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مطبعة الزهراء سناد 


سناعدت وزارة المعارف على نشسره 








هذا بحث حاولت فيه استحلاء غوامض مر عللها ناريخ الحاة العقلة 
مرورا خاطفا » تتصل بحياة شخصة من اما تشسخصات العلمية » وأقواها أثرا فى 
تاربخ العراق العربى الاسلامى » وأغزرها نتاجا > وأدمها فكرا » وأعمقها عقلا ء 
وأكثرها تحردا لطلب العلم والابداع فى جوانه المختلفة » وموضوعاته 
المتعددة ٠‏ تلك هى شخصة الخدل بن أحمد الفراهدى » الرجل الذى وهب 
نفسه لخكدمة العلم » وصرف همه الى طله » والذى كسب به أضتانة المال 
واللناء #دوعسو فى حصن لا نيبي شغ :كما كان السدء اللشن يزه 
تفيل قوله 

عزفت نفس الخليل عن كل ما يتصل بالحاه والسلطان » وعافت كل 
ماهج الحاة التى كانت الغاية للطامحين فى نلك الحقة من الزمان » وحالت 
دون أن بسحّر ذلك القلب الكير » والعقل المدع لخدمة.وال > أو يستتزف فى 
يبرق كان عو اسردم لتقت لواف واب اك اك الشلته :وال 
الابداع فى كل ما كانت تصصو الله ححماة فتسّة هى حاة متنا الصاعدة المتطلعة 
الى الاسهام فى النهوض بالحضارة الاساننة > ودفعها الى طرريق تطورها 
هارع + 


وآب الخلمل بعد عمر حافل بالاعمال الخللة على رأس الطلئمة التى 
مهدت للانسانية طريق التطور ااعظيم > وعاد رائدا مجريا ,يجوب آفاق العلم 
المجهولة > ليضع للاجيال ر كائز يشنى عليها تطورها » وينصب فى متاهاتهسا 
منائر تهديها فى مسبلها الوعر الطويل ٠‏ 


لقد تناول الخليل كل ما عرقته السئة البصرية من 'نقافات »> فقوآمها 
وتمهدها » وأحسن تربستها » وأبدع فى أعمال علمبة أخرى لم تخطر على يال 
معاصر له مع أن من بين معاصريه علماء ومبدعين يصسر تعدادهم ٠‏ وقد كان 
ابداعه أسرع من أن يدركه زمن »> فلم يسع وقته لنسجيل كل ما كان ينطوى 
عله من أفكار » فكان يملّه على لاذه > وكان تلامسذه يكتون » وكانوا له 
أوشاء حا » نقلوا عنه نقلا أمنا » وفى مقدمة هؤلاء سسويه الذى اقترن اسمه 
باسم أستاذه » ونال من الشهرة مالم ينله دارس, نابه » عاصره أو تأخر عنه ٠‏ 

ان الالمام بأعمال الخليل غاية لبس من السير تحقيقها » وان دراسة 
أعماله لتحتاج الى أكثر من متخصص واحد ٠‏ يضاف الى ذلك أن كثيرا من 
آرائه وأقواله كانت قد تفرقت فى بطون الكتب > وذهب بها تقادم العهد » ولم 
سر للدارس أن يقف علليها > ولم. يكن التدوين اذ ذاك من السعة بحيث 
بسجل كل شىء ٠‏ 

ولا يكفى كتاب سسويه فى الالمام بكل آرائه » أو الاحاطة بكل أقواله » 
فلم يكن الخليل فى هذا الكتاب الا نحويا » ولس الخليل نحويا حسب » ولكنه 
لغوى » ودارس أصوات » وعروضى » وهو فى كل هذا مدع أو مخترع » 
وهو فى كلها مرجع للخائضين فيها والخائمين حولها ٠‏ فلابد لدارس أعمال 
الخلل أن يلم" بكل ذلك > وهو هدف بعد » ومطلب صعب »> و كتننا القديمة 
تنعب من يحاول دراستها » وأمّات مراجعنا مخطوطات ملؤها التصحيف 
والتحريف » لم يكتب لها أن تحقق وأن تطبع ٠‏ 

ولابد لدارس أعمال الخليل من أن يضع نصب عبنيه كل ذلك » ولابد له 
من أن يقضى وقتا طوبلا فى تلقبّط ما يتصل بالخليل فى “نايا الصفحات » من 
كتب لا مطبوعة ولا مفهرسة » ومن خلال نصوص يعوزها كثير من التمحبص 
التق 


وقد بهنى أستاذى ابراهيم مصطفى ساعة وافق على الاشراف عسلى 
اعداء هذه الرسالة - الى وعورة الطرريق وصعوبة الملودضوع » ولكنى كنت 
تواقا الى أن أكون أول والج > ويكفى الدارس أن يهبىء .للدارسين من بعده 
أعرض. الخطوط التى ترسم للخليل صورة » وأن يكفر المحدئون من بعده 
عن سيئّات التارريخ تجاه مفخرة من مفاخر التاريخ ٠‏ 

وأنا مع اعترافى > كما قلت فى خاتمة هذه الرسالة » بأنى لم أستطم 
الوصول الى كل ماله صلة بأعمال هذا الرجل » فد بذلت فى مسل ذلك جهدى 
وطاقتى » وآبت بصورة له ان لم تكن مكتملة فاتها معبرة » تحمل الخطوط 
الرئسه التى تقوم عليها ٠‏ 

واذ أعددت هذه الرسالة للطع لم أشأ أن أغير فيها شيئا » وحاولت أن 
شقى كما أعدات »> وكما نوفشت » الا تصحبحات طفنفة لابد منها » لافامة 
عمارة » أو اتمام جملة ٠‏ أما التويب » وأما القصول » وأما الموضوعات فهى 
هى كما أخرجت قل عشر سئلوات » وقد جد لى بعدها ما يعدل موضوعا » 
يزيد عليه أو ينقص منه > وما يوجه فكرة نوجبها آخر > ولكنى أرجأت كل 
ذلك الى فرصة أخرى ٠‏ 

وما آنس لا أنس ما أفدت من توجمهات أسائذة لى كرام على نفسى » 
أذكر من ببنهم أستاذين أشرفا اشرافا فعليا على اخراج الرسالة » هما الاستاذ 
ابراهيم مصطفى والأستاذ أمين الخولى » وقد حسانى من التوجيهات ما ,بسر" لى 
اعداد هذه الرسالة » وآستاذا كنت أختلف الله » ثم أشرف على اعداد رسالة 
الدكتوراه «مدرسة الكوفة» وهو الأستاذ مصطفى السقا ٠‏ 

فاليهم أوجه شكرى وتقديرى ٠‏ 
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مهيال 
)01 
العراق قبل الفتح الاسلامى 

شهد وادى الرافدين حضارات قديمة ترركت آثارها فى نفوس أهفل 
الوادى فاذا نر كنا ذكر الحضارات المتوغلة فى التاريخ كحضارة بابل وآشور 
فلابد أن نعرض لدولة السلوقين البونائة التى استمرت بالعراق ما يقارن 
ثلاثئة فرون »> ولدولة الفرس ومنها ما تقدم دولة السلوقين ومنها ما لأخر عنهاء 

كانت مدينة اصطخر فى اقليم فارس مر كزا للدولة الفارسية قل قتتح 
الاسكندر وكان العراق اذ ذاك خاضعا للفرس + وكان آخر ملوك الفرس 
هل فتح الاسكندر دارا بن دارا الذى ناجزه الاسكندر وقثله ٠‏ 

نم نشآأت بعد موت الاسكندر ممالك صغيرة حكمها ملوك الطوائف 
الذين دام عهدهم ستين ومائتى سنة كما يقول الدنيورى ٠‏ (0) 

وفى هذه الاثناء تأسست دولة السلوفين > أسسها سلوفشوس حون فواد 
الايكدن >:و الخدت هذه الدولة تتسع فى عهد ملوك الطوائف وعلى حسابهم 
حثى دان لها العراق > وبنى سلوفوس مؤسس هذه الدولة مدينة سلوفة 
على دجلة بازاء المدينة القديمة التى كانت تسمى اكتزيفون ووردت على آلسنة 
المؤرخين العرب ,اسم طيسفون وهى المدائن » وأصبيحت سلوقية عاصمة 
السلوفين الذين دام حكمهم مايقارب ثلائة قرون ٠‏ 

وكانت اللغة البونانية فى عهد الاسكندر > وفى عهد هذه الدولة هى 
اللغة الرسمية لهذه البلاد كما عرفت فبها حضارة اليونان وثقافتهم » ولم 
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يقنصر أثر المونان على العراق وحده بل ”سرب الى بلاد الفرس أيضا »> وظلت 


الثقافة السونانة دائرة فى هذه الافطار بضعة فرون 29 , 


3 كان أن قامت الدولة الرومانية فى الشرق واعتنق أباطرتها المسسحة 
وتعصوا لها واضطهدوا الوشين من فلاسفة المونان وبعض الطوائف التى 
لاندين بمذهب الدولة الرسمى حتى اضطروهم الى الهجرة فهاجروا الى 
الشرق »> الى اللزيرة والى بلاد فارس ووجدوا من أكاسرة الفرس ترحيا 
وتكريما فأسسوا فى هذه اللبلاد مراكز ثقافة » وكان الفرس شحعون هذه 
المدارس ويؤسسون على غرارها مدارس أخرى تدرس فها الثقافة النونانية 
كبا دف فى مذئة يحت ايوز ققد أمسها ساون بن أردكين واسكن 
فبها أسرى الروم وبعض الفرس وتأسست فيها مدرسة كان يقوم بالعمل فيها 
يونان وسريان * 

ثم اتتهى حكم البونان فى هذه الربوع بظهور الدولة السامانة على بد 
مؤسسها أردشير بن يابكان » 

نشأ أردشير فى مدينة اصطخر واستطاع أن يخضع لحكمه ملوك 
الطوائف الذين كانوا يحكمون الافاليم المحبطة بافليم فارس وأن يكوان من 
مجموعها دولة كبيرة أعاد بها ملك فارس الى ماكان عليه فل مقتل دارا من 
انساع ونفوذ ٠‏ فاتجه الى الشرق حتى استولى على بلاد الل التى كان يحكمها 
الاشغاسون ٠‏ والى الشمال حتى استولى على الحزيرة وشارف الدولهة 
الرومانية » والى الخنوب حتى غزا النحرين واخضعها لملكه وبنى فيها مدينة 
الخط » والى الغرب حتى أخضع بلاد السواد وبنى هنا وهناك مدنا كثيرة زعم 
الستانى أنها نمان منها مدينة بهر مسير مقابل المدائن » ومدينة فيروزاباد » 
ومدينة بهمن أردشير ٠‏ 


سل لدم 


(؟) من حديث الشعر والنثر ص 59 


١ 


وفد زعم الدنيورى أنه اختط المدائن حين عسكر بموضعها فى آأثناء 
غزوه العراق 7 ولم أجد ما يؤيد زعمه فان اسمها الاول وهو اكتزيفون 
قديم » ولكن لاببعد أن يكون أردشير قد وسعها واتخذها عاصمة لملكه بعدما 
استشار الاطاء والمنجمين فأكدوا له «أنه لس فى المملكة بلد أصح ولا أعدل 
من نلك اسقعة وما قرب منها من افلم د" 

9 

كان الوادى ‏ ولابيزال - خصا غشا » وكان مطعما للمستغلين والمستثمرين 
وكان العرب يقصدون الى مراعه الخصة » لذلك كان منذ الزمن القديم 
منزلا للقائل العربية من معد وغيرهم » وكانث قبائل اياد بن نزار مننشرة 
فى السهل المحاذى للاد العرب فى المساحة الواسعة بين الخحزيرة ومنطقفة 
الصرة”*؟ ع ثم أخذ تالهجرات تتعاقب > ومنها هجر ةالبمانبين من لخموغسان» 
وكانت بداية هذه الهحرات فى عهد ملوك الطوائف ٠‏ 

ولا عاد الحكم الفارسى من جديد > وعادت الامسراطورية الفارسة الى 
ما كانت عليه من انساع رقعة وامتداد نفوذ كان العراق أحد الأقالم التى 
خضعت للدولة الفارسسة الخديدة »م وهد شاءت سياسة الفرس أن تنشىء على 
الحدود الغربة دولة عرسة خاضعة للنفوذها فكانت دولة الماذرة الذين كانوا 
من لحم > وقد فامت هذه الدولة على الفرات جنوب المدينة التى مصمرت بعد 
الفنح الاسلامى وهى الكوفة » وظلت فائمة تحت حماية الدولة الفارسية يقدم 
ملو كها للوك الفرس جرايات سنوية > ويدفعون عن الامراطوريهة غارات 
العدو وشدون أزرها ضد خصومهم الرومان الى أن جاء عهد سابور الملقب 
بذى الاكتاف » فقد أخذ هذا ,تحرش بالعرب الذين كانوا ,يمالئون الروم فى 


(9؟) الاخبار الطوال ص 55 
(5) تاريخ اليعقوبى ج١‏ ص ٠٠١‏ (طبع أوروبة) 
(ه) تاريخ اليعقوبى ج١‏ ص 561 (طبع أوروبة) 


١ 


الجزيرة وجنوبى الشام وكانوا قد ساعدوا الروم عله فهزموه وأوقعوا بحجشه» 
وظل يحقد على العرب جميعا ٠‏ 

نع عادت العلاقات بين العرب والفرس ولكن سلطان الفرس على العرب 
أصح أوضح من. ذى قل فقد كان الملك الفارسى يتحكم فى تعبين الملوك » 
كان يولى من يشاء ويعزل من إشاء وكان من نتائج هذا التحكم وذلك الحقد 
المسادل أن تألبت القبائل عليه ملتفة حول هانىء بن مسعود زعيم شيان » 
واصطدمت بالفرس فى موفعة (ذى قار) وكانت الغلة فها للعرب » وكان هذا 
«أول .يوم ظفرت فيه العرب بالعجم» » والفضل فيه يعود الى بنى شببان الذدين 
خرجوا على ارادة الفرس ومنعوا سلاح النعمان عن كسرى ٠‏ 

وبنو شيان هم الذين مهلوا مهمة العرب فى فتح العراق وفارس بعدما 
عحموا عود الفرس وجربوا المتال معهم '» فقد طلب المثتى بن حارثة الشسانى 
الى أبى بكر أن ينحده لمحارية الفرس الذين أصحوا فى ذلك العهد فى حال 
من الانحلال بحيث لايصبرون على الضريات القوية يسددها لهم خصوم أقوياء 
فقد أدركهم الضعف ودب فى حكمهم الفساد فما كانت موقمة القادسية 
بزعامة سعد بن أبى وقاص حتى أخذت أركان الامراطورية تتهاوى الى أن 
زالت مق الوخودا”ء 

ومهما يكن من شىء فان نشوء حضارات الابللين والا شوريين فى هذه 
الللاد » ووفود حضارات أخرى يونامة وفارسة وعرببمة كان مما ترك آثارا 
عظيمة فى تكوين عقل أهل العراق ودينهم وعاداتهم » وكان العرب يسكنون 
الوادى ويشاركون فى هذه الا ثثار ٠‏ 

فلما فتح العرب المسلمون العراق كان لهم اخوان من العرب سسقوا الفتتح 
واستوطنوا الللاد من قبل وكانوا لهم عدة وسندا فى مواقعهم ضد الفرس ٠‏ 

وكان من جموع الفاتحين المرب ومن هؤلاء وأوائك أمّة أسست 
حضارة العراق الاسلاصة ٠‏ 


آنا لانعرف بلدا أقرب منْ بحر , 
وحضرا من بدو ,2 وريفا من فلاة 
وملاحا من جمال وقانص وحشس من 
صائد سمك , ونجدا من غور من 
البصرة فهى واسطة الاأرض وغوصة 
البحر ومغيض الاقطار وقلب الدنيا* 

«النلدان» 

لقد ثم فتح المنطقة المنوبية من بلاد السواد على يد خالد بن الوليد الذى 
لم يجتز هذه المنطقة الا" بعد أن احتل” الخرية التى كانت. غرا من 'غور 
الفرس وترك عليها سويد بن قطة ٠‏ 
الحرببة فى المنطقة الوسطى أن يرسل عتبة بن غزوان أحد المهاجرين من ذوى 
المكانة بين المسلمين مع جماعة من المقاتلين الى منطقة البصرة » ,يهدف فى ذلك 
الى خطة حرببة قويمة هى شد أزر العرب هنا وتجميد بعض الجبوش التى 
خف أن ستفد منها الفرس لقاتلة سعد » وقال له :«حط” قيروانك بالكوفة 
وابعث بعشة بن غزوان. الى أرض الهند» ٠‏ 

ذهب عتبة بن غزوان الى منطقة البصرة مع بضع مئات من الخنود وأصبح 
عتبة هو المرجع المسئول » واستقرت الأمون وهدأت الخال فى المنوب فلم ببق 
الا" أن يدير عتة امكان من كان معه ٠‏ 

وفد وجد العرب فى منطقة الصرة مستقرا عامرا فقد كانت آهلة قبلهم » 
وكان فيها بعض القرى والمسالح الفارسية لاتزال قائمة كالخريبة والزابوقة » 
والدقاقة » والأبلة » فاستقر الرأى على أن بختط عتة هناك لأصحابه خططا 


6 


تكون لهم مستقر! ومقاما » وكان لابد أن يستشير الخليفة فى ذلك فلمل له 
رأيا آخر يهتدى به » فأرسل الى عمر يستأذنه فى اتخاذ منطقة البصرة معسكرا 
لوده وما لأسرهم وقد وصفها كما كانت تمدو له وصفا ملائما للا كأن 
يفيه قسن فى تند الامضان :فتن كأآن: شترط فه أن تكون فى موضع 
لاإيفصلها عن العاصمة الاسلامية فاصل طبيعى قد يكون عقة تحول دون 
الاتصال بها اذا أصحت مهددة بالتطويق من جانس الأعداء ٠‏ 

وقد أذن عمر لشة أن ,يختط نواة هذا المصر الذى سيكون من أهم 
الأمصار الإسلامة والذى كان له مزايا هامة من الناحمة العسكرية والتحارية 
والثقاففة » وقد حط” المسلمون رحالهم فى هذه المنطقة على أنقاض قرية: 
فارسية كانت ثغرا من نغور الفرس وهى الخريبة ٠‏ 

9 

ولهذه المنطقة أهمة تحارية عظمة لأنها نقطة اتصال الشسرق بالغرب 
والشمال ,المنوب » ولأنها ملتقى الخطوط التحارية المنتحدرة من الخال الشمرقة 
التى هى حد” طبيعى بين العراق وايران > والخطوط التجارية الاتتية من 
بوادى نجد » وهى موفع ينوسط المواصلات. النهرية الا تة من دجلة والفرات 
والمواصلات الحرية التى تصل هذه المنطقة بالهند وبموانىء الخلج ٠‏ 

هذه الشسكة من خطوط المواصلات جعلت للمصرة أهمية عظمة كانت 
قد لفتت الها أنظار الفاتحين وجعلت منها مركزا تحاريا مهما كان له شأن 
فى سرعة استقرار الحضارة العربنة والتقائها بالحضارات الأجنة الأخرى ٠‏ 

ولعل وفوع اللصرة فى هده الشسكة من الخطوط التجارية وطرق 
القواهل يؤيد من ذهب الى أن اصل الاسم فارسى وهو ديس راهه ومعناه 
«الطرق الكثيرة» 7' » ولم يكن العرب بادىء الامر يعرفون هذا الاسم كما 


٠1١59395 معجم الملدان ى؟ ص‎ )١( 


يفهم من الأمر الذى بعث به عمر بن الخطاب الى سعد بن أبى وقاص «أن 
حط” قيروانك بالكوفة وابعث بعّة بن غزوان الى أرض الهنده 90 ٠‏ 

ولقد لفت تمصيرها وموقعها المغرافى ومركزها التجارى أنظار الئاس 
اليها » فبدأت الهجرات توالى عليها » وكان النود الذين تركهم <الد بن 
الوليد بعد فتح هذه المنطقة من أوائل المهاجرين البها ٠‏ ثم جاءت الموجة الثانية 
من الْند بقادة عشّة بن غزوان » وكان عدد الحنود الذين جاءوا معه ثمانى 
مائة 7"؟ وقد اصطحبوا معهمعائلاتهم » وكان العر بالذين يغزون يحملون معهم 
نساءهم واطفالهم كأتهم كانوا بتٌصدون الى الاستيطان حبث يصل بهم الغزو ٠‏ 

ثم أخذ الناس من الحجاز وغيره يتوافدون على البصرة شيئًا فشيئا حتى 
كان عدد من هاجر الها كيرا بحيث لم يمض على تأسيسها خمسون عاما حتى 
كان عدد تفونها فلات نافة الل اين 150ب 

وأخذت أعاريب بنى نمم “توافد على البصرة بعد تأسسها لأنها أصبحت 
سوفا تجارية مهمة بحكم كوتها ملتقى للخطوط التجارية »> وكانت منازلهم 
ممتدة فمما ,بحاذى النصرة من جهة الغرب الى اطراف الكوفة ٠‏ ووفدت عللها 
جماعات من عرب الحجاز ونجد من قفريش وكنانة ومن شيف وباهلة ومن 
آل بكر بن وائل وعبدالقس وغيرهم » وأخذت قائل الأزد كذلك تتوافد علها 
وكان مسكنها عمان حتى أصبح لهم هناك عدد كير ٠‏ 

وكان فى النصرة جماعات كبيرة من الأساورة الذين ينسسون الى سساه 
الأأسوارى أو ينسب اليهم » وكان سساه هذا على مقدمة يزجرد > وقد رأى هو 
وأصحابه مائم” على أيدى العرب من فتح مين » وما آل الله أمر الفرس من 
هزيمة فكتب الى أبى مؤسى الأشعرى والى البصرة من قبل عمر بن الخطاب 
(؟) البلدان لابن الفقيه ص ٠ ١8/8‏ 


(5) المصدر السابق 
(5) داثرة المعارف الاسلامية (بصرة) 


و 


وأخره بعز مه وعزم ااه على الدخول فى الاسلام. شسروط اشترطها على 
أبى موسى رفضها أبو موسى أولا ولكنه خضع لأمر عمر فقبلها » ورضوا هم 
أن يقاتلوا عدو" الاسلام وأن يضمن لهم أبو مومى المساعدة والحماية حتى من 
المسلمين لو اعتدى المسلمون عليهم وأن يكونوا أحرارا ينزلون حبث شاءوا 
ويحالفون من أحوا فكان له ولأصحابه ما أرادوا م ونزلوا البصرة وحالفوا 
بسى تميم * 

وكانت المنطقة المائية التى تقع شمال اللصرة قيما يسمى «الطبحة» ملجاً 
لأقوام من السند يسمون الزط » وكان الحجاج بن يوسف الثقفى قد أسكن 
جماعة منهم فى هذه المنطقة ومعهم دوايّهم لملاءمة هذه البيئة لها * وكانت مأوى 
لآ خرين مون انط الا رامبى الاصل وهم الصائة الذين لايزالون يحجلون 
هذه المنطقة الماثنه التى نسمى الآ ن «هور الحمار» ويكثرون فى جنوبها وعند 
مدينة القرنة الوافعة عند ملتقى دجلة والفرات ٠‏ 

وكان هناك عنصر آخر له اتصال قديم بهذه المنطقة ولايزال هذا الاتصال 
منطقة السواحل > هذا العنصر هم السابحة الذين كانوا يفدون من جزائر 
الهند السرىة ومن حاوة > ولهذه المنطقة الزرية اتصال قديم سلاد العرب 
يغرفه العرب القدماء من سكان اليمن والمحرين وهذه المنطقة التى سميت بهم 
وبالزط وغيرهم من الهنود «أرض الهند» أعنى النصرة. 

وللبونانسين فى افليم اللصرة مقام ملحوظ فقد كانت البصرة لهم سوقا 
تحار يه وكان لهم فيها جالية أسكتها الاسكندر: حين غزا لاد «مابين النهرين» 
وظلت هذه اللالة هناك “تكاثر منذ ذلك العهد ٠‏ 

يؤيد هذا ما ذكره ابن الفقه من أن عداللة بن زياد بتى دارا فى 
الصرة وفنها باب ينفذ الى سكة أصطفانوس وباب آخر الى اللسكة التى 

"0 


تعرف بالسخارية فان وجود سكة فى النصرة تنسب الى أصطفانوس وهو اسم 
يونانى يعنى وجود يوثانيين ٠297‏ 

يضاف الى هؤلاء جميعا بعض العناصر الزئجية التى جاءت الى هذه 
المنطقة من السودان أو من زنجار الواقعة على الساحل الافريقى الشرقي (21, 

وكان لأهل البصرة موارد كثيرة هيأها لهم موقع البصرة الجفرافى 
ومركزها التخارى كالزراعة واستثمار التخل والصد واشاء الحمامات التى 
كانت تدر عليهم أرباحا طائلة » ولكن أهم مصدر مالى لهم هو التجارة > وقد 
اشتغل بها العرب وغيرهم » ولم تقتصر التجارة على المنفعة المادية فقد أكسبت 
البصريين خبرة وحنكة وصبغت عقلاتهم بالصبغة العملية وطبعت لغتهم بطابع 
خخاض .ه 

ومهما يكن من أمر فان مجتمعا كمجتمع البصرة يشتغل بالتجارة 
والزراعة وبالأعمال الأخرى التى لابد أن يحتاج اليها مجتمع كمجتمع 
النصرة » لابد أن يكون قد أثرى ووجد فيه أثرياء كثيرون > وقد أثرى فعلا 
ووجد فيه من الأموال واللروات مالم يوجد فى غيرها » وتوفر فيها من أسباب 
الترف والنعيم مالم يتوفر فى سواها > وكانت المعشة فيها لاتخلو من سر 
ورخاء حتى كانت «خير بلاد الله للجائع والقريف: اناير 0 


,5( الملدان لادن الفقبه ص الح (طبع أوروبة) 1 
() دائرة المعارف الاسلامية (بصرة) 
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2) 


الاندماج 


كان فى النصرة ‏ كما مرت الاشارة اله عنصر عربى وعناصر أجنسة 
مختلفة ٠‏ عاشت هذه العناصر بعد تمصير اللصرة فى بثة واحدة وحت حماة 
مشتركة وتفاعلت بهذه الحماة المشتر كة عادات القوم وتقاللدهم وتقابلت عقلياتهم 

وأهم العناصر التى عاشت فبها عنصران كيران هما العنصر العربى 
والعنصر الفارسى وأوضح مظاهر الاندماج يتمثل فمما نادله هذان العنصران 
من اقشاس »> فقد اقشس الفرس من العرب كثيرا » واقنبس العرب منالفرس 
كثيزا » وشارك الفرس العرب فى لغتهم ودينهم وفى حياتهم الافتصادية وحاتهم 
الثقافة » وتر كوا فى ذلك كله آثارا تتمثل فسما ظهر فى المجتمع العسربى 
الاسلامى من أهواء لسن للاسلام بها عهد » وقيما سنعرض له من عادات 
وتقالد أجنة طارئة ٠‏ 

كان للعنصر العربى لفته الخاصة ودينه الخاص وله تحارته واتصالاته 
بالروم والفرس »> وله جشه المنظم وله عاداته وتقاليده ٠‏ 

وكان للعنصر الفارسى لغته الخاصة ودسة الخاص وتحارنه وموائه 
وحوشه المنظمة وله عادانه وتقاليده أضا ٠‏ 

وكان للفرس تنظيم اقتصادى داحلى «كان لملوكهم ديوانان أحدهما 
ديوان الخراج والا خر ديوان النفقات فكان كل مايرد فالى ديوان الخراج 


وكل ماإينفق وخر جح فى حش وغيره ففى ديوان النفقات» )00 ٠‏ 


)١(‏ الجهشسيارى فى «الوزراء والكتاب» ص ” (القاهرة) 
1١‏ 


وكان للعرب أيضا حاة اقتصادية منظمة ولم يكونوا بالشكل الذىعرف 
عن بدو رحل فقد كان لحواضرهم ولامسما الحواضر اللحازية تحارة منظمة 
تتصل بالأجانب وتقوم مقام الصلة بين العرب فى أنحاء الجزيرة وبين البلاد 
الأجنة » وكان لأهل المحاز رحلتان تسير القوافل فى احداهما الى الشمال 
للمتاجرة مع الروم وفى الأخرى الى المنوب للمتاجرة مع الهنود والفرس 
والأحاش » وقد اقنسوا بهذه الاتصالات كثيرا يتصل بعضه باللغة وبعضه 
باللشئون الاجتماعية الأخرى ٠‏ 

وكان للعرب حين جاء الاسلام 'ثقافة ديشة > وتحارية واقتصادية صورتها 
لنا الا بيات الكريمة التى تعالج التنظيم الاقتصادى وشئون المعاملات والعباداته 

وقد تأئر هذان العنصران أحدهما بالاآخر ء أما لآير الفرس بالعرب 
ففى شين مهمين هما الدين واللغة ٠‏ 

أما الدين فقد اننشر فى هذه الربوع حتى أصح شرف على الواشة 
فى محاهل الهند والصين > وكان الداخلون فى هذا الدين اناسا آمنوا به ايمانا 
عميقا » وحرصوا عليه » وكان لهم فضل المشاركة فى تدعيم أركانه » ومن 
هؤلاء كثير من الصحابة والتابعين وتابعى التابعين كسلمان. الفارسى وسعد بن 
حين والحسن. الغفرى ومحعدا بن سيرين وعره* 

وأمنا اللغة فكان لها أثر عظيم أيضا فقد أقبلوا على تعلمها لأنها لفة 
القرآن ولغة الدين » ولغة الحاة أيضا لموم دخلوا فى حكم عربى وخضعوا 
لدولة عربية ٠‏ 

أقبل الفرس على تعلمها حتى مهروا فيها وأقلوا على القرآن يحفظونه 
ويتدارسونه وعللى الأحاديث يروونها فكان قرتاء ومحدثون > وأفلوا على 
الشعر يروونه ويقرضونه وظهر منهم شعراء مجيدون كبشار ,بن برد وأبى 
نواس » وسلم الخاسر وأبان اللاحقى وغيرهم ٠‏ 

١١ 


والمعلوم أن الشعر والموسيقى من الفنون التى "توارثها الام, وتتصل 
بسلائقها وملكاتها ولكن الفرس مع هذا قد لأثروا بالادب العربى وبالشعر 
خاصة واستساعوا موسيقاه واستعاروا أو ذائة بوم أخذت الحاة اندب فى 


الفارمسية ممسحددا .٠‏ 


وظهر فيهم كتاب كابن المقفع وأمره معروف »> وخطاء الصودى نْ 
سساه الاسوارى الذى قال فيه الحاحظ «انه كان من أعاجب الدثا م كانت 
فصاحته بالفارسية فى وزن فصاحته بالعربية » و كان يجلس فى مجلسه المشهور 
به فتقعد العرب عن يمينه والفرس عن يساره فيقرأ الا ية من كتاب الله ويفسرها 
للعرب بالعرنة ثم يحول وجهه الى الفرس شفسرها لهم بالفارسية فلا يدرى 
بأى اللسانين هو أبين » واللغتان اذا التقتا فى اللسان الواحد أدخلت كل واحدة 
منهما الضيم عل ضالحتها الآ ماذكر نا من الساق ابن :شاه الأسوارئ: 299 

وها ال العرب بالفرس فقد كان واسع المدى أيضا » أثر الفرس فى 
اللغة العرببة فأدخلوا فنها مفردات فارسة » وأكثرها يتصل بأسماء الأطعمة 
والأشربة ومحالس اللهو وأدواته الى غير ذلك ٠‏ 

<٠‏ كما أدخلوا بعض القواعد النحوية الفارسة فقد شاعت فى بئة البصرة 

نسبة فارسية تتمثل بالحاق (آن) فى آخر الاسم فكانوا يقولون فى النسية الى 
طلحة وحارث طلحتان وحارثان » وفى البصرة قطائع وانيان ويه ال 
أصحابها بهذه الطريقة الفارسسة كزيادان وأستان وسالمانان 'سسة الى زياد 
وأنة ليان 97 

وتأئرت العربة أيضا بهذا الاندماج فشاعت اللكنة واللحن ولم يقتصر 
أمرهما على الموالى حسب بل تعداهم الى العرب أنفسهم وظهر اللحانون واللكن 
(؟) البيان والتبيين ١‏ ص 5585 ٠‏ 
(9) فتوح البلدان ‏ فصل تمصير البصرة ٠‏ 


ف 


وفد تحدث عنهم الحاحظ وغيره » وعسدالله بن زياد الذى كان يلكن بالكاف 
نكل فزن هذ الأمخلة و49 

وكان الفرس قد وغلوا فى الحضارة وأساب الترف > وكانوا ,تأنقون 
فى ملابسهم وما كلهم ومشاربهم وملاعبهم فاقتبس العرب منهم أمالبيهم > 
وكان للفرس نظم خاصة.فى مجالسهم فأخذ العرب يرتادون أماكن الشراب 
التى تكثر فها الأزهار والرياحين «وكانت أرض فاعة الشراب ينثر علبها 
الزهر كما كان الحال عند القدماء وعند الروم السزنطين وكانت أكالل 
الزهور تزين رعوس الشاريين» 2*7 ٠‏ 

وأقنبس العرب منهم حتى أدوات التسلية فلعموا بالنرد وقامروا به ولعوا 
بالشطرنج وكانت هذه اللعة لهوا للا مراء والوزراء والخلفاء أيضا وكانوا 
يتسابقون فى المهارة بها * 

هذا الى ما اقنسه العرب من نظم ادارية كنظام الدواوين » ومن أساليب 
تتصل نظام الحكم كنظام الوزارة ونظام الحكم المطلق ٠‏ 

وكان فام الدولة العماسية يعد بمثابة انقلاب خطير شمل كل النواحى 
مناجتماع وساسة وثقافة » وكان من البسير جدا أن ينقل هؤلاء الأجانب 
الذين احتلوا كثيرا من مناصب الدولة الى المجتمع الجديد ماكانوا ألفوه من 
أساليب نمست المجتمع والساسة والعقيدة وشجعهم على ذلك ما رأوه من 
الدولة من عناية وتشجيع ٠‏ 

فاذا أضفنا الى هذا التأثر المنادل بين العرب والفرس التأثر التادل 
بسنهم وبين العناصر الأجنبية الأخرى بحكم اختلاطهم بهم والتعامل مهم 
أدر كنا أننا ازاء مجتمع جديد لسن عربا مخالصا ولا أجنيا خالصا قوامه الدين 
(5) البيان والتبيين لج؟ ص *١؟‏ 
(ه) الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع (آدم ميتس) ج" ص ١/٠١‏ 


١ 


العربى واللغة العر بنة وكتاب العرب وعادات وتقاليد وثقافات عامه من هؤّلاء 
وأولئك > وعد تفاعلت هذه العناصر كلها بما لها من عادات وت قاللئد وآداب 
عر به وفارسنة ويونانةوسرياننة وهندية » أو على حد تعير الد كتور طه حسين: 
ثقافة عرسة خالصة تعتمد على القرآن وما يتصل به من علوم الدين » وعلى 
الشعر العربى وما يتصل به من نحو ولغة > وثقافة يونانة تعتمد على الطب 
والفلسفة » وثقافة شرقية تستمد أصولها من الفرس والهنود والأمم السامة 
القن كاف متقيرة فين امراف 1317م 

وكانت النبصرة والكوفة ذا مخشرا لهده الثقافات ومسكا تساك شه 
العقلات المتاينة » و كانتا مددا لاينضب للعاصمة العربة الحديدة فى العهد 
العاسى سعتان اللها العلماء والفقهاء والأدياء والشعراء وما تسمر لهما من 
ثقافات ٠‏ 

وكان الاندماج فى البصرة أوضح منه فى الكوفة فقد كان الاختلاط 
فى اللصرة أقوى منه فى الكوفة » وكانت البصرة تمتاز بحماة تتجارية قائمة على 
التعامل ومادل المنافع وما يستشع من تفاعل فى العقلبات والثقافات ٠‏ 


(3) من حديث الشعر والنثر ص 5١‏ د(الطبعة الثانية) 


١ 


000 


خاء الاسلام ونصيب العرب من الثقافة يتناسب مع أساليب حباتهم > 
وبضاعتهم منها هى ماكانوا يحفظونه من شعر وخطب وامثال » وما كانوا يروونه 
من سير الأبطال وقصص المطولات » ثم أضاف الاسلام اليها أشياء جديدة هى 
ماتضمنه القرآن الكريم من أحكام درشة و نظم اجتماعة كان الهدف منها 
تنظم تملك الكتل النشرية المتفرفة على وجه اللزيرة العرببة وارشادهم الى 
الطرق القويمة لننظيم علافات الأفراد بالجماعة » وقد أبطل الاسلام أن تكون 
القسله هىو حدة المجتمع وأحل' محلها وحدة عامة شامله لانقتصر على قسلة بعمنها 
وانما جمع نلك الأشتات بجامع واحد نحت رمز واحد هو الاسلام فأخذت 
القائل تتقارب وأخذت الفواصل بننها 'اختفى شا فسا ٠‏ 

جاء الاسلام لمكو”ن من هذه الأشتات أمة واحدة تتعارف فنها القائل 
ولنشم نظاما من السلام يكون فه كل ذى دين آمنا على ماله ودينه ونفسه > 
وتوك للرعايا أن كوهوا قهائر دينهم من غير أن يكلفهم الا الجزية وهى 'ثمن 
الأمان ونفقات السلام ولكن المتعصين عادوا الى اضطهاد من سخالفهم واحتقارهم 
فنفر أصحاب الأديان منهم وعادت العداوات التى كان الاسلام يسعى لمحوها 
بين الناس ٠‏ 

وكان العراق أكثر الأقالم تأثرا بالأجانب لاأنه أقرب الا قطار من بلاد 
العجم والنبط » ولس غريا أن تع اللكنة وأن يتفشى اللحن فيه لأن الأقوام 
فد اندمج بعضهم فى بعض واللغات قد اتصل يعضها ببعض فلابد أن يتمشل 
أثئر هذا الاتصال وذاك الاندماج بظهور اللحن أو اللكنة لأن اللغات تتصل 


١٠ 


بسلائق القوم وملكاتهم » واللغتان اذا التقتا فى اللسان الواحد أدخلت كل 
واحدة منهما الضيم على صاحتها كما كان اللاحظ يقول ٠‏ 

فلا عجب اذن أن يهتم العرب والمسلمون بالقرآن والحديث مخافة أن 
تسرب البهما اللحن فتذهب اللغة ثم يذهب كانهم الجديد فكان أول مااهتموا 
باهو الترآث + ومترع ككف تطورث:الدراسة الترآنة فى فصل كرس..ه 

ونشأت مدارس لاقراء القرآن واتعخذت المساجد أماكن للاقراء ووجد 
معلمون لعامة الصيان > ومعلمون خاصتهم من | بناء الخلفاء والولاة » واهئم 
الناس ‏ بالاضافة الى اهتمامهم بالقرآن ‏ بما كان لهم من شعر وثقافات 
وأخذوا يدونون ذلك فنشسأت فى العالم الاسلامى نواة المكات »* ولم 00 
هناك كتب تتألف منها المكثنات وانما كان هناك مجموعات من المدونات تحتوى 
على آشتات من هنا وهناك » من حديث الى نادرة أدبسة » الى لفظ غريب » الى 
مثل قديم » الى مقطوعة شعرية » الى مسألة فقهية أو كلامية أو نحوية » فلم 
يكن التأليف معروفا فى المائة الأولى لأن التأليف مظهر من مظاهر التنظيم 
العلمى وأثر من آثان حياة عقلية منظمة وهو مالم يتوفر للمجتمع العربى 
الاسلامى اذ ذاك ٠‏ 

وتطورت الحال فنشأت فى المساجد محالس القصص وظهر قصاصون 
مثقفون يقصون على الناس » وكان بعض أثئمة اللغة والنحو والفقه يختلفون 
الى هذه المجالس فقد كان عمرو بن عسد يختلف الى مجلس الفضل بن 
عسى الرقائى ويونس بن حبيب يختلف الى مجلس عمرو بن قائد الأسوارى 
يسمع منه كلام العرب *' > لان عامة قصاص اليصرة كانوا قد توفر لهم 
نصس كير من الثقافة العامة » ولعل موسى بن ساه الأسوارى الفارسى الذى 
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كان يتقن العرسة اتقانة الفارسية » والذى كان ,يخوض فى موضوعات ثقافة 
مختلفة » مثل رائع من هذه الأمثلة الكثيرة التى عحّت بها البصرة ٠‏ 

ولأسواق الأمصار أثر كير فى حاتها الثقافة فقد كان شعراء الكوفة 
تكرصسوق إلى ظاطرها افتعد تون ويفا كرون الم اناك 1517ب 

وكان شعراء اللصرة وخطاؤها ورواتها يخرجون الى ظاهر اللصرة وفى 
ظاهرها سوق أو مناخة لابل الأعراب القادمين من الادية للتمون من أسواق 
البصرة » وهى المربد ٠‏ وللمربد فى حياة البصرة نوجه خاص وفى حياة 
الدرزاق بوسداعان أثر كين قن لاه الثقافية: + وود نقا الريد فا تقد سوك 
تجارية يقصد البها الأعراب يمتارون مما فى البصرة من غلات > ثم أخذت هذه 
السوق بالتدريج توأ مكانة علمية كان لها أثر فى الْاة العقلة » فلم تكد 
تنشأ هذه السوق حتى استغلتها القتائل للمفاخرة والماهلة واستغلها الشعراء فى 
اظهار مواههم والدفاع عن عصساتهم 5 

ومن أجل أن المر بد كان مقصدا لأعراب الحزيرة. فقد كان موردا هاما 
للغويين والأدباء والشعراء والرواة + وشعر أصحاب الأهواء ورؤساء المذاهب 
بأهسة هذه السوق فاتخذوا منها مسرحا لحادلاتهم ومناظراتهم وميدانا يدعون 
فه الى آرائهم ومذاهصهم ٠‏ 

وكان فى البصرة ألوان من الصراع كان يتمثل أول الأمر بما كان 
يدور بين أحزاب المسلمين من جدال وكان له صلة بالصراع القبلى القديم » 
ثم أخذ يتحول الى صراع بين الشعوب يوم أخذت الحركات التحررية التى 
كانت تديرها الشعوب المغلوبة على أمرها فى الخفاء ‏ تعلن عن نفسها جهارا 
حين شالت كفة العرب وأخذ الوضع ,تطور فى مصلحة الشعوب المحكومة ٠‏ 

وأخذ هذا الصراع يصطبغ بصبغة علمية يوم أخذت الماة العقلة 


(؟) الاغانى بي ١5‏ ص ٠١‏ (ساسى) 


١/ 


نستقر وتتتاول بالتنظيم مرافق اللياة الأأخرى + وتشعب الصراع العلمى حنى 
سرى بين الطوائف العلمة المختلفة » وكان أبطاله رجال المالم والأدب 
وأصحاب الكلام » ومجاله -حلقات الدرس فى المساجد العامة » وفى المجالس 
الخاصة التى كان الأمراء والوزراء يعقدونها لهذا الغرض كما حدث بإن 
الأصمعى وأبى عبيدة فى مجلس الفضل بين الربيع 27 وكما حدث لعمرو 
ابن الثلاء وعيدالة بون أدى اناق فى مخلسن يلال بن أ برو 199 موكيا 
حدث بين سسويه والكسائى فى مجلس يحبى بن خالد فى المسألة التحوية 
المعروفة ٠‏ 

كان لهذه العوامل المختلفة أثر كير فى خلق حاة 'نقائفة عامة وفى 
ابحاد التنافس الذى لابد منه لوجود حركة عقلة نشسطة دائة ٠‏ 

ولا كانت نواة التركة العلمية قد نستت منذ أن اهتم المسلمون بالقرآن 
عقدت الفصل الأول للدراسة القرآنة لانها - قنما أرى - تمد أسانا 
للدرامات العرية » تبعت فيه تطور العمل القرآنى وتشعب مدارسه > وعليت 
باجمال القول قبها للا لها من صلة وايقة بنشأة النحو بوجه عام ونحو الخليل 
اوه بخاص 


(5) نزهة الالباء ص ؟'؟ , 9" ٠‏ 


ما 


الفصل الاول 
القرآن وال مسلمون 


عنى المسلمون بعد أن جمع القرآن فى عهد عثمان بحفظ متنه مسن 
التحريف واللحن بعد أن اخذ الأعاجم يسلمون > وقد أخذ هؤلاء يتعلمون 
العرسة ويشرءون كتاب الله الكريم ويتدارسون أحاديث الرسول ولبس لهم 
سلائق العرب ولا ملكاتهم فشاع اللحن وسرت عدواه الى العرب انفسهم > واشه 
الصحابة والتابعون فرفعوا شكواهم الى اولى الامر > وكان زياد بن أببه 
يومئذ والما على العراق بمصريه فى خلافة معاوية ٠‏ 

أدرك زياد أن خطرا كيرا يهدد القرآن فأراد أن يعمل شيئا يدفع به 
هذا الخظر ويقوم بنصيه من هذا العمل الذى :بدأه عمر > وكان زياد شديد 
الاعجاب بعمر حريصا على أن يحتذيه ويترسم خطاه » وكان عمر هو صاحب 
الفكرة الأولى فى جمع القرآن وحفظه من الضباع » ولم يكن يومئذ يستهدف 
لبعض هذا الخطر الذى أصصح يتهدده فى عهد زياد فقد أخذ اللحن يتفشى 
ويشيع حتى سمع فى القرآن نفسه + فعهد زياد بهذه المهمة لأبى الأسود 
الدؤلى ولكن المفاء الذى كان ينه وبين زياد سس ولائه لعلى” حال بادىء 
الامر دون أن يستجبب له فاستعفاه ٠‏ ولكنه عاد اليه .يوما ليضع نفسه بحت 
تصرفه ويقوم بما طلب الله فقد سمع يوما قارئًا يقرأ «ان الله برىء مبن 
المشر كين ورسوله» بكسر اللام » فأدرك أبو الاسود ضرورة العمل الذى طلب 
زياد الله أن يقوم به ٠‏ 

وهأ زياد لأبى الأسود ماشاء من كتّاب وأدوات فاختار أبو الا سود 
كاتا وأوصاه بهذه الوصايا ٠‏ قال له «اذا رأيتنى قد فتتحت. فمى ,احرف 


1] 


فاتقط نقطة فوقه على أعلاه فان ضممت فمى فانقط نقطة ببن يدى المرف وان 
كسرت فاجعل النقطة :تحت الحرف » فان اتمعت شيئًا من ذلك غنّة فاجعل 
مكان التقطة تفلن + 00) 

وظل هذا يقرأ وهذا ينقط حتى أمًا اعراب القسرآن » وأذاع زياد 
هذا فى الناس وأخذه عن أبى الأسود تلاميذه وأصحابه ٠‏ فعمل زياد هذا يعد" 
متمما لما قام .به عمر وعثمان فقد أراد أن يكتب القرآن ,بشكل ضمن له زوال 
اللحن عنه » ولس وضع هذه النقط التى هى علامات للاعراب الا محاولة 
لحمل الناس على قراءة صحصبحة يستوى فى الاستفادة منها العربى وغير العربى٠‏ 

ومرت الأعوام والناس يقرءون بهذا ولكن القرآن لم يسلم من التعرض 
للخطأ فقد هدده خطر جديد شاع بعدما استقرت اساة وعاش الأجانب الى 
جانب العرب فى سي واحدة وحبوا معهم حاة واحدة » واذا استطاع العرب 
سلائقهم أن يميزوا بين الحروف اذ كانت. غير منقوطة مستعبنين بدلالة القرائن 
وساق القول فلس للا جانب هذه الملكة » وشاع أمر هذا التصحيف حتى 
خئى أولو الأمر والعلماء أن يذهب بكتاب الله ٠‏ 

كان الحجاج اذ ذاك والما على العمرافين » وكان من الولاة الذين 
استهوتهم سيرة زياد فأراد احتذاءه والتشبه به » وقد وقف الحجاج على 
خطورة الحال فجمع كتابه وأمرهم أن يعملوا شيا ,تلافون به حدوث شىء 
فى كتاب الله » 

وفكر العلماء فى ذلك وكان من ببنهم نصر بن عاضم الليثى أحد 
تلاميذ أبى الأسود »> وكان نصر بطل هذا الممدان فتوصل الى طريقة الاعجحام 
التى تتميز بها الحروف الهجائية بعضها من بعض فقد رتب اروف جماعات 
ووضع كل حرف الى جانب الحرف الذى يشبهه فى الصورة » ومسّز الحروف 


)١(‏ أخبار النحويين البصريين لابى سعيد السيرافى ص ١١‏ (بروت) 
و« 


المتشابهة ,النقط » وخالف بين هذه النققط أفرادا وأزواجا » وغاير ببن مواضعها 
فوضع بعضها فوق الحرف وبعضها بحت الحرف وأتم” هذه العملة التى سمبت 
اعحاما ٠‏ (؟) 
وتعتمد هذه العملة على النقط أيضا ولكنها تختلف عن عمل أبى الأسود 
من حيث الغرض > فعمل نصر يهدف الى تمسز الخحروف المتشابهة فى الصورة » 
وعمل نصر هذا كما يبدو لى ‏ أساس لترتيب الحروف ترتسا جديدا 


وهو * 1ب تاث ج ح خخ د ذ الخم٠+*ء‏ 


(؟) انظر ترجمة الحجاج بن يوسف الثقفى فى وفيات الاعيان 
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0١ 
مدارس القرآن فى الكوفة‎ 


عنى المسلمون فى الأمصار باقراء القرآن » يحدوهم الى ذلك غيرتهم على 
القرآن من جهة والأحاديث التى تحثهم على قراءته واقرائه من جهة أخرى ٠‏ 

وكانت الكوفة سساقة الى ذلك فقد عنيت منذ تمصيرها بافراء القرآن 
ورواية القراءات » وقد جلس القراء فى مسحدها الجامع يلقنون تلاميذهم 
القراءات التى رووها باسانئدهم > وكان أبو عبدالرحمن السلمى شيخ القراء 
فها وأول من قعد للاقراء فى مسجدها » وكان قد أخذ القراءة عن على" 
وعثمان وعدالله بن مسعود وأبى بن كعب ورواها عنه الحسن والسين ابنا 
على » وعاصم بن أبى النجود ٠‏ 

وكان من شوخ الاقراء فنها أيضا زر بن حسش أحد الأعلام فى 
القراءة واللغة » وعاصم بن أبى السّجود الذى أخذ القراءة عن أبى عبدالرحمن 
السلمى وزر بن حشر وغيرهما ٠‏ 

وكان من شوخ الاقراء فبها أيضا حمزة بن حسب الزيات أحد القراء 
السعة » وكان مقرما حافظا للحديث بصيرا بالفرائض حتى قال له أبو حششفة 
ووناة لسكا غزت علي للمننا تازعك مهنا القر أن نالفو الى +0 

ومن هؤلاء السبوخ وغيرهم تتكون مدرسة الافراء فى الكوفة » وهذه 
المدرسة وان ظلتقائمة خلال العصور ‏ تعد بمثابة الاتحاه الأول الذى انحهت 
الله دراسة القرآن م وهى مدرسة فائمة على الرواية والتلقين لاتكاد تتعداهماه 


577 غاية النهاية لابن الجزرى ج١ ص‎ )١( 


نف 


وهناك فى الكوفة طقة من.- القراء لم يكتفوا بالتلقين بل عنوا بالحانب 
العملى من القرآن وهو الجانب الذى يعنى بالأحكام الشرعية من عبادات 
ومعاملات » وهذه الطبقة هى طقه الفقهاء ٠‏ 

والكوفة منذ تمصيرها كانت موطن الفقه ومستقر الفقهاء » نزل بها 
عدد كير من لاصحابة » وتصدتر للفتا بها على" بن أبى طالب وعندالله بن مسعود 
وشريح الماضى وغيرهم ٠‏ 

ونشا من نلاصذ هذه المدرسة فقهاء كان لهم نشاط ملحوظ فى المبدان 
العلمى وتركوا للناس مجموعة قسمة من الفتاوى فى مختاف الأحوال » 
وفى مقدمة هؤلاء عامر بن شراحيل الشعبى وسعيد بن جبير > وقد كان 
هذان التابسان زعمى هذه المدرسة بعد على بن أبى طالب وعندالله بن مسعود ٠‏ 

وجاء بعدهما محمد بن أبى لبلى وهو من أعلام الفقهوالقضاء وكانمقرما 
اول النفاء لني امه وني النامن نو كان فتن الزاى .2 

والكوفة بهؤلاء ومن جاء بعدهم زعيمة أمصار المراق فى الفقه» 
ومصدن المذهب الرسمى للدولة الاسلامة فى صدر الدولة العامة ٠‏ 

© 

وهناك فى الكوفة طبقة أخرى من القراء عليت بالجانب اللفظى > وعنى 
أصحابها وشوخها باعراب القرآن ورواية اللغة لتصححح القراءات > وحاولوا 
التوشق بين القراءات التى كانوا بروونها وقواعد الاعراب التى تعلموها فى 
مدارس النصرة التى سيقت الكوفة فى هذا الممدان بما يقرب من ماثة عام ٠‏ 

ومن شوخ هذه المدرسة : 

على بن حمزة الكسائى أحد القراء اللسعة ٠‏ انتهت الله رياسة الافراء 
بعد حمزة بن حبيب ٠‏ كان فد أخذ القراءة عن ابن أبى ليلى وعسى بن عمر 
(5) فهرسيت ابن النديم ص 985 
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الهممداتى » وحسزة بن حنب ٠‏ وأنخذ اللغة عن أبى جعفر الروامى 
والخل بن أحمد الفراصدى ٠‏ 

كانت الخلقة التى تحط به فى مسحد الكوفة أكبر الحلقات وأكثرها 
طلابا » وكان يجمع طلابه ويجلس على كرمى” ثم يتلو عليهم القرآن «وهم 
يسمعون ويضبطون عنهء © 

ويحبى بن زياد الفرناء وكان من نحاة الكوفة وثششيوخها فى العرية 
كان علب يقول «لولا الفراء لسقطت العرمة» 99؟ ٠‏ 

يروى ابن النديم أنه قال لأصحابه :«اجتمعوا حتى أملى عليكم كتابا فى 
القرآن » وجعل لهم يوما فلما حضروا خرج اليهم وكان فى المسجد رجل 
يؤدْن ويقراً بالناس فى الصلاة فالتفت اله الفراء فقال له. اقرأ فاتحة الكتاب 
نفسرها ثم نوفى الكتاب كله » فقرأ الرجل وجعل الفرتاء يفسر » 2*7 , 

ولم .يكن الفرتاء مقرئا ولكن كان ممن عنوا بدراسة القرآن وتفسيره » 
وكان قد ألف” كنا اشتها ابن النديم وغيره » منها كتاب معانى القرآن > و كتاب 
المصادر فى القرآن وكتاب الجمع والتشة فى القرآن ٠‏ 

وبالموازنة بنه وبين الكسائى نحد أن الكسائى كان مقرئا وكان نحويا 
لابغلب علىه أحد الوصفين ». وأن الفر”اء غلمت عله الناحمة اللغوية وان كانت 
له دراسات فى القرآن * 

والفراء من حمث تنطور الدراسات القراسة فى الكوفة ,يمثل الدور الثانى 
لدرسة الكسائى وهى المدرمة القرآنة الثالثة التى ظهرت فى الكوفة وهى 
التى تعتمد على الاقراء والاعراب بمعناه الاصطلاعى ٠‏ 
(9) النشر فى القراءات العشر ج١‏ ص ١175‏ 
(5) نزهة الالباء ص ١517‏ 
(5) فهرسمت ابن النديم ص 998 ٠‏ 
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) 
مدارس القرآن فى البصرة 


أما أهل البصرة فلم يكن اهتمامهم بالقرآن أقل اهتمام أهل الكوفة به 
فقد أقلوا عله يقرعونه » وتألفت فى مساجدها حلقات الاقسراء وامتلاات 
المساجد ,شبوخ القراءة وطلابها كما كانت الحال فى الكوفة ٠‏ 

وكان جعفر بن الحسن أول من اتخذ فى مسحد اللصرة حلقة وآأقرأ 
القرآن فيها 2'7 ٠‏ وكان عبدالل بن عباس يعتلى المنبر ثم يقرأ القرآن ويفسره 
ويحدث الئاس بالأحاديث التى سمعها » وكان له تلاسذ أخذوا عنه القراءة 
والتفسير والفقه والحديث ٠‏ ومنهم تابسان مشهوران هما أبو الاسود الدوّلى 
وسعد بن جير » فنشأت اذ ذاك مدرسة قرآئمة لم تقتنصر على العناية بما عنى به 
القراء من اقراء وتلقين » وانما عنت, بشىء آخر أهم من ذلك هو فقه الفرآن 
ومعرفة أحكامه والنظم الاجتماعنة التى يرمى الى تحقيقها » وهى المدرسة 
الفقهية التى شاهدنا قام نظيرتها فى الكوفة ٠‏ 

سارت هذه المدرسة على ذلك المنوال » وزادت فنه أخيرا أشماء أخرى > 
ومن أجل أن الصرة بمئة معقدة فنها مذاهب ديئة مختلفة » وفها عناصر 
و'نقافات مشاينة كان لمدرستها الفقهة طابع خاص هو 51 من آثار الأمتزاج ببن 
الثقافات والعقانات ٠‏ 

وأكر الظن أن لوجود عدالله بن ععاس. وقراءته القرآن على المستمعين 


٠ السبان والتبيين ج١اص ه55؟‎ (1١) 


كن 


وتفسيره آبة آية أثرا فى هذا الاتحاه أيضا ٠‏ وكان الحسن الصرى يصفه 
فقول : «كان والله مثلجًا سل غرياء ٠159‏ 

ولاشك أن عبدالله بن عباس وغيره من المفسرين كانوا يعرضون 
للا'يات التى تتناول الخير والشر وفاعلهما » وموففه من الخالق > وللا يات 
التى تعرض للمؤمن والكافر والفاسق والمافق > وللاايات التى تقمرض 
للقضاء والقدره والتى :عرض للخالق والمخلوق ولمناشدة الانسان أن يفكر 
فى السماوات والأرض وفى نفسه لبقف على قدرة خالقه » فدلون بلارائهم 
وفق ماتسمح به ثقافاتهم ٠‏ 

ولما تم” الاندماج الفكرى وامتزجت الثقافات وظهرت الأهواء وتنوعت 
النزعات كانت هذه المدرسة قد أخذت تعد” العد“ة للوقوف أمامها » فأخذت 
تلم بالنزعات »> وتستمع الى الااراء وترد عليها بما وقفت عليه فى كناب الله 
وتشهر عللها السلاح الذى صلحت به نفسه وهو المنطق والحدل اللذين 
تسريا الى العقلة اللصرية ٠‏ 

وكان الحسن البصرى زعبم هذه المدرسة » كان له مجلس بعظ ويقص 
فبه » وكان يجلس الى مجلسه ناس كثيرون لهم ميول مختلفة وأهواء متباينة » 
وكان يحتاج فى افناع هؤلاء جميعا الى ثروة بانية » والى قوة فى الفصاحة 
ليستطيع التأثير فمن يحاوره ويحادله ٠٠٠٠‏ وهكذا كان الحسن اليصرى > 
فوى الحجة فصيح اللسان م خطها لايشق له غبار » وكان التجاج يشسهد له 
بالفصاحة واللاغة فكان يقول «أخطي الناس صاحح العمامة السوداء بين 
أخصاص اللصرة اذا شاء خطب واذا شاء سكت» ٠‏ 29 م وكان الحسن من 


)3( البيان والتبيين ج1١‏ اص /١ا١؟‏ 5 المشج الخطيب المفوه » والغرب الماء 
يقطر من الدلو بين الحوض والبئر * «القاموس المحيط للفيروزابادى» ٠‏ 
(9) البيان والتبيين ج١‏ ص ه/ا؟ ٠‏ 


فى 


الغزارة فى العلم والفقه بحيث اذا ذكرت اللصرة قبل : «شبخها الحسن» .(4) 

ولمحالس القصاصين أثر كير فى 'نوجهه الناس الى هذا الاتحاه الخديد 
وهو النظر فى الخالق وعلافة المخلوق به » فقد كان الفضل بن عسى الرفائى 
من أخطب الناس وكان كما قال الحاحظ : متكلما و كان قاضًا مجيدا » وقد 
استمع اله كثير من الفقهاء ورحال برزوا شما بعد با رائهم الكلامنة اكممرة 
ابن عسد وهو أحد شوخ المعتزلة ٠‏ 

والفضل هو الذى كان يقول فى قصصه : «سل الأرض فقل من شق” 
أنهاراء وعرس أشحارك وجنى ثمارء © فان لم تحك حوارا أحانك 
اعشاراء (20 ٠,‏ 

و'كان مشاهدة الحسن كيرا من الصحابية وسماعه منهم وتلمدنه لعمد الله 
ابن عباس أثر فى تكوينه العلمى > فقد اهتم بدراسة القرآن اهتماما عظضما 
وسمع منه القراءة كثير من الأعلام منهم عسى بن عمر الثقفى > ولم يكتف 
بقراءة الق رآنواقرائه بل كان يعنى بالتفسير عناية كميرة > وكان لهذا يعد" افق هأهل 
زمانه وأخرهم بكتاب الله * وكان وهو ابن ائنتى عششرة سنة «قد جمع القرآن 
ثم لم يخرج من سورة الى غيرها حتى يعرف تأويلها وفيما أنزلت ٠‏ (5) 

ونشأت عن مدرسة القراءة والتفسير مدرسة فرآمة جديدة لغ تعتمد على 
التلقين والتلقى حسب وانما تعتمد على ثىء آخر هو الاعراب وهو تصحيح 
أواخر الكلم بالنقط. » وكان أبو الأسود الدوّلى زعم هذه المدرسة ٠‏ 





(5) البيان والتبيين ج١‏ ص ١١5‏ 
(9) البيان والتبيين ج0١‏ ص 5953 
)1١(‏ شذرات الذهب لادن العماد «حوادث سستة عشر ومائة» 


يفا 


الناس وهو فى كلها مقدم > مأثور عنه الفضل فى جمسعها > كان معدودا فى 
التابعين والفقهاء والششعراء والمحدثين الخ.ءء ٠‏ (1) 

كان أبو الأسود ‏ كما قال اللاحظ ‏ من وجوه التابعين وفقهائهم 
ومحدائيهم وكان قد استعمل على النصرة فى خلافة على" نابا عن ابن عباس 
فله اذن معرفة بالادارة والحكم » ومن شأن هذه المعرفة أن نكون له عقلنة 
ادارية منظمة ٠‏ هذا بالاضافة الى علمه وسعة اطلاعه » فلس غرريا اذن أن بر كن 
اليه زياد مع ما ببنهما من جفاء ٠‏ 

ولكننا مع ذلك لانرى ماقام به أبو الأسود من النحو الاصطلاحى فى 
شىء وان كانت له صلة به » ولا نرى رأى كثير من القدماء من أن أبا الأسود 
هو واضععلمالنحو لأنالنحو لميضعهواحد بعبنه وانما هو منعملالجماعاتوقد 
نشأ بالتدريج تمشسا مع سنة الحاة فى النشوء والارتقاء ومع حاجة المتعلمين 
الى ما يصون ألسنتهم من لحن نشا بتلافى اللغات واختلاط المتكلمين بها فى 
بن واحدة ٠‏ 

أما ماقيل من أن أبا الأسود وضع باب التمجب فستند الى ما بروى عن 
انه أن تخرت آنه قال + «أول بان وهمة آى :من النيدو العيين ع 0خك م وال 
ماقبل من أن ابنته قالت له يوما : يا أبت ما أحسن" السماء قال : نجومها ٠‏ قالت: 
ل ارد أى ع ههه اسن انما تمهاد يها #انال: اذو نتول :دا لين 
السماء ٠‏ قال السيرافى فحنئذ وضع كبا (28, 

وهذا بالاضافة الى مابحوطه من رربة اذا دل على شىء فانما يدل على أن 
أبا الأسود قد تنه سليقة الى الفرق بين قول القائل : ما أحسن” السماء وقوله : 
ها اين" النضاة > الأن :كل هده لتر وه فسنم عل كل أو ادف 
9) الاغانى ج١١‏ ص ٠١5‏ (ساسى) 


(6) المصدر السابق * 
(9) أخبار النحؤيين البصريين للسيرافى ,ص9١‏ 
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ومهما يكن من أمر فأبو الأسود هو أستاذ هذه المدرسة القرآنة التى 

يمكن ايحاز القول فى خصائصها بأنها مدرسة تعتمد على الاقراء والاعراب 
9 

وتألفت من تلاميذ أبى الأسود نصر بن عاصم وعنبسة الفيل ويحبى بن 
يعمر وميمون الأقرن وأبى حرب بن أبى الأسود مدرسة قرآنية أخرى 2 
وأبرز هؤلاء التلاسذ ممن كان له نشاط معروف فى العمل القرآنى نصر بن 
عاصم ويحبى بن يعمر ٠‏ 

وقد سبق أن أخذنا برواية ابن خلكان ورجحنا أن يكون نصر بن عاصم 
هو الذى قام بوضع الاعجام للخروف الهجائية بطلب من الحجاج فقد خيف 
على القرآن من خطر التصحيف ٠‏ 

هذه المدرسة لم تقتصر على الاقراء كما كان شأن القراء قبل أبى الأسود 
ولم تكتف بما قام به أبو الأسود من اعراب لأن عمل أبى الااسود اذا نجح 
فى دفع خطر اللحن عن القرآن لم يكن ليكفى فى دفع خطر التصحيف الذى 
قبل انه شاع أخيرا فى العراق فى عهد الححاج )١١( ٠‏ 

بل عنست هذه المدرسة بالاضافة الى ذلك بتمسز الحروف بعضها مسن 
بعض وبالتفرفة بين صور الاء والتاء والثاء مثلا ٠‏ والاعجام الذى وضعه نصر 
كفيل بهذا التمسيز المطلوب » واذا كان العرب يفرقون ينها إسلائفهم فلس 
للاأعاجم تلك السلائق ولا تلك القدرة على فهم المعانى بدلالة السياق ٠‏ 

فالأعمال التى قامت بها هذه المدرسة القرآنة هى الاقراء والاعراب 
والاعجام » وعد رجال هذه المدرسة من النحويين متجوز ىه » وغاية القول 
أن لحتل مولا عملة يعمل التحاة 5 
)2٠١(‏ وفيات الاعيان لابن خلكان ‏ ترجمة الحجاج 


فى 


وهناك أخار يتناقلها الأقدمون وينسبونها الى .يحبى بن يعمر تدل على أن 
يحبى قد عرض لبعض مسائل الحو مما قبل ان الححاج سأله يوما عما اذا كان 
يلحن فقال «الأمير أفصح من ذلك ٠‏ فقال : عزمت علبك أتجدنى أن ؟ فقال 
يحبى نعم + فقال له : فى أى شىء ؟ فقال فى كاب الله ٠‏ فقال : ذلك أشنع 
ففى أى شىء من كتاب الله ؟ قال فرأت «قل ان كان آباؤكم وابناؤٌكم 
واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها 
ومساكن ترضونها أحب» فرفعت أحب وهو منصوب» )١١7.‏ 

ومما قبل من أن الحجاج سأله أيضا فقال له يحبى : انك تلحن لحنا خفا 
تزيد حرفا أو تنقص حرفا وتجعل أن فى موضع ان .57 )١‏ 

اذا صحت الروايتان فلسن فنهما دلالة على أن ,يحبى كان نحويا » وكل 
ما هنالك أن ,يحبى بتضلعه فى اللغة ووقوفه على غريمها كما عرف عنه > ويكونه 
ممن عنى بالعمل القرآنى اعرابا واعحاما قد التفت الى أشاء ,يمكن ارجاعها 
الى العمل النحوى ولكن لاعلى أنها من النحو فلس بعيدا أن يعرف يحيى 
أن (أحب) منصوبة لا مرفوعة وهو من المقرئين > ولس بعيدا أن يفرق بين 
مواضع كسر الهمزة وفتحها ٠‏ 

ونحن نرجح أن .يكون عده من النحويين يرجع الى ما عرف عنه من 
أنه أعرب مصحفا لمحمد بن سيرين ١57‏ > وليس رسم علامات الاعراب من 
النحو الاصطلاحى الذى نعرفه فى ثبىء ٠‏ 

وجاء بعد هؤلاء رجال كانوا أكثر توغلا فى البحوث اللغوية ممن سبقهم 
لأن الزمن قد امتد بالناس والمجتمع العربى أخذ .توغل فى المضارة ويمتزج 
)1١(‏ نزهة الالباء ص 01١9‏ أخبار النحويين البصريين ص ؟*؟ 


(؟١)‏ الوزراء والكتاب للجهشيارى ص ؟»5 
(؟١)‏ المقنع لابى عمرو الدانى ص ١١50‏ 


وم 


بالعناصر الأخرى التى بدأت تشادل معه ما ورثته » والعقلة العربية أأخذت 
تتلقح بشىء من الأفكار الأجنسة ٠‏ 

والبارزون من رجال هذه المدرسة هم عبدالله بن أبى اسحاق وعسى بن 
عمر الثقفى وأبو عمرو بن العلاء » ومرجع هؤلاء جميعا أبو الأسود » وعنه 
أخذوا القراءة والاعراب » فعدالله بن أبى اسحاق أخذ القراءة عن يحى بن 
يعمر » وانصر بن عاصم وقد أخذاها عن أبى الأسود 0م وى بن عق 
أخذ القراءة عن عدالله بن أنى اسحاق وأبى عمرو بن العلاء 9* '2 وأبو عمرو 
ابن العلاء وهو أحد القراء السعة أخذ القراءة عن عدالله بن أبى اسحاق 
ويحبى بن .يعمر عن أبى الأسود من البصريين ٠‏ وأخذها من غير اللصريين عن 
ناس آخرين كوفين ومكبتين ومدنيتين ٠‏ 137 

لم يقتصر عمل هؤلاء على الافراء والاعراب والاعجام بل انجهوا وجهة 
جديدة فى البحث اللغوى والرواية الأدبية يدعمون بها عملهم القرآنى ٠‏ 

ولم يكن اتجاه هذه المدرسة الى البحث اللغوى والرواية الأدببية. عن 
رغنة فى الاشتغال بعمل جديد » ولاعن ننة فى التحلل من العمل القرآنى 
فرجالها جسسعا قد عنوا بالقراءة والاقراء ٠‏ 

فأما عبدالله بن أبى اسحاق فلم تنفرد العرية بعناته بل كان جانب 

القراءة والافراء بارزا فى حاته العلمسة » ولكنه مع ذلك كان من 
أئمة العربية وكان يقدم على أبى عمرو فى النحو ٠‏ 

قال الخلل :. «كان ععدالله بقدم على أبى عمرو فى اللنحو > وأبو عمرو 
يقدم عله فى اللغة ين 
)١5(‏ غاية النهاية لابن الجزرى ج١‏ ص 5٠١‏ 
)١5(‏ غاية النهاية لابن الجزرى ج١‏ ص 5/81 


* 8 التيسير لابى عمرو الدانى ص‎ )١1( 
550 المزهر بى؟ ص‎ )١1( 


فض 


وقال ابن الأنمارى «كان تسما بالعربية والقراءة اماما فيهما »ء وكان 
شديد التحريد للقناس »2 ويعال انه كان أشد تتحريدا للقاس من أبى عمرو » 


وكان أبو عمرو يقدم عله فى اللئة .» )١8(‏ 


وقال السيرافى مثل ذلك فى أخار النحويين » وذكر أن بلال بن 
أبى بردة ‏ وكان واليا على البصرة ‏ قد جمع ببنهما للمناظرة فتساءلا فى 
حضرته فغلب ابن أبى اسحاق أبا عمرو فى مسألة الهمز كما تحدث أبو 
عمرو عن نفسه57 ٠21‏ 

وقد شاع عند القدماء أن ابن أبى اسحاق كان شديد التجريد للقناس 
والتخريج للعلل » ولعله كان كما قالوا ولكننا لم نقف على أقوال تؤيد ذلك 
فهذا كتاب سسبويه وهو أقدم كتاب فى النحو لم يرو عنه الا مسائل معدودات 
لايكاد جاوز عددها سنا ٠‏ نعم له مجادلات مع الفرزدق نجد فها لمحات تنم 
على ذلك ٠‏ منها ماعابه على الفرزدق من فوله 

فلو كان عبدالله مولى هجوته 2 ولكن عبدالله مولى مواليا 

وقد فال له «كان شسغى أن تقول مولى يوالع وهو دن اعت انه 
على الفرزدق فاس (موالى) على جوار وغواس مما هو على وزن فواعل معتل 
اللام وجمهور العرب ينونه بعد حذف الاء * 

وله كلام فى الهمز كما روى السيرافى وابن الأنارى عن أبى عمرو » 
ولكن كلامه لم .يكن واسع المدى وشاسه لم يكن واضح التقاسيم كالقئاس عند 
الخليل وسيبويه ٠‏ 
يؤيد ما ذهننا اليه ماقاله يوس بن حسب وقد سثل عنهة «هو والبحر 


(19) أخبار النحو بين البصريين ص 50 5١16‏ * 
[يية نزهة الالماء ص 5؟ * 


يفنا 


له ذهنه ونفاذه ونظره لكان أعلم الناس م )5١(‏ 

وأما عسي بخ عمن فقف كان من قات القوم فى الرواية ومن علمائهم 
بالقراءة والعربة > وله فراءة معروفة > وكان معاصرا لعدالله بن أبى اسحاق 
وابى عمرو سن العلاء * 
الا كمال أو المكمل و قد أشار الخنل كما روى عنه بقوله 

بطل النيحو جسعا كله عين اها أحدث عسى بخ مر 
ذاك اكمال وهذا جامعم فهما للناس شمس وفمر 

وقد عر ضص السيرافى وابن النديم لقصه هدين الكتابين والكهمات: كا 
قالا ‏ سمعا عنهما ولم يرياهما بل لم يسمعا أن احدا رآهما 50 

وكان عسى بن عمر استاذا للخليل واستاذا لسسويه ايضا > يروى ابن 
خلكان أن اكات اجامع كان عند سنسو إبة ودرسهة على الخلل وحشاه يكلامه 
فكان من هذا و ذاك. كتابه المعروف2""2 ٠‏ 

ولكننا اذا رجعنا الى كتاب مسسويه وجدناه يروى لعسبى بن عمر اقوالا 
كما يروى لغيره من شوخه > ووجدنا ما يرويه لعسى بن عمر بعضه ,تعلق 
بالرواية وبعضه ,تعلق بالقراءة » وما كان منه فى النحو قلل لايؤيد ما رواه 
ابن خلكان كالذى جاء فى ص 778 > +787 > ام من اللزء الاول وفى 
ص لاء ”م ١809‏ من الكزء الثانى ٠‏ 
(١؟)‏ اناه الرواه على أنباه النحاه ج١‏ ص 5١8‏ «نسخة مخطوطة بدار 

الكتب» 
(؟5) اخبار النحوين النصر بين للسيرافى ص ١؟‏ فهرسلت ابن النديم 


ص١1 ٠‏ 
(9؟) وفيات الاعيان لابن خلكان ج١‏ ص 058 (طبيع باريس) 


رذن 


نعم كان عسى بن عمر احد رجال الملدرسة النحويه الاولى » وله كما 
لصاحه عدالله بن أبى اسحاق شأن فى اصطناع القياس فى الدراسة النحوية» 
وقد سثل عبدالله بن أبىاسحاق يوما : أتقولالعرب : السقر فاجاب نعم والزقر 
أيضا ء مالك ولهذا ؟! علك ساب من النحو دو 0 

وأورد له سسويه فى كتابه مسائل بنى حكمها على القناس من ذلك 
اسه صرف (عمرو) اسم امرأة على صرف هند ودعد لخفة بنالئه 55509 , 
وهاسه نصب (مطرا) فى فول الشاعر 

سلام الله يا مطرا علبها وليس عليك يامطر السلام 

على نصب (يا رجلا) يحمله اذا نون وطال كالنكرة ٠‏ قال سسويه 
دلم نسمع عربيا يقوله » وله وجه من القباس .ء (8؟) 

وأما أبو عمرو بن العلاء فقد كان من القراء السسعة وقد شاعت قراءته 
وكان كما يقول ابن المزرى دأعلم الناس بالقرآن والعربية مع الصدق 
والثقة والأمانة والدين ٠‏ مر الحسن البصرى به وحلقته متوافرة واللناس 
عكوف عله فقال : لا اله الا" الله * لقد كاد العلماء أن يكونوا أربابا ٠‏ كل عز” 
لم يوطد بعلم فالى ذل” يئول »» (9؟) 

ومقامه فى الرواية الأدببة أظهر من أن يحتاج الى شرح > وكتب الأدب 
عامرة بالرواية عنه > وله أفوال فى العربئة 'تتصل بالتحو كما روى له سسويه 
فى كتابه » وان كان أكثر ما رواه عنه يتصل بالقراءة والرواية .(4؟) 
(560) الكتاب ح؟ ص 55١‏ 5 
(551) الكتاب حااص "1١١‏ 1 
90') النشر فى القراءات العشير لابن الجزرى جا ص ١١5‏ 


(8؟) انظر ص 5١١‏ , 508 , 380 2, /ا؛ , 8ه , 547 من الجزء الاول 


ين 


والحق أن ارجال هذه المدرسة أقوالا هى من صميم النحو ولكنها لست 
من السعة والدفة بحيث نعدهم نحويين متخصصين » و كانوا مقرئين ومعربين 
ومعحمان وكانوا أيضا حو يان ولكن بصوره محدودة > وقد مهدو لظهور 
النحو فى صورته الكاملة ٠‏ 

© 

ونشأت بعد هذه المدرسة التى عددناها المدرسة النحوية الاولى » مدرسة 
جديدة فقد تقدم الزمن خطوات الى الأمام وأخذت الحاة تتعقد اجتماعما 
وثقافنا وساسا » وسارت الحضارة بالناس فى أواخر العهد الأموى وأوائل 
العهد العاسى شوطا بعسدا » وخاصة بعد استقدام البوش الخراسانة واحتلالها 
الأمصار وبعد أن تسلم العنصر الفارسى كثيرا من المناصب العليا التى كانت 
وففا على الأمصار وبعد أن تسلم العنصر الفارسى كثيرا من المناصب العليا التى 
كانت ووفا على العرب ٠‏ 

لقد أدخل الفرس كثيرا مما ألفوه فى عهد أكاسرتهم سواء أكان متصلا 
بالادارة والساسة أم بالثقافة » وكان تراثهم ملحا بالبونانية لأن اليونان ‏ كما 
سسقت الاشارة الله كانوا قد غلبوا على هذه اللاد قرونا واستوطنوها وأسسوا 
فها مدنا وفرى > واستوطن معهم ما نقلوه من فن” يو نانى وفلسفة يونانه ٠‏ 
وكان ملمحا بالهندية أيضا فقد كان للفرس مع الهند صلات تجارية واثقافة ٠‏ 

فلما وصل الفرس الى مراكزهم الجديدة آخذوا فى احاء تراثهم وهو 
تعلموا العربة وأتقنوها » ونقلوا الى العرسة كل ماعرفوه واستطاعوا نقله » 
واستشع هذا أن أصمح العنصر الفارسى ,يقول بحرية ويعمل بحرية » وأخذ 
يصارع العنصر الغربى لاسترداد ما أخذه منه فسعى لاحاء تراثنه ومشار كته 
فى مناصب الدولة » وشهدت هذه الفترة صراعا قوما بدأ متسترا ثثم أخذ إسفر 
عن وجهه شيا فشيئا ٠‏ 


كن 


وصراعا آخر » وهو صراع بين أصحاب المذاهب الدينة التى كانت 
أخذت تظهر منذ العصر الاموى كالتارجية والتشيع والكيسانية والمرجئة 
والمعتزلة » وكان أصحاب هذه المذاهب يتنافشون ويتجادلون » وبرز من ينهم 
المعتزلة الذين كانوا يمثلون العنصر القوى النشسط » وكانوا قد عنوا بالأدب 
واللفة الدعموا حججهم بالأسلوب البيانى القويم » كما راحوا يلتمسون قواعد 
المنطق لساعدهم على تقوية حججهم فى افحام خصومهم ٠‏ 

كان بين رجال هذه المدرسة التى نتحدث عنها من اعتنق التشيع ومن 
اعتنق الاعتزال » وهد مهد الشسعة والمعتزلة السسل للفلسفة ,يؤيدون بها 
بحم روطام 

وبرز بان هؤلاء : 


00) 


ف 


00 


الخليل بن أحمد الفراهدى الذى يعد فى رأينا المؤسس الأول 
لاضول:هذه الدويية * 
ويونس بن حجسب الذى خف لا بالاشتراك مع الخليل هذا 
العلم الذى نسميه نحوا ٠‏ 
وسسبويه وقد خلف وراءه كتابا هو الأول من نوعه فى هذا العلم » 
وعامة الحكاية فه عن الخلل > بل لانتعدى الصواب اذا فلنا ان 
الخليل هو مرجع كتابه » وأن ما صرح به من نقول عن الخليل 
انما هو لوضع أسس الأبواب التى يبحث فيها » ولا نتعدى الصواب 
اذا ذهنا الى أن كثيرا من نحو الخليل دون فى الكتاب دون أن 
شير سسويه الى أنه من رأى الخلل وقوله كما كان فى باب 
الادغام فقد سبقت لاخلل فى غير هذا الاب أقوال نقلها سسويه 
فلما جاء الى باب الادغام سكت عن أن يشير الى أنها من قول 
الخئل ومذهه » ولعله كان يعتّمد على هذه النقول التى ذكرها 
فى فصول سابقة » ومعرفة القارىء بها ٠‏ 

ف 


رجال هذه المدرمة يمثلون الزمن الذى عاشوا فيه تمشلا صادقا مد 
نشكوا فى وسط هذه السئه الجديدة وخاضوآ عاب هده النارات الممقحيدة + 
واضطروا الى الاستفادة من هؤلاء وهؤلاء فاقتبسوا منهم جمسعا ما يتفق مع 
وكان الخلل نفسه من أصحاب الكلام كما يأتى بانه فى الفلصل 
الااتى + وهو صديق لعدالله بن المقفع الفارسى الذى كان ملمًا بالثقافة 
الفارسة الملونة بالثقافة المونانية ٠‏ 
لد امتازت هذه المدرسة 
(1) بأنها مدرسة لشوية نحوية عندت بالدرامة اللغوية النحوية عناية 
خاصة وأخذت تهتم باللغة لذاتها لا لأنها أداة للعمل القرآنى ٠‏ 
60 وبأنها اتخذت من القاس والتعليل أصلا من أصول عملها 
اللفوى” ٠‏ 
0) وبأنها عنيت بالعقل وأحكامه عناية خاصة > ولهذا نراها نهنم 
بالقواعد والأصول العامة وتغفل الشواذ التى لاتتطق عليها تلك 
القواعد والأصول ٠‏ 
ولس القاس والتعلل شنثًا جديدا على الدراسة اللغوية فقد مسقت 
اللهما مدرسة عدالله بن أبى اسحاق وعسى بن عمر الثقفى > ولكن رجال 
هذه المدرسة توسعوا فى القباس جتى اعتقد الكثير منهم أن النحو كله مبنى على 
الساس » فهذا الكسائى وهو أحد من تخرج فى هذه المدرسة بقول : 
اننا ادو اقلق بشع :وي فى كل صل د 540 
(59) بقية الرعاة للسيوطى ص 7؟ 
يذنا 


وهذا ابن الأنارى يقول فى أصوله ‏ كما يروى السيوطى عنه - 
«ان انكار القئاس فى النحو لايتحقق لأن النحو كله قياس ولهذا قبل فى 
حداه الحو علم بالمقاييس المستشطة من استقراء كلام العرب »> فمن أنكر 
القائن فقد أنكن للحتو عع 9 

وأصبح النحاة المتأخرون ينظرون فى قباسهم الى أعمال الفقهاء أصحاب 
القاس واذا تصفحت. خصائصابن جنى واتراح السسوطىوجدت نفسككازاء 
ماحث فقهية أصولية ٠‏ 

ومع :تخصص رجال هذه المدرسة فى الجانب اللغوى فان للخديل بن 
أحمد وهو زعم هذه المدرسة عملا يعد متمما للعمل القرانى الذى بداآه 
أبو الأسود » فقد كتى المصحف ونقطه وأعربه » ولكنّه حور شنا فى 
الطريقة فقد رمز للفتحة بألف صنيرة مائلة وضع فوق الحرف » وللضمة 
بواو صغيرة 'نوضع فوق الحرف » وللكسرة باء راجعة استغنى أخيرا عن أحد 
شقبها توضع تحت الحرف ٠‏ (١؟)‏ 

ان رمزه للفتحة بألف وللضمة بواو وللكسرة بباء يرجع الى رأبه أن 
الفتحة للست الا ألفا قصيرة » والضمة لست الا" واوا قصيرة والكسرة لست 
الا" ياء قصيرة > وقد القت بأصول الكلمات للاستعانة بها على النطق بهذه 
الأصول لأنها سواكن > وقد نقل سيويه .رأيه هذا فقال «زعم الخلل أن 
الفتحة والكسرة والضمة زوائد وهن يلحقن الحرف للموصل الى 
التكلم بد ..(9؟) 

(5) الاقتراح للسيوطى ص /5. 


/١ احياء النحو ص‎ )5١( 
٠ 3١56 (؟55) الكتاب ج؟" ص‎ 


إن 


وضع الخليل علامات أخرى لم يسيق الى وضعها كما روى أبو عمرو 
الدانى من أن الخليل بن أحمد هو الذى جعل الهمز والتشديد والروم 

ولكن هذا العمل لم يكن وحده الذى عرف به الخليل فقد عرف بأعمال 
أخرى غلدت عليه » بل لم يكن العمل القرآنى شيا مذكورا الى جانب أعماله 
الأخرى ٠‏ 

وقد ناثر رحال هذه المدرسة بمنهج أصحاب الكلام وبنوا عليه عملهم 
اللغوى > وقد كان أصحاب الكلام قد نهعحوا منهنحا جديدا > كانوا عتدون 
بالأحكام العقلة العامة اعتدادا عظيما > وكانوا لهذا لايعنون بالجزئئات لذاتها 

وهذا هو مفترق الطرق الذى باعد بين المعتزلة والمحدثين وجعل المعتزلة 
يسلكون مسلا والمحدثين سلكون سبلا أخرى ٠‏ 

وبتأئر النحاة البصريين بمنهج أصحاب الكلام ماعدت وجهات النظر 
نهم وبين نحاة الكوفة > فقد كانت الكوفة مستقر المحدثثين ومهبط الصحابه 
والتابعين » وكانت تعنى بالأحاديث وتعتد بأخار الا"حاد لأنها السبيل الوحيدة 
للوقوف على أقوال النبى وآفعاله ولم يكن لديهم سبيل أخرى غير المشافهة 
والمنافله ٠‏ 

وفد تأثر دارسو النحو فى الكوفة بهذا الاتحاه الأخارى فعنوا بالأخار 
الجزئية فى استخراج الأحكام النحوية » وترخصوا فى أمور كثيرة تشذ عن 
القشاس » واعتدوا بالشواذ اذا وصلت اللهم عن طريق الثقات ٠‏ 

أما نحاة السصرة فكانوا قد تأثروا باليئة اللصرية التى كان المتزلة 


259 المقنع لابى عمرو الدانى ص 50؟١‏ 


قاسم 


بشزعمول فها الخركة الفكرية فنهحوا نهجم المعتز له وتأثروا بهم فى الاعتداد 
بالعقل وطرح كل ما يتعارض معه فأهملوا الشواذ فى اللغة ولم يعتدوا بأخار 
الاتحاد التى لابنطق علها ماوضعوا من أصول وأهدروها وقالوا عنها انها شاذة 


ضما 


ولا يقاس عليها اذا عدموأ الحلة فى لأولها وادخالها فى أصولهم > ولهدا 


سمى نحاة البصرة أهل المنطق ٠‏ 


ومن هنا احتدم النزاع ينهم وبين القراء من جهة > وسنهم وبين نحاة 


00 


(0 


4 


© 
وبعد الوفوف على هذا الفصل يمكئنا أن سحل النتائج الا انه : 
أن الفكرة فى حفظ القرآن من اللحن والتصحيف والضياع كانت من 
عمل الدولة فى مختلف الأزمنة » فقد فكر” فنها عمر بن الخطاب وأشار 
على أبى بكر أن يقوم ,تأسدها وتحقيقها » ووافق أبو بكر بعد نرد”د» 
نم عمل عثمان على توحيد نصه ٠‏ 

ولا لم تكن تلك التداير كافة للفظ القرآن وصاتته جاء زياد 
فعمل على اعرابه » ثم جاء الحجاج فعمل على اعجامه » وبهثذا نمت 
العملنات اللازمة لحفظ القرآن ٠‏ 
ولم يقم بتلك الاعمال رجال الدولة أنفسهم وانما ندبوا لها العلماء لأنها 
أعمالهم وفى نطاق تخصّصهم فهم الذين حفظوا القرآن عن النبى » 
وهم الدين سحخوه » وهم الدين ضطوه وأعربوه » وأخيرا هم الددين 
أعجموه ٠‏ 
ولم يقف العلماء عندما أدرادت الدولة من ضبط القرآن بل مضوا فى 
دراسته وفقهه وفقه منهجه » وراحت كل طائفة منهم تتحه اتحاها خاصا 


ب 


4 


فى دراسته » فنشأت طائفة اتجه نشاطها الى تصحيح متن القرآن عن 
طريق الرواية وهى طائفة القراء ٠‏ 

وطائفة راجت :درس القرآن لتفهم الأحكام التى تضمنها مما هو 
لازم لمناء المجتمع وهى طائفة الفقهاء + ونشأت عن هذه الطائفة طائفة 
أخرى أخذت “درس القرآن لتفهم العقائد وأصولها » والمذاهب 
الاجتماعية » وهى مدرسة الحسن الضرى التى نشأت عنها طائفة 
المعتز له » 

وطائفة اتحهت اتحاها لغويا ووسعت الكلام فى علل التأليف أو 
علل الاعراب وهى طائفة النحاة » ثم جاء الخليل بن أحمد فُقَام .بصبء 
هذا العمل ووسع الكلام فيه ٠‏ 

فقد كان النحو اذن عملا خالصا اسشد به العلماء عن استقلال 
لاعن استحابة للا مراء » حتى ان الضمط والاعراب الذى أحدثه الخللل 
كان عملا علسا خالصا وكان فى الوقت ذاته محققا لأغراض الدولة ٠‏ 
أن النحو ولبد التفكير فى القرآن لأن العلماء لم يفكروا ابتداء فى 
وضع علم .سحث فى علل التأليف والاعراب ولكنهم توصلوا الى ذلك بعد 
أن نضحت الفكرة فى أثناء قامهم بعملهم القرآنى ٠‏ 
وساعد على انمائه حاجة الشعوب الداخلة فى حكم الدولة العربة الى 


معرفة لغة الدوله والى حاة السلام فى ظلها » وقد وجدت هذه الشعوب فى 
هذه الدراسة التى ابتدأت بعمل أبى الأسود ما يحقق لها معرفة هذه اللفة 
والرغبة فى حاة آمنةٍ ٠‏ 


١ 


الفصل الثانى 
الخليل بن أحمد الفراهيدى 
من أحب أن ينظر الى رجل 
خلق من الذهب والمسك فلينظر الى 
الخليل بن أحمد 
(سفيان الثورى) 
)01 
سير نه 
لايد للمؤدخ الذى يدخ للحاة العقله « أو لانت من جوانها أن 
بعرض لدراسة الرجال الذين شار كوا فى انماء هذه الحاة بما قدموا للانسانة 
من نتاج عقلى + ودراسة هؤلاء دراسة لنقط الارتكاز التى يعمد عليها التارريخ 
فى أشواطه » ودراسة لناسع الحاة التى تستقى منها الحاة العقلة نشاطها 
وفوتها ٠‏ 

والخلل مثل رائع من هذه الأمثلة التى كان لصنبعها أثر ملموس فى 
الحاة العقلة العرسة الاسلامة » فقد امتد نوغه الى موضوعات ثقافة عدة 

فبرز فيها » وكان له فيها أثر الخلق والابداع ٠‏ 
والدارس الذى يعرض لسير اللغة واللحو أنه ان قفو كن نار بر يقة 
شخصية الخليل اللامعة التى كان لها أثر واضح فى تنشئهما ورسم امنهج 
لدراستهما » وان شف علمها لتسحصل أثثارها والبحث فى نواحها الملختلفه 
عقلية وخلقية » والعوامل التى تركت آثارها فيها » والمجتمع الذى نفخ فها 

فهداها الى شق طريقها ولوانها بطابعه الخاص ٠‏ 
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ومما يدعو الى الأسف أن كيرا من جواب شخصة الخليل مجهول 
لدى الباحث » فلم يكد يعرف عنه الا جانيا من حباته العقلية » يوم أن عرف 
أستاذا من أساتذة اللصرة وشبخا من شوخ الملم فبها » وهى فترة لايمكن 
تجاهلها » ولا يسع التاريخ أن يمر عليها دون ان يقف عندها طويلا ٠‏ 

ولم نكد نعرف عن نشأته الا" آنه ولد سئة مائة للهجرة وتوفى سنة 
سيعين ومائة أو سنة خمس ومسعين ومائة » والا” اخارا متفرقة من هنا وهناك» 
أمّا كف شأء وككف فضى فترة صاه » ومتى بدأ تعلمه » وكيف درج فى 
حاته العلمة » فهذه أسئلة لم يستطع الباحث الاجابة عنها لأن التاريخ نفسه 
لم يستطع الاحاطة بها حتى الا ن * 

أكر الظن أن هناك عوامل اصطلحت على الخلل فحدات من شهرنه 
ووفوف اناس على دفائق حاته » ومن هذه العوامل مايتصل بالسساسة » ومنها 
مايتصل بالمجتمع * 

أمّا الألى فهى الخارجة التى نشأ عللها كما سيأتى الكلام علبهاء 
والخوارج كانوا يومئذ من العناصر الماوئة للسساسة القائمة ؟ وقد اضطهدها 
الحكم القائم وتحنها الناس الممالثون له + 

فاذا أضف الى ذلك تشسسّعه الذى سنتحدث عنه قويت عوامل اعتزاله عن 
الناس واعتزال اناس عنه » فقد حورب الشيعة فى العصر الأموى وحوربوا 

وأما الثانية فان التفاتة الناس الى شخصية من الشخصيات واهتمامهم 
بها واشادتهم بذكرها تقوم فى أكثر الأحنان على أساس مادى > أعنى على 
مدى ما وصل اله من مر كز اجتماعى إخافه الناس أو يرجونه م والخالل 
بما نشأ عله من ورع ودين وزهد وتعفف > وعكوف على طلب العلم لم يعباً 
بهذه اللحاة المادية » ولم تخدعه عن حاته المفضلة هذه المناصب الرافة التى 


5 


بهعرا تث الناس واستطاع أن يصل الها نلامذه الذين هم دونه فضلا وعلما » وفد 
أشار تلميذه النتضر بن شميل الى هذا حين قال : «أكلت الدننا بعلم الخليل وهو 
فى خص” لا يشعر به ('؟ » وأقام بالنصرة لايقدر على فلسين وعلمه قد انتشر 
و لني بد شيعا الأموال اواو ٠‏ 


ولم يعن بالاتصال به الا هؤلاء الذين وجدوا ضالتهم فى العلم.» وهم 
خلاصة الحيل » ولم يتردد عله هؤلاء الا بعد أن انحدر الى التسخوخة وأصح 
علما من أعلام الفكر ٠‏ وعن هؤلاء وصل الينا ماوصل من أعماله العلمسة 
من عروض ولنغة ونحو » ومن أخار متفرقة 'تتصل بزهده واتواضعه وذكائه 
وحه للعلم والعلماء * 

من هؤلاء سسويه والأخفش الثانى واللث بن المظفر وأبو محمد 
اليزيدى والنضر بن شميل »> وأبو محمد التوجى » والمؤرج بن عسرو 
السدوسى » وعلى بن نصر الجهضمى وغيرهم ممن أخذ وروى عنه وأوصل 
البنا شيا من آثاره وأخاره ٠‏ 

ولم يتحدث الخليل عن نفسه الا فلبلا جدا » وسكوته عن نفسه مظهر 
من مظاهر زهده ولون من التواضع الذى يلازم العلماء » وقد كان زاهدا 
متواضعا حقا لم يداخله الزهو » ولا بهرته المنزلة التى كان مرموقا من أجلها » 
و بقى ملازما خصه بعدا عن المحتمعات الصاخة لابحاوز همه باب 3 
كما كان شول لزننو 


وكان من زهده فى دنا المادة أن تعد عن تملق رجال الحكم فلم ريقف 


٠ نزهة الالباء ص 8ه ء معجم الادباء ج١١ ص ؟/‎ )١( 

(؟) وفيات الاعيان جي ١‏ ص 5559 (بولاق) شذرات الذهب لابن العماد 
حوادث سسنة ١/٠‏ هم ى١ا‏ 

(؟) البداية والنهاية لابن كثير يج ٠١‏ ص ١17١‏ ء شذرات الذهب ج١٠١‏ ص 
ه/ا؟ ٠‏ 
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على أبوابهم أو يرج نوالهم » وكثيرا ما رد باباء ماكانوا يعرضونه عله مسن 
عروض مغرية » فقد طلب اليه سليمان بن على والى المنصور على الأهواز أن 
يتولى تعليم أولاده » وبعث له بهدايا .يحاول بها اغراءه فما كان منه الا أن 
أخرج كسرة بابسة من الخيز وقال للرسول : مادامت هذه عندى فلا حاجة 
بى الى سلممان ٠‏ بلغه عنى ذلك ثم حمّله أباتا منها : 
أبلغ سليمان أنى عنه فى سعة2 وفى غنى غير أنى لست ذا مال 

ولم .يغادر النصرة الا” لحج بست الله الخرام » والتطواف فى بوادق نحد 
والححاز وتهامة سمع من اعرابها » والا لخراسان حدث يقيم تلميده وصدبفقه 

ولم يكن سبب ذهابه الى خراسان واضحا » ولكنى أظن أن الذى دعاه 
الى الذهاب الها هو الذى دعا تلمسذه النضر بن شميل من بعده » فقد ضافت 
الحاة بالنضر وفل مافى يده فاعتزم الخروج الى خراسان «فشيعه من أهفل 
البصرة نحو ثلاثية اللاف من المحدثين والفمهاء واللغويين واللحاة والأدياء 
فجلس لوداعهم فى المربد وقال يا أهل البصرة يعز والله على فرافكم ولو 
وحدت عندكم كل يوم كبلجة من اللاقلاء ما فارفتكم ليف 

وكما نجهل فى الخلل جوانب عدة من حاته نكاد تنجهل أيضا هواه 
وعقصدته واذا شعنا أقوال المترجمين له وجدناهم يزعمون أنه كان خارجنا 
أباضا > ثم عدل عن أباضته الى مذهب أهل السنة بهداية أأيوب السحتانى 
فقبه اللصرة ومحدثها ولكنه لم يلبث أن عدل عن هذه السنّية كما عدل عن 
(5) معجم الادباء ى ١١‏ (الخليل) طبقات التحويين للزبيدى (نسخة 

مصورة بدار الكتب) , 
(5) معجم الادباء ى ١١‏ ص "لا ٠‏ 
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أباضته الأولى الى درج عليها صسا » فقد روى القفطى عن السسابودرى 
«أنه كان يتشيع وأنه كان من شبعة جعفر بن محمد م (1) 

ان انسانا مثل الخلل وهب ذهنا مرهفا وعقلا راسخا لايسهل عليه أن 
يعتنق مذها أو يؤمن بفكرة كما يفعل السذج من الناس فلابد أن ,يفكر 
ويتدبر شل أن قف عند مذهب أو يستمر عند عقيدة ٠‏ 

لقد عاش فى النصرة وهى بئة كانت عاجة بالأهواء والمذاهب وكانت 
مستقر عقلمات .مختلفة وكان الحجاج بين زعماء المذاهب والعقائد على أشده » 
وكان هو من ذلك كله على كثب » يستمع الى حجاج المتخاصمين » وينعم النظر 
فى أسالبهم » وكانت هذه الأهواء والمذاهب تقوم مقام المادىء السياسية » 
فاعتناق الخارجية لس مذهبا وتدينا حسب بل هو مبدأ سياسى أيضا > ,يرمى 
الى مناوأة الساسية الأموية القائمة » ومن مظاهر هذه المناوأة هذا الصراع 
النيف بين الخوارج والأمويين طوال حكمهم ٠‏ 

كذلك اعتناق التشيع ليس تدينا حسب وانما هو مبداً سياسى أيضا »> 
ناوأ الأمويين وكافحهم 00 يناوىء العاسين بعد انقلابهم على الشبعة > 
وخاصة فى عهد أبى جعفر المنصور ٠‏ 

والناس فى كل زمان ومكان متأثرون بما ,يدور حولهم وفى أفاقهم من 
مبادىء ساسية تناوىء الحكم القائم أو تمالئه » وهكذا كان الناس فى اللنصرة 
يومذاك شيعا وأحزابا » فقلما تجد عالما أو متعلما لم ينحز الى جهة معبنة :يؤمن 
بمادثها ويدافع عن سناستها ٠‏ 

فمن الشعراء من كان أموى النزعة كجرير » ومنهم من كان علوى” 
المذهس كالفرزدق والكميت والسيد الخميرى > ومنهم من كان يررى رأى 
الخوارج كالطرماح وفطرى بن الفجاءة ٠‏ 


)0 انباه الرواه عل أنناه النحاه ىج ١‏ نسخة مخطوطة بدار الك ش 


ا 


وكان النحاة وهم من العناصر المثقفة فى اليصرة من ذوى الأهواء أيضا » 
كان منهم التسبعى والخارجى » والمعتزلى ولم , بستثن منهم الا" وليل ٠‏ 
فال صاحب تنهذيي التهذيب «كان أعل البصرة ‏ يعنى أهل العربة 


حتى هؤلاء الذين استثناهم العسقلانى لانستطيع مسايرته فى أنهم لم 
عتتقوا مبدأ سياسيا فليس كونهم أصحاب سئة أنهم لم يميلوا الى مبدأ مين 
فأبو عمرو بن العلاء مثلا مع أنه كان من أصحاب السنة ومن غير ذوى الأهواء 
كان مطاردا هاريا من الحجاج » وقد قضى شطرا من عمره محتفيا بدا عن 
اللصرة حتى ليروى عنه أنه قال «كنت هاربا من الحجاج » وكان يشته على 
(فرجة) هل هو بالفتح أو بالضم فسمعت قائلا يقول : 

ربما تجزع النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال 

بفتتح الفاء » ثم قال : آلا انه قد مات الحجاج ٠‏ قال أبو عمرو : فما أدرى 
بأيهما كنت أشد فرحا بقوله فرجة أو بقوله : مات الححاج » 237 , 

وهل يفسر هربه من الحجاج الا" بكونه كان يرى ريا لا توافقه عله 
السامة القائمة عله ,؟؟ 

ورجل مثل الخليل ينتمى الى فسلة كيرة لها ماضيها وحاضرها » ولها 
مكانتها الاجتماعية والسناسية » لس من البسير أن نزعم أنه كان بعدا عن 
هذا الصراع المذهنى أو السساسى ٠‏ 

نش الخلل أباضيا بحكم مافطن له من هوى عشيرته ثم استمع وهو 
10 تهذيب التهذيب للعسقلانى ىج ؟ ص ١54‏ 
(6) نزهة الالباء ص ؟'”؟ ٠‏ 


/و 


صبى الى وعظ أيوب السحتيانى (توفى سنة ١81‏ ه) فمدل عن خاررجيته 
واعتئق مذهب أستاذه » وكان أستاذه من أصحاب السنة المحدثين » ولكنه عدل 
عن هذه السنية الى التشبع كما مر من رواية القفطى » وظهرت آثار هذا 
التشبع فى تفكيره لأن الشيعة كانوا كالمعتزلة من أوائل المتكلمين فقد كان 
جعفر بن محمد الصادق زعيم الشيعة الامامية وقد أدرك الدولتين ‏ من أصحاب 
الكلام ورأيه فى أفعال الانسان معروف » فقد كان يذهب الى أنه «لاجبر ولا 
تفويض ولكن أمر بين أمرين» 7( وكان للعفر بن محمد أصحاب متكلمون 
ذكر ابن النديم منهم : هشام بن الحكم وشيطان الطاق أو مؤمن الطاق ٠‏ 
وكان الخليل من أصحاب الكلام فعلا كما يفهم مما أورده حمزة بن 
الحسن الأصفهانى » فقد ذكر أنه تكلم فى فنون كثيرة «فمن تلك الفنون علم 
الغناء والايقاع » وعلم الكلام والجدل وعلم الشطرئج والترد )١١( ,٠‏ 
وكما يفهم من فول الحاحظا «ان كار المتكلمين ورؤساء النظارين 
كانوا فوق أكثر الخطاء وأبلغ من كثير من اللغاء » وهم تخيروا تلك الألفاظ 
لتلك المعانى وهم اشتقوا لها من كلام العرب نلك الأسماء » وهم اصطلحوا على 
تسمية مالم يكن له فى لغة العرب اسم فصاروا فى ذلك سلفا لكل خلف وقدوة 
لكل تابع » ولذلك قالو العرض والجوهر » وأيس ولس > وفرقوا بين 
اللطلان والتلاثى > وذكروا الهدابّة والهويًة والماهة وأشاء ذلك ٠‏ 
وكما وضع الخليل بن أحمد لأوزان القصيد وقصار الأرجاز ألقابا لم 
تكن تتعارف تلك الأعاريض بتلك الألقاب » وتلك الا وزان بتلك الا أسماء » 
وكما ذكر الطويل والسيط والمديد والوافر والكامل وأشاه ذلك .» )١١(‏ 


(9) عقيدة الشسيعة (دوآايت م ٠‏ رونلدسين) ص ١55‏ 


(١ 0‏ التنبيه على حدوث التصحصسيف لحمزة دن الحسن الاصفهانى ونشكة 
مصورة بدار الكتب» ٠‏ 


»١9151/ «مطبعة الاستقامة‎ ١٠١5 البيان والتبيين ى١ ص‎ )0١( 
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وظهرت أثار التشبع فى بعض ما روى عنه مدن اشعار فقد روى الزسدى 


أنه قال 
فاطلب النحو لتححاج وللشعر مما والمسند المروى 
شمة المرء كل ما بحسن المرء 2 فضاءمن الامام على 
والخطاب الليغ عن <وار القول يزهى بمثله فى الندى 
وارفض القول من طغام جفوا عنه فعادوه نصة للننى 
وأنه قال 


أبلغا عنى المنحم أنى كفر بالذى قضته الكواكن 
عالم أن ما يكون وما كا١0‏ ن بحتم من المهيمن واجب 
كاهك: ازدعوق قواكن. أن حفيس زان عل دكاو 957 
ففى الأبات الأولى تسمع نغمة لم تكن لتسمعها الا" من متشيعين أمثال 
أو الأعوف ]للا ل والبيه وى دودس الأناك: الاأشرى :هده قود 
بكذب المفوضة والمحرة » وشهادته يكذ يهما ثيما ترى ذهاب الى ماذهب اليه 
الاماممة على لسان جعفر بن محمد الصادق من أنه «لا جر ولا تفويض ولكن 
أمر بين أمرين» ٠‏ 
ومهما يكن من أمر فقد كان الخدل من أهل الدين والورع والزهد » 
وكان يقرن فى العلم والزهد بسدالله بن عون فقسل « فل من كان بظاهرة 
النصرة من العلماء والزهاد الا كان فى باطنتها مثله ,يضعه أهل النصرة حاله » 
وكان عسدالله بن عون فى الاطنة » وكان الخلل بن أحمد بعد فى الظاهرة 
مر 6 01 
)١١(‏ طبقات النحويين للزبيدى «الخليل» (نسخة مصورة بدار الكتب) 
)١*(‏ مراتب النحويين لابى الطبب اللغوى ص 57 «مخطوطة بدار.الكتب» ٠‏ 
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وكان النضر بن شميل يقول «ما رايت رجلا .أعلم بالسنة بعد ابن 
عون من الخلل بن أحمد وين 

وكان الخذلل من أهل الدين الذين جاهدوا فى مسله » وكان للهاده فى 
سمل الدين آلون اصطبغ مرة بالسساسة > واصطبغ مرة ,العلم » ولا لم تسعفه 
الظروف الساسسة فى كفاحه السامى انصرف الى خدمة الدين عن طريق 
العلم » وقد عكف على العلم عكوف المتصوفين » وانصرف الى طلله نار كا الحماة 
المادية » غير عابىء بجاه أو منصب واعتزل فى خصّه مغلقا عله بابه حتى 
لايجاوزه همّه كما كان يقول > وفضى حاته فى طله > وهو القائل «ان لم 
تكن هذه الطائفة ‏ يعنى أهل العلم ‏ أولاء الله فليس له ولى» 230 , 


)١5(‏ نزهة الالباء ص 9ه 
)١5(‏ انياه الرواه على أنباه النحاة للقفطى ص ١؟5؟‏ جح ١‏ «مخطوطة بدار 
الكتب» ٠‏ 


)1 
حياته العلمية 


ولكى نرسم صورة للخليل لابد أن نقف وهفة فصيرة على المجتمع الذى 
كان يعيش فيه للوقوف منه على ماله صلة بحباة الخليل العلمية » وعلى الشبيوخ 
الذين يتحدث التاريخ أنه درس عليهم لنعرف الخطوط الأساسية التى تبكونت 
منها حماته العقلية ٠‏ 

الحق أنه لم يصلنا بالخليل الا تلامذه الذين كتوا ما سمعوا عنه > وما 
أملاه عليهم » ولم يترك الخليل لنا من الكتب ما نستطيع معه أن نتعرف ببه على 
ملاممح شخصته العلمية ٠‏ 

فنحوه لم يصل الينا الا عن طرييق مسويه وكثابه وأفواله فى اللفة 
والأصوات لم تصل. البنا الا عن طريق تلسذه الليث بن المظفر » وعروضه لم 
يصل البنا !لا" عن طريق الأخفش ٠‏ 

هذه الجوانب الثلاثة من حياة الخلل العلمية لم تصل الينا فى كتب صتفها 
هو وانما أملاها على تلاسذه الذين نقلوها عنه بأمانة واخلاص ٠‏ 

وأظننى قد رسمت فيما سبق ملامح المجتمع' البصرى »> وألممت المامة 
موجزة إبحاته الثقافة العامة فلنقف الاآن قبلا عند بمته الخاصة التى ريبما 
تركت فى نفسه أثرها وطبعت عقليته بطابعها الخاص »> فلاشك أن للا ستاذ 
ف للسنه نوا وان التلمك متكت ليذ الاين »ولا يسن «الانعدابة أن 
يملا ذهنه بما يمله الأستاذ عليه أو أن سستوعب مافى عسته من معلومات بل 
نعنى بها التقلمد والمحاكاة » بأن يقف التلسذ من أستاذه موقف المقلد المحاكى > 


ه١‎ 


وأن يصبح صدى لا فى نفس أستاذه » أو مرآة تنمكس عليها خصائصه ؤمزاياه 
الخلشة والعلمية والفشةه ٠‏ 

واذا وصل التلمذ الى دررجة كيرة من الاستحابة فقلد وحاكى وتمثل 
ذلك فى نفسه لمحنا لذلك أثرا فى تصرفاته وسلوكه وأسلوب تفكيره » 
ولاحظنا شسها كيرا بين عقلة الأستاذ واتلسذه ٠‏ 

لهذا كان لزاما على الاحث الذى يحاول أن يدرس شخصة من 
الشخصيات أن يلم بالخصائص التى يمتاز بها شيوخه وأسائذته الذين استجاب 
لهم لنصل الى الخطوط الرئسة التى انبنت علمها ششخصة التلميد ٠‏ 

وعلى هذا لابد أن نرجع الى الوراء فلبلا لتقف وقفة قصيرة عند 

شيوخه : 


دو 9 أن باكورة دراسته كانت عل أيوب السختانى 2 تلعهى عنئنهة 
الحديث والفقه » و كان السختانى فقها من فقهاء االلصرة ومحدثا من محدسهاء 
وكان الحسن البصرى” يقول «أيوب سيد شباب أهل اللصرة» ١7‏ لما كان 
نصف به من ورع وصلاح ومن زهد وععادة » وكان ليون حلقة فى مسحد 
النصرة بعظ فبها وييحدث »> وكان الخليل اذ ذاك حدما وقد راقه حديثه فاستمع 
الله طويلا » واختلف الى محاسه كيرا حتى لأثر يتعالمه » وأخذ عنه نسكه 
وزهده ٠‏ وكان أبوب يشول «تعلموا النحو فانه حمال للوضيع وتركه هحنة 
للقعرننء 02 

وفد انصرف الخليل للنحو فعلا » وتنقل بين الحلقات » ولا أدرى أكان 





١554 البيان والتبيين ج؟ ص‎ )١( 
٠ 51:9 (؟) البيان والتبيين ج؟ ص‎ 


بان 


انصرافه للنحو اناعا لقول شسخه أم انقمادا للتار الثقافى الجديد الى أقفل 
عليه المثقفون وهو النحو !؟ 

ومهما يكن من أمر فقد كانت حلقات النحو فى المسجد الجامع آهلة 
بالطلاب فكان الخليل كفيره من الطلاب يتنقل ببنها » يسمع من هذا ويجلس 
الى ذاك » ولم يقنصر على الأخذ من أستاذ واحد » لأن الانسان ‏ كما كان 
يقول ‏ لابعلم خطأ معلمه حتى يجالس غيره ٠‏ وقد افشس هذا من كلام 
أستاذه أيوب السحتانى الذى كان يقول «لايعرف الرجل خطأ معلمه حتى 
بسمع الاختلاف» 9© . 

وكان الخلل حريصا على التزود من العلم من يناببعه المختلفة > لاييحجم 
عن طله ولا يقف ينه وبين الاستفادة حائل > و كان لايأنف أن ستفيد ولو 
ممن هو أقل منه علما وتجربة » وكان لابعرف معنى للتكبر فى العلم » وكان 
يقول «تربم الجهل بين الحاء والكبر فى العلمء 47 > وكان يقول أيضا 
«من استغنى بما عنده جهل ومن ضم الى علمه علم غيره كان من الموصوفين 
بشت الاي 150 

أفلا تراه قد تمثل تعالمم أستاذه أيوب » وكانت هادية له فى حباته 
العلمية الناشثة » حتى بلغ الدرجة التى بلغها من بعد ٠‏ 

فنحن اذن اذا رجعنا الى الخطوط الأساسة التى رسمت حاته الخلقة 
وجدناها أثرا من آثار بوب فقد تأر بها وتمثلها فى نفسه نمثلا حملها على 
السك والزهد والتواضع والعفة والانصراف عن الحاة المادية حتى قال فيه 
سفان الثورى «من أحب أن ينظر الى رجل خلق من الذهب والمسك فلننظر 
الى الخلل بن أحمده ٠‏ 
(9) البيان والتبيين ج "؟ ص 58 ٠‏ 


(4)5 طبقات النحويين للزبيدى عن «نسخة مصورة بدار الكتب» 
2١١‏ المصدر السابق 


م 


وحتى كان النضر بن شميل أحد تلاميذه يقول : «كنا نمثل بين ابن عون 
والخلل بخ حي امنا تقدم فى الزهد والعادة فلا ندرى أريهما تقدم» 0 

أما أساتذته الا آخرون فا ثارهم فيه غير واضحة > ومن هؤلاء : 

عسى بن عمر الثقفى المقرىء النحوى وقد مر ذكره حين عرضا 
للمدارس القرآنية ومر بنا اعجاب الخلل به واشادته يعلمه ويكتابه الجامع 
والاكمال » ولكننا لانستطيع أن نتعرف على ملامح شخصيته من أقواله النحوية 
القلدلة التى ذكرهاسسويه فى كتابه ٠‏ أما كتاباه اللذان أشار اليهما الخليل 
فلم يقعا فى أيدى الناس ولم يتدارسوهما ٠‏ 

فاذا كان هناك تأثير له فى الخلدل فقد يكون هذا التأثير فى مله الى 
اصطناع القياس أصلا من أصول النحو » ثم التوسع فيه على النحو الذى عرف 
الخليل به » وكان معروفا أن عسى بن عمر كان ,يصطنع القناس > وأشرنا الى 
مسائل أوردها سيويه فى كتابه كان لعيسى بن عمر فيها قباس ٠‏ 

وأبو عمرو بن العلاء » وكان اذ ذاك شخا من شموخ القراءة والعربمة » 
وكانت له حلقة فى المسجد الجامع بالبصرة » يجتمع اله فبها رجال القراءة 
والأدب واللغة واللحو ٠‏ 

وكان أول اتصاله به يوم هبط المصرة وهو يعتزم مناظرته » بحدوه الى 
ذلك اندفاع الشساب والاعتزاز بما كان حسس به فى نفسه من ذكاء وقدرة » 
ولكن اليل لم يكن مزهو بنفسه » ولا مغرورا بما وصل اليه » وظل” يستمع 
الله وهو ساكت » فسئل عن سكوته فقال : «هو رمس منذ خمسين سنة فخفت 
أن ينقطع يفتضح فى البلده 99© . 

وهذا الخلق الكريم هو الطابع اللادى على سلوك الخليل فى حاته » 





(5) نزعة الالباء ص 8ه 
0) شذرات الذهب لابن العماد ج١‏ حوادث سنة ١٠/1اا‏ اف 
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وهو سما نرى ثمرة جناها من سلوك أستاذه .يوب + وأبو الخطاب. الأخفش 
الكير أأحد كار اللغويين الرواة » اخد عنه الخليل وأبق عيدة ٠‏ 

والخليل مع أنه أخذ من هؤلاء واختلف الى حلقاتهم » لم يمن بأن العلم 
الذى وصلوا الله مما يحسن الوهوف عنده والاقتصار عليه > وان احتلوا به 
مراكز الزعامة العلمية ٠‏ وما أقرب موقفه منهم من موقف يونس بن حبيب 
من عبدالله بن أبى اسحاق .حين سثل أن يوازن بين علم الناس فى عهده وعلمه» 
فقد قال : «لو كان فى الناس اليوم من لايعلم إلا علمه لضحك من 29 , 
الوفوف على مختلف الشارات الثقافة وستفيد منها » وكانت المصرة اذ ذاك 
معهدا علمنا لم يشهد تاريخ العربية الى العصر الذى عاش فيه الخليل معهدا 
أوعى منه للثقافات » فقد أخذت الثقافات 'توافد عليها مع الوافدين من هنا 
وهناك » و كانت الحر كات العلمية تسابق الزمن بحبث لم يمسر عهد طويل 
حتى كانت اليصرة مشعا غزير الفيضى للثقافات والعلوم ٠‏ 

ولقد نظر الخلمل هى الثقافات القديمة » وأخذ منها حاجته » نظر فى 
القراءات وكان تلسذا لأبى عمرو بن العلاء أحد القراء السعة » وكانت للخليل 
أعمال قرآمة سق أن اشرنا الها من كتابة المصحف »> وابتداعه حر كات 
الاعراب الجديدة » ووضع علامات أخرى للتشديد والادغام » كما قال أبو 

ونظر فى الفقه وضع تطوراته الحديدة » ووفف على مذهب المحددين 
من أصحاب الرأى والقاس » وكان أبو حشفة ,يعاصره ٠‏ 

ونظر فى اللغة وأخذها عن أبى الخطاب وعن قصحاء العرب كأبى خيرة 


(68» طبقات الشعراء لابن سلام ص 5" * 
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وأبى الدقيش. وعن الأعراب فى بوادى نحد والححاز وتهامة خلال حجاته٠‏ 

ونظر فى النحو واختلف الى حلقاته فى اللصرة » وكان من. شوخه فيه 
عسبى بن عمر الثقفى وابو عمرو بن العلاء ٠‏ 

وأخذ بلتمس الثقافات الحديدة فنظر فى الكلام وكانت مدارسه قد 
ترعرعت فى السئة اللصرية اذ ذاك » وكان هو من أصحاب الكلام فعلا لأنك 
تلمح فى أفواله ودراسايه ظلالا ناهج أصحاب الكلام وأسالبهم » واعتداده 
بالعتل يؤيد شهادة الحاحظ وحمزة بن الحسن الأصفهانى أنه كان من 

ونظر فى الموسبقى » وكانت له معرفة بها و كثير من المؤرخين رشتون له 
57 المع فة ٠‏ 

يقول القفطى «وله علم بالأنغام » وله كتاب فيه > ومعرقته بالنغسم 
وموافعها |اخدتك له علم العروض» لاك 

ويتقول حمزة بن الحسن الأصفهانى « وأما علم الغناء والايقاع فانه 
صنع فيه كتابا وسماه تراكيب الأصوات > وهو لم يعالج وثرا ولا مسن فضا ء 
ولا كثرت مشاهدايه الو 0ك 

ويروى جول رواننت فى دائرة المعارف الموسيقية أن الخدل كان له كتاب 
فى الموسيقى ٠‏ 


ويقول جح وت؟* بر ابد « يقال ان مختر ع هذه الموسقى المقسة هو 





(9) انباه الرواه على أنباه النحاة ج١‏ «مخطوطة بدار الكتب» 
)٠١(‏ التنبيه على حدوث التصحيف لخمزة بن الحسن الاصفهانى ص ”*؟١‏ 
«من المجموعة التيمورية بدار الكتب» 
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فرانكو الكولونى ولكن فرانكو هذا يتحدث عن الموسيقى المقسة كثىء سبق 
أن عرف » ويظهر أن الخللل بن أحمد عرفها قل ذلك فى القرن 
الثامن» الل" 


ولكن من أين جاءنه هذه المعرفة ؟ 

المئؤرخون ,يجسون على ذلك فيزعمون أنه عرفها من ممر له بالصفادين 
من وقع مطرقة على طسست(؟ 23 , 

ولكننا نسشعد مازعمه القدماء لأن الموسقى كانت معروفة فى الثة 
العراقة » والظاهر أن أصولها عرفت قبل زمن الخليل » وقد شهد العصر 
الأموى كثيرا من المغنين كطويس وابن مسجح وابن محرز والغريض ومعبد» 
ومن الملحنين كالولد بن يزيد » ويونس الكاتب ٠‏ والتاريخ يحدثنا أن الوليد 
ابن يزيد كان شاعرا ملحنا مؤّلفا فى الموسقى » وأنه كانت له أللان » وكان 
يعزف على العود » ويعرف صاعة الايقاع ٠ 2١9‏ ويذهب أبو الفرج الى أنه 


أ والرسرو ل 130 


وقد كان الححاز موفدا للهاوين يتعلمون بمدارسه الموسسقية الحمدودرة 
الألحان والأنغام » وكان فى الحجاز أقطاب الغناء » وكان كثير من هؤلاء 


يذهون الى بلاد فارس »> فقشسون من أكان الفرس وموسيتاهم » وربما ذهوا 
الى بلاد الشام المتأثرة بفنون الرومان والمولان ٠23١59‏ 


وظهر فى العراق مغنان مشهوران أحدهما شأ قل الخلل وثانهما 
)01١(‏ تراث الاسلام جا ص 54* ٠‏ 
)١9(‏ التنبيه على حدوث التصحيف ٠‏ 
)١*(‏ دائرة المعارف الموسيقية ص هه 
)١5(‏ الاغانى جى 5 ص ١١١‏ 
4)١69‏ ص 591/55 من دائرة المعارف الموسيقية ٠‏ 


لاه 


عاصره » فأمًا أولهما فهو أبو كعب حنين بن ببلّوع «توفى سنة 1/14 م» ٠‏ كان 
من نصارى الليرة «وكان سبع الأزهار والفاكهة متنقلا بين منازل المطلربين 
وأعبان القوم الموسرين فيسمع الغناسه ٠, 4١١7‏ 

وأما ثانيهما فهو ابراهيم الكوفى الموصلى > وقد ذهب ابراهم هذا 
الى الموصل يتعلم فيها الغناء ثم ذهب الى بلاد فارس > وأصبح بعد زمن فى 
الصف الأول من رجال الغناء والملوسقى ٠‏ 

وعلى هذ! فالموسقى كانت معروفة فى النثات العربة والاسلامة » 
ومنها الكوفة والبصرة » فلا غرابة أن يكون اليل وهو المتطلع الى قفون 
المعرقة » قد وقف على الموسيقى وعرف فواعدها وأصولها معرفة أتاحت له 
التأللئف فى النغم والاإيقاع » وقد يكون ضما ألّف فى هذا تحديد وابتكار » 
ولكننا لانعرف مدى ذلك ٠‏ 

أما قصة ممر"ه على الصفارين وسماعه وقع المطارق على الطسوت 
واستخراجه أصول الموسيقى منها > فشغى الوقوف منها موقف التريث قبل 
الاندفاع الى 'تصديقها ومتابعة المتقدمين فى القول بها * 

ونظر الخلمل فى أغلب الظن ‏ فى كل ماكان يتسمر له الاتصال به من 
ثقافات دخلت السئة النصرية شحة للاندماج الذى حقق الاتصال بين العرب 
وغيرهم ٠‏ ظ 

ولم تكن طريقة الخليل فى دراسته اسشعاب ماكان يأخذه عن شبوخه 
شأن الرواة الحفاظ > بل كان يتمثل كل ذلك فى نفسه » ولم نسحل هذا عن 
افتراض نفترضه وانما نعتمد فيه على كلام له » فقد روى البر'د أنه قال 
دكن على مدارسة ما فى قنك أحرص. منك على حفظ. كشك» ٠‏ 


ص 59 من دائرة المعارف الموسيقية ٠‏ 


ره 


فالذى نرجحه. أن الخليل بتحاربه ويما فطر عليه من ذكاء ويما وهب 
من مزاج علمى قد نأ نفسه هذه التنشئة » وأفاد من هذه الشارات الفكرية 
التى كانت دائرة فى المجتمع البصرى » ومن هذه النهضة العلمية القوية التى 
غزت حلقات العلم فى الزمن الذى عاش فيه » وكانت ملقحة بثقافات .وأفكار 
أجنية تنادلها الدارسون العرب والأجانب فىاتصالاتهم وتلمذة بعضهم لبعض ٠‏ 

حتى ندينه كان خاضعا لمزاجه الخاص فلم يكن مدينا به لشيوخه » ولا 
لا نشأ عله فى أهله > وكما كان الخلل معنا بالتحربة فى الدراسة كان معنا 
بها أيضا فى التدين > وكما خير العلوم والثقافات خر المذاهب والأهواء أيضا ء 
وكان العقل فى كل ذلك هدى له فى طريق بحثه واختاره ٠‏ 

كان لهذه الثقافات المتتوعة أثرها فى عقلمة الخليل فقد أكسته عمقا 
فى التفكير وقدرة على الاحاطة بالموضوعات التى تناولها بالدرس »> وعنايته 
بهذه الثقافات المختلفة أفادته فى حاته العلمية » وكان لها أثر تطيقى فى محال 

كان للموسيقى أثرها فى 'ثمنة حسسه الموسيقى الذى أوصله الى تحديد 
مخارج الحروف والتمبيز بين طائع أصواتها ووضع كل” حرف فى مدرجته 
داخل الفم ٠‏ 

واستطاع بها أن ,بحس بما للكلمات من موسيقى فتوصل الى استخراج 
أوزانها سواء أكانت أفعالا أم أسماء » والى ضط أوزان الشعر وتقسيمها الى 
ضروب » وتقسيم كل ضرب الى تفعيلات » وتقسيم التفصلات الى أسباب 
وأوتاد » وأدى به هذا الضط الى سهولة التمسز ببن كلمة عربمة وأخرى 
دخلة لمجرد خروجها عن الوزن اللألوف ٠‏ 

وكان للكلام والخطرات الفلسفة أثرها فى ايمان الخليل بالعقل وأحكامه 
واخضاعه موضوعات دراسته الى هذه الأحكام » وفى صبغ عقليته ,يصبغة علمية 
عملة ٠‏ 

ل 


وقد كان أصحاب الكلام من المعتزلة وغيرهم يتخذون من التجرية فاعدة 
لأعمالهم ودراساتهم حتى بلغ بهم ذلك أن أخضعوا لتجاربهم حتى المبوانات 
كما حدثنا الحاحظ عن النظام وعن اجراء تجاربه على الظبى والنمام 
000" 

ولس معنى ذلك أن التجربة عندهم كانت أصلا عمليا » أو كانت تطبق 
على أنها منهج واضح المعالم والحدود » ولكنهم فطنوا لها وبدت منهم محاولات 
فى الاستفادة منها * 

وهكذا كان الخلل عملا تحررسا استقرأ كلام المرب وأخذ ,تذوق 
أسالسهم ويتدبر تعيراتهم » ثم أخذ يجرى عليها تجاربه ليصل الى نتائج لايمكن 
الوصول الها بغير التجربة والاستقراء » فقد توصل الى حصر الأوزان التى 
انننى عليها الشعر العربى » ووضع لكل وزن اسما خاصا » وفصل الكلام فى 
تفعلانه وأجزاء تفعلاته وطلع على العالم بما سماه علم العروض ٠‏ وتوصل 
عن الى حصر أؤزان الكلمات و'اصنفها طوائف > كل طائفة لها وزن خاص 
سواء فى ذلك الأسماء والأفعال » لسهل عليه أن ,تدبر الا حكام الخاصة 
بكل طائفة » وأن يدرك الصفات الخاصة بها ٠‏ “ثم شرع بعد انتهائه من نرتسب 
الحروف فى وضع معجم مرتبة فصوله على أساس هذا الترتيب الحديد » وهو 
كتاب العين الذى سمى بهذا الاسم لأن أول فصوله يتضمن الألفاظ التى ندا 
بالعين أو “تضمنها ٠‏ 

وكان لهذه الثقافة الكلاة أثرها أيضا فى طع عقليته بطابع العموم 
والنقص وقد هدته عقلته هذه الى حصر أوزان الكلمات > والى حصر أقسام 
الكلمات فى الثنائى والثلانى والرباعى والخمامى > والى تصور القضايا النحوية 
على أنها قضايا عامة تقوم مقام القضايا فى العلوم العقلية والطسعمة ٠‏ 

ومن هنا أزعم أن الخليل هو أول تحوى عنى بدراسة النحو دراسة 

كتاب الحيوان ج؟ ص 88 , ج؛ ص ٠١6‏ «المطبعة الحميدية» 

و 


علمسة منظمة > وأول من نهج الطريق لعلماء النحو أن يدرسو النحو على أنه 
مجموعة من المواعد والأضول العامة » وفله كان التحو خطرات لغوية 
توحى بها السلقة » ومجموعة من المسائل يتناولها الدارسون على أنها جزئئات 
مستقل بعضها عن بعض » دون أن يلتفتوا الى الرباط العام الذى ينتظم المسا' « 
اللهم الا محاولات أولية قام بها نحاة قبل الخليل > كسدالله بن أبى اسحاق 
وعبسى بن عمر * 

ومن هنا أزعم أيضا أن الخل هو واضع علم النحو » سعى آنه واضع 
المنهج لدراسته دراسة علمية منظمة » أو على الأقل هو زعبم المدرسة التحوية 
القاسسة التقصدية ٠‏ 


5 


(؟) 
منطق أرسطو ونحو الخليل 


لست فكرة تئر النحو العربى بمُنطق أرسطو بعيدة عن الأذهان ٠‏ 
ولابد لمن يعرض لتاريخ النحو العربى أن يمر عليها ويدوتن زأيه فها » ولم 
أجد وأنا أدرس نحو الخلل مناصا من أن أعرض لهذه الفكرة أيضا » لأن 
تاريخ نحو الخليل هو تاريخ النتحو العربى بوصفه علما له أصوله 
وفواعده ٠‏ 

وقد وجدت وأنا فى طريق البحث فى نحو الخليل مقالة للدكتور ابراهيم 
سومى مدكور ألقاها فى م تمر مجمع فؤّاد الأول للغة العرببة م1959-1945 »2 
وموضوعها «منطق أرسطو والنحو العربى» » والدكتور ممن يقف الدارس 
عه آزائة نيا علق الندشة وتاريقها ولاق لانن ل أن اقفن ناته 
هذه لأنها تمس الموضوع » ولها بنحو الخليل صلة » لأنها تتناول علاقة المنطق 
باللحو العربى م وبنحو الخليل بصفة خاصه ٠‏ 

ذهب الد كتور فى مقالته هذه الى تأثر النحو العربى بمنطق أرسطو “تأثرا 
يمس المنهج والموضوع ء فقال : «وقد أثثر فيه يعنى النحو العربى ‏ المنطق 
الأرسطى من جانين أحدهما موضوعى والاآخر منهجى » فتأثر النحو 
العربى عنفرب أو عن بعد بما ورد على لسان أرسطو فى كتيه المنطقيةمن قواعد 
نحوية » وأريد بالقياس النحوى أن يحدد ويوضع على نحو ما حداد القياس 
الي 

وقد بنى رأيه فى تأئر النحو العربى بمنطق أرسطو على أمور 


ند 


الأول : اعشار القناس صلا من أصول العمل التحوى واتحد يده ووضعة 
عند سيبويه الى اسم وفعل وحرف » وما يجاء من تقسيمها عند أرسطو الى اسم 
وفعل اذا ٠‏ 

الثانىي ظهور النحو السريانى فى مدرسة نصصين فى القرن السادسر 
الملادى على مقربة من نحاة العرب الأولين » 'نم ترجمة عبدالله بن المقفع لمنطق 
أرسطو التى تعد كما يقول : نروة جديدة نقلت الى العالم الاسلامى ٠‏ 

٠‏ الثالث تلمذة بعض السريان للخليل بن أحمد كحنين بن اسحاق 
الطيب السريانى المعروف »> الذى كان له أثر كير فى نقل علوم المونان » 
ومنها الأجرومية الى العربية » وفى افتتاح حركة الترجمة الكبرى فى العالم 
الاسلامى ٠‏ 

وفرر الدكتور هنا أن حنينا كان «معاصرا للخليل وسسوية. » بل 
وصديها للخليل » وهد تعلم العربية فى سن متقدمة » وعانى منها ما عانى ى ومن 
البسير أن نتصور أنه قد تبادل فيما تبادل مع الخليل بعض القواعد النحوية» ٠‏ 

ولابد لنا من الوقوف عند هذه الأمور للنظر فيها ومحاكمتها واستخلاص 
ما يمكن الاعتماد عليه فى تأسيد هذه الفكرة التى لانزال تترجح عند الباحثين 
بين النفى والاسات وبين الشك واللقبن ٠‏ 

أما الأمر الأول فلا نستطبع الاطمئئان اليه » فضلا عن أننا نعتمد عليه 
فى تأبيد الفكرة » لأن اعشار القماس أصللا من أصول العمل التحوى لس 
معتاد أن التحوين اتسوء من متطق الونان © وتحن فى هذا تمد عل 
)١(‏ أن هناك فرقا بين مفهوم القئاس عند التحويين ومفهومه عند المناطقة » 

«الصاس النحوى انتقال من الحزئى الى الكلى » وهو رساوى الاستقراء 

عند أرسطو » والقياس المنطقى انتقال من الكلى الى الحزئى ٠‏ 

م 


(0) وأن هناك فرفا أيضا بين.مدلول الاصطلاح النحوى ومدلول الاصطلاح 
المنطقى > فالحرف مثلا فى النحو هو العنصر الذى فصر عن الدلالة على 
المعنى بنفسه > والذى وظيفته ربط أجزاء الجمل بعضها سعض »> ينما 
الأداة فى المنطق تكون اسما وفعلا وحرفا ٠‏ 
وأما الأمر الثانى فلس.. فه دلالة أيضا على صحة هذه الدعوى > أما 

ظهور النحو السرياتى المقنبس من اليونانية فليس له تأثير ‏ فيما نظن فى 

النحو العربى وان ظهر على مقربة من نحاة العرب الأولين » لأن الظاهر أن 
النتحو السريانى لم توضع فواعده الا" فى اواخر القرن السابع وأوائل القرن 

الثامن للمسلاد ٠‏ 
نعم أخذ السرنان يفكرون فى وضع فواعد للغتهم حين شعروا بالخطر 

يهددها بالفناء بعد انتشار العرسة فى ربوع العراق وبلاد الشام » واستعان 

الشرقون منهم وهم سكان العراق بالتقط فى اعراب الكلمات كما كانت 
الال عند العرب »> وكان ذلك وال سئة :#ولا للملاو 57> موقن شهدت هده 
الفترة أواخر خلافة عبدالملك بن مروان الذى توفى سنة ه٠/ا‏ للملاد > 
وكان العرب اذ ذاك قد فرغوا من نقط المصحف على يبد أبى الأسود الدؤّلى 
بين سنتى 49 »> 8# للهحرة »> أو على وجه التقريب بين سنتى 1/٠‏ 4/ا> 

للسلاد » وهى الفترة التى ولى زياد هها المصرييين ٠‏ 
وهذا مما أظن هو الذى دعا الأستاذ (لتمان) أن يذه الى أن النحو 

السريانى مأخوذ من النحو العربى > وهو الذى دعا الأستاذ (جب) أن يذهب 

ال أن التخو التعرباى. والتخو العرينى قافن وشو العيد 7" , مع التسامح 
فى هذه الفترة التى كانت بين عمل أبى الأسود وعمل يعقوب الرهاوى واضع 

النحو السريانى المتوفى سنة 7١8‏ للميلاد ٠‏ 


(؟) المفصل فى قواعد اللغة السريانية وآدابها ص 5 * 
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وأمًا ترجمة سطق أرسطو فى عهد الخليل دمح أن كثيرا من الباحثين 
فد ذهب. الى القوك بها وهنهم (دى بور) فى تاريخ الفلسفة فى الاسلام » لسست 
من الشوت.فى درجة أن نقطع بتأثيرها الماشر فى النتحو العربى فى عهد الخليل » 
لأن اسناد الترجمة لعدالله بن المقفع قضية لم بنته الباحثون من اتحقيقها » وان 
قال بها باحئون محققون » فان (بول كراوس) قد استظهر أن الذى قام بها 
هو محمد بن عدالله بن المقفع لا ابن المقفم نفسه » وعلى هذا يكون مذهب 
الكل كي التحو افك سيت حدوينة اوبات بكاله قن اهن هدام الترحية 7 
ودون أن تائر بها تأثرا ماشرا > والدكتور نفسه لم .يصرح بتأئر الخليل بها » 
بل نسس التأئر بها الى سسويه الذى آلف الكتاب بعد وفاة الخلل منة /إل/ا١‏ 
للهحرة ٠‏ 

وأما الأمر الثالث وهو تلمذة حنين للخليل فأمر لا نستطيع الاطمئنان 
اله » ولا نسمح لأنفسنا بمتابعة الدكتور فى القول به » وليس الدكتور أول 
من قال بهذه التلمذة المزعومة » فان القائلين بها قدماء ومحدانون ٠‏ 

وليس من القدماء من قال بها فمما أعلم الا ابن أبى أ صسعة(9ه-18جه) 

الذى روى عن سللمان بن حسان «أنحننا نهض من بغداد الى أرض فارس> 
وكان الخليل بن أحمّد النتحوى بارض فارس فلزمه حنين حتى برع فى 
لسان العرب وأدخل كتاب العين بغداد » ثم أختير للترجمة واؤتمن 
علها +(4) 

والقفطى (58ه - 545 ه) الذى ذكر هذه الرواية أيضا مع بْىء 
من الاخنلاف » فقال «ان حنينا دخل البصرة ولزم الخلل بن أحمد حتى 
برع فى اللسان العربى وأدخل كناب العين بفداد واختير للترجمة 
واذكن علوات 7 





(©) اخبار العلماء باخبار الحكماء ص /ا١١‏ 
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وأما المحدئون فأسق القائلين بها فمما أعتقد هو الأستاذ أحمد أمين فقد 
قال فى ضحى الاسلام » فى الجزء الأول ص 58" : «أن حنينا ذهب الى بلاد 
الروم » وأجاد تعلم المونائية ثم عاد الى النصرة ولازم الخليل بن أحمد يأخذ 
عنه العر به » ٠‏ 

ومنهم الد كتور مد كور فى هذه المقالة التى نتحدث عنها » وفد أثستنا مقالته 
فى هذه التلمذة المزعومة ٠‏ 

ومنهم الأستاذ مصطفى نظيف » وقد وقفت على رأى له فى هذا فى 
تعليقة له على هذه المحاضرة »> فقد صرح بلهحة الواثق أنه «ثابت أنه ب يعنى 
الخلل ‏ كان متصلا بحنين بن اسحاق »> وأن حنينا تعلم العرببة على الخلدل» ٠‏ 

وهؤلاء الناحثون المحدثون يريدون الى الظن ,تأثر النحو العربى بمنطق 
أرسطو تأثرا ماشرا » وهم فيما يبدو لى ‏ يعتمدون على ما زعمه ابن أبى 
أصصعة والقفطى وزعمهما ايغال فى الخلط » وابعاد فى التسمّح » لأنالو 
التفتنا الى تاريخ حاة الخلل وتاريخ حماة حنين لظهر لنا بطلان ما زعماه مما 
كادا ينفردان به » فقد نصت الكتب التى ترجمت للخليل » والمظان التى استطعت 
الرجوع البها على أن وفاة الخلل لانتعدى سنه 6ه فى اكثر تقدير » وأن 
ولادة حنين لم تكن فل سنة 1914 ه » واذن فين وفاة الخليل وولادة حنين 
أربع عشسرة سنة فى أقل تقدير » واذن فان حنينا لم ,يدرك الخليل ولا رآه 
فلا يصح لنا أن تقفو أثر ابن أبى أصسبعة والقفطى وهمهما » فتقول 
بمقالتهما » ولا يجوز أن نزعم أن حنينا فد تلمذ للخليل وتعلم العربية عليه » 
أو نغلو فتقرد أن حنينا قد تعلم العربية عليه فى سن متقدمة ٠‏ 

والغريب أنالقارىء فىضحى الاسلاميرى أنالأستاذ أحمد أمين قد أت 
ما أثنتوه مما يتصل بتحديد الزمن الذى توفى فنه الخدل » والزّمن الذى ولد 
فه حنين » فقد نص” فى الجزء الأول على أن حنينا ولد فى سنة 1944 ه > وفى 
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الجزء اثانى حين ترجم للخليل على أنه عاش من سلة ١١١-هلاا‏ هاء 
ولم .يحاول التوفق بين ذهابه الى اتصال حنين بالخليل وتعلمة العريية عليه » 
وبين التاريخ الذى أشته لولادة الخلل ووفاته > وولادة حنين مع أن سهميا 
تعارضا ظاهر! ٠‏ 

فالحق أن القول بتأثر النحو العربى أو نحو اللخليل بوجه خاص بمنطق 
ارسطو أو بانحو السريانى تأثرا ماشرا زعم يفتقر الى شىء كثير من التحقيق» 
وأن صلات هؤلاء الأجانب بالخلل لم يقم على ثبوتها دليل تطمئن اليه نفس 
الاحث » أو يحمله على الظن يأنة فد فقس منهم أو تأثر بهم أو تادل معهسم 
بعض القواعد النحوية ٠‏ 

والحق أيضا أن ما اعتد” به الخلل من قاس ومن منهج كلامى > وما 
عو عل لاله أو "لان الجذه معوية من تميطلحانة يشي عا جاه فى "متاق 
اومطوم الب 'فة وايدال عل :أن تحن لخن عاتن بالنطق ريطن ان 
مباشرا فى المنهج والموضوع ٠‏ 

شأ الخليل فى بيئة البصرة فى بدإية القرن الثانى للهسجرة » فى الوقت 
الذى اكتمل فنه الاندماج بين العناصر العربية والأجنسة أوكاد » وفى الوقت 
الذى أخدت شه العقلات تفاعل ويؤثر بعضها فى بعض > وقى الودت الذى 
تهأ شه لأهل البصرة عقلةٍ خاصة » لم كن عرببة خالصة > بل كانت متأثرة 
العقل الأجنى » :شحة لهذا الاندماج » ولوجود بعض المدارس اللونانية التى 
أنشئت قديما حول اللصرة قبل تمصيرها ٠‏ وكان السريان واليونان قوامين 
عللها » كمدرسة جندسابور »> وكالمدارس التى 'شأت فى الديارات » وحول 
الصرة منها دير الدهدار بين البصرة وواسط »> ودير.مخراق من أعمال 
خوزستان » ولا ريب أن علوم اليونان كانت العلوم الأساسية النى يعنى بها 
الطلاب ٠‏ 
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وجاء التتحاة فتثئروا بهذه العقلية. العامة التى لاتخلو من آثار أجنية ثم 
جاء الخلئل وهو شخصة طاعة ذوافة»» بلغ-من الذكاء وعمق النظن شأوا بداء 
فلم يتوان أن يلم نذا كان يدور حورله من 'نقاهات » وقد تواترت الأخار 6 
ودلت الا”ثار إلتى وصلت النا عنه أنه كان من الارعين بعلوم كثيرة كان فى 
أكثرها مدعا خلا”ها ٠‏ 

كان الخلل يولك «اذا أردت أن تعلم العلم, لنفسك_فاجمع من كل 
ثىء شما » واذا أردت أن تكون رأسا فى العلم فعليك.بطويق واحد » 237 , 

وهو كما يدو لا قد سار فئ كلا الطريقين > قضنى الحانب الأول من 
حانه ,الأخذ من كل ثىء بطرف > حتى اذا نضج عقله سلك طريقا واحدا » 
وتتخصص باللغة والنحو > وكلاهما من واد واحد » وجاء بالغروض. » ورسم 
المعجم » ووضع أسس المدرسة النصرية “هئ دراسة اللغه واللحو ٠‏ 

ويثلن كير من الاحئين أنه كان ملمًا بالمونانة أو متأثرا بها كل التأثر » 
فالستانى يستظهر أنه «كأن له المام نام بالموناية» 7غ والأستاذ ماسئيون يرى 
«أن نفوذ منطق. أرسطو. على نحو العرب بدأ من عهد الخليل» 447 » وعلى 
الارم كان يعتقد أن الخليل. تأثر بالنونانية كثير! 557 

وجميع هذه الااراء كسابهاتها لاتستند الا” الى الحدس والتخمين > فلم 
بتوفر لأحيطانيا ده فاطعة على أنه كان يعرف اللونانة » كما م يتوهر لهسم 
أو لغيرهم مايدل على أن النحو العربى بوجه عام قد تأثر فى 'شأته الأولى » أو 
فى عهد الخليل بالأجرومية اليوناية فضلا عن أن بعض الباحئين من 
() معجم الادباء جا ص ؟7 ٠‏ 
07 دائرة معارف البستانى جلا ص. 5531١‏ 
(8) انظر تعليق الاستاذ ماسنيون على محاضرة الدكتور 
(9) انظر تعليق الاستاذ الجارم على محاضرة الدكتور 
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المستسرقين. يرى أن المنحو .المربى .أثر. من :آثار العقل العربى > وأن المرب 
.دقد أبدعوا علم المنحو فى الابتداء ».وآنه لايوجد فى كتاب سبيويه الا ما 
اخترعه هو والدذين تهدموم» 0" 

وما دواه الزبسدى من «أن ملك الونانة كتب الى الخليل كتابا بالمولاة 
فخلا بالكتاب شهرا حتى فهمه عفقمل له فى ذلك فقال فلت انه لابد من أن 
يفتح الكتاب ببسم الله أو ما أشبهه فنيت. أول حروفه على ذلك فاقتاس لى ٠‏ 
فكان هذا الأصل. الذى عمل له الخليل كتان المعمىة 2١١9‏ , 

واستند المستانى الى مارواه الزسدى فاستظهر أن الخليل كان له المام تام 
بالبونانة ٠‏ 

ما رواه الزسسدى زعم يبحمل بينطاتهدلائلالوضع والاختلاق»لأ نهان كان 
يعرف اللموناشة هلا معنى 'لأن يعتكفه فى مته شهرا حتى يفهمه ويترجمه ».وان 
لم يعرف البونانية فكبيف يستطيع أن. يترجم الكتاب ؟ ولن يستطبع ترجمته 
ولو بقى فى ببته شهورا ٠‏ 

ثم ملهذا الذى زعم الزسدى أن الخليل شقنه من أنه لابد أن بقح 
الكتاب سم .الله. أو ما أشهه » وكيف.يتوهم الخليل أن الكتاب مدوء باللسملة 
وهو مرسل من نصرانى ؟! 

وهذا .هو الدى دقع بجبض الأدباء الى أن يتكلف. يزعم أن ملك اللونانة 
أمر كانه أن.يبعث الله كتابا عربا بحروف يونائية 2١53‏ ء. لسسلى هذا الملك 
بامتجان الخليل الذى.افتخر به العرب على اليونان وغيرهم ٠‏ 


٠ ههنذابرأى للاستاذ ليتمان فى محاضراته‎ )١٠٠١( 


)01 انظر ترجمة الجليل . فى طبقنات النحوويين للز بيدى «نسمخة مصورة 
بدار الكتب» 9 


(؟١)‏ انظر ص ”الا من «قصة عيقرى» من سلسلة اقرأ ٠‏ 
و 


ولو عرف الخلمل سر هذا الكتاب » واستنتج أن لغته عربمة » ثم اععتكف 
فى بسته شهرا لعرف أصوات هذه الحروف من السملة وغيرها > فلا دلالة 
فبه على أن الخلل كان يلم بالبوناسه الماما ناما كما استظهره الستانى من رواية 
ابه 

على. أن الخليل لم يكن مغمض العينين عما كان يدور حوله من آنارات 
أجنسة كانت معروفة فى الليئة اللصرية » غير أن هذه التيارات لست من 
الوضوح الى حد أن نميز ببن موضوعاتها » ولمست الا أفكارا عامة اتتناقلها 
الأذهان » وتركت ظلالها فى النفوس ٠‏ 

وقد ظهرت هذه الظلال فى عقول المفكرين الذين سقوا الخدلل كالحسن 
الصرى ومعبد الحهنى: وغيرهما من أوائل المتكلمين » فما تقراً لهم حتى تلاحظ 
الفرق الواضح بين أقوالهم وأقوال الأوائل الذين لم يتأثروا بهذه 
العقلة الحديدة اللتى تمسخض عنها الاندماج ٠‏ 

والخلل أحد هؤلاء الذين نشوا فى هذه السثة وتأثروا بها » ولا عحب 
اذن اذا رأينا تفكيره يحمل طابعا جديدا فنه خطواط حضارية جديدة » وفبه 
ظلال من الدفة وعمق النظر ٠‏ 

وكان الخليل متكلما بشهادة الجاحظ وحمزة بن الحسن الاصفهاتى » 
ولكن آراءه الكلامية لم تصل الينا فلم نتعرف ملامحها » ولم نستطع ردها الى 
الأضول الى المجدرت ميات وال اصح فى نجوه لاز الحييية طارقة د 
اقتسها افتاسا » و كل ما نلمسه فنه.هو هذا العمق فى نظره الى الموضوعات 
والمسائل » وهذه الدقة فى ادراك القضايا النحوية ٠‏ 

ولا يسعنا الاطمئنان الى .النغمات التى تعودنا سماعها من الذين يعشقون 


و 


التكهن على حساب التراث العربى الاسلامى »> ويحاولون تحت ستار من 
صدق النة وحب الحث أن برجعوا كل شىء الى أصل أجنى ٠‏ 

ولو شعنا تاريخ النخو لوجدناه يخطو خطوات طبعة من البساطة الى 
التعقيد » ومن الفطرة الى النظر العلمى > فلم ينشاً التحو مرة واحدة > ولم 
ينسب الى طقة معنة » وانما تعاونت على تكوينه أجال كانوا مدفوعين أولا 
بدافع ذينى يهدف الى حفظ القرآن من اللحن بعدما شاع فى لغة التخاطب 
شحه حتمية لهذا الامتزاج بين غناصر مختلفة ناعدت مناشثها واتناينت 
لغانها » واضطرتها الظروف الى الارماط بروابط الدين والمعاملات » ثم بدافع 
حاجة هذه الشعوب الأجنية الى علم يحقق لهم معرفة هذه اللغة التى اضطروا 
الى تعلمها لبعيشوا فى ظل الحكم العربى الاسلامى ٠‏ 

والأمة العربمة الاسلامية لم تبق على طور واحد » وائما هنى ككل أمة 
شقت طريقها الى الحاة الحضارية المستقرة » مرت عليها أطوار وأطوارء 
وانتقلت من اللداوة التى تنشأ علمها كل أمّة جديدة عهد بالتكوين الى الحضارة 
المستقرة » ولم تقفز الها دفعة واحدة » ولكنها امتازت بأشواطها السريمة ء 
لأنه قد ساعد على هذا التطور السريع عوامل طبعية واجتماعية » فقد هاجرت 
الي البلاد المفتواحه وهى بلاد عله خصه ذات مو فع تحارى ممتاز > ووارنه 
حضارات ومدسات » قامتز جت يعناصر أجنسة » تحمل فى أعماق تفوسها 
ما ورثته من ميراث ,يتصل بالفكر » وحملت هى ما ورثنته وما 'شأت عليه من 
ثقافة وتقالئد » وامتزج كل ذلك فى صعيد المئات الحديدة » وتلقحت الأفكار 

فلما فتح الخليل عبنيه للحاة العلمية بهرته هذه الألوان الثقافة » وأحسل 
بالداقفع يدفعه فويا الى مزاولتها » وساعده على تحقق غايته ما فطر عله من 
ذكاء وقدرة عقلمة ٠‏ 
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رأى تراثا عربا ضيخما يتمثل بالشعر والأدب وبالدراسات القرآنة » 
ورأى مركا ثقافا تربجع أصوله إلى..عقلات أجنية .ممختلفة سماه الدكتور طه 
حسين ثقافة شرقة » هى ما عرفته الأمم الشرقية من تراث حضارى وثقافى 
تمتد جذوره الى أقدم العصور » وخبر هذا وذاك فأكسته .هذه الخرة عقلية 
خاصة »> ولوانت,. نفسه بألوان جديدة ٠‏ 
ما تناو له من .موضوعات > وأن بنشواب بالنتائج الناهرة كما.فعل فى العروض 
واللغة والنحو ٠‏ 

فالخليل متأئر قبل كل شىء بالعقلية اليصرية » وهى عقلية لم تكن عربية 
خالصة » بل كانت ملحقة بعقلنات أجندية شهدتها البصرة منذ تمصيرها وتتابع 
الهحرات الها ٠‏ 

أما الظن بمعرفة الخللالوناسةوتأثره بها كما سيق تالاشارة اللهفمصدره 
هذا الاتحاه الذى وحه هو النحو اله » وهذا المنهج الذى امتازت به دراسة 
العر سه فى عهده » وهذا المبل الى الصساس والتعليل فى تنظيم دراسة الحو 
واستح اج أصوله وقواعده ٠‏ 

ولس فى هذا دلالة مقنعة » لأن الخلل كان قد سيق بفكرة عامة عن 
الشناس » وكان قد عاصر مدرسة الفقه القامسة التى نشأت فى الكوفة » وقد 
سارت كلا المدرستين القاسستين فى خطوات طمعة > ففى كل منهما نششساً 
القاس فطريا أولا دعت اله ظروف ملحة وفى كل منهما ظهر أناس تناولوا 
هذا الشاس الفطرى » وأخذوا ينظمونه تنظما علما ٠‏ 

نشأ القباس, الفقهى منذ العصر الاسلامى الأول عند جماعة من الصجابة 
والتابعين » وظهر من بعدهم فتهاء يفتون بالرأى كمحمد بن .أبى للى الذى 
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يقول شه ابن النديم .انه.«كان. ريفتى بالنأى. قبل أبى -حنيفة» 2١7‏ ثم. جاء 

أبو حنيفة وتلميذاه محمد بن امسن وأبو يوسف: فنحوا بالقباس .نحوا 
علا 

ونشاً القاس النحوى عند جماعة. من النحويين. عاشوا قل الخلل » 
وقبل أن يعرف الدارسون ماترجم من منطق أرسطو وعلوم اليونان الأخرى 
بزمن طويل ٠‏ منهم عبدالله بن أبى اسحاق الذى قال عنه المؤرخون 
«انه كان شديد التحريد للا « اه كان أول من بعج النحو ومد" 
القياس والعلل» 2١7‏ » ثم جاء الخليل بن أحمد فنحا بالقباس نحوا علا 
امتازت به المدرسة النصرية » وأصح فنها أصلا من أصولها العلمية فمما بعد ٠‏ 

ولم يتأثر الدارسون بمنطق البونان تأثرا ماشرا فيما نرى الا بعد أن 
عرف فى السئات العلسة » وأقل الدارسون على دراسته » وكان التحويون 
من بين هؤلاء الذين درسوه » ولأثروا به فظهرت آثاره فى مؤلفاتهم ٠‏ 

واذا وازنت بين كثير من مؤلفات النحاة الذين أدركوا عصر الترجمة 
وشرخ أبى سعد السيرافى لكتاب سسويه فى مقدمة هذه الأمثلة ‏ وبين نحو 
الخلل الممثل فى كتاب سيبويه » وجدت بين الطريقتين فروفا وفروقا هى مابين 
الطريقة العلمية والطريقة الفنية » فطريقة الخليل لغوية ونحوه يغلب عليه 
الحسس اللغوى » ويبنى على دعائم قوية من التذوق للاساليب العربية > بالرغم 
من محاولاته لاخضاع النحو لقوانين العلم وأحكام المقل ٠‏ 

وطريقة المتأخرين علمة » ونحوهم نحو مفلسف قد عنوا فيه 
بالحانب اللفظى وعنوا بالعلل العقله » وفالوا بالعلل الثوانى والثوالث > وراحوا 
)١*(‏ فهرسست أبن النديم 
)١5(‏ نزهة الالباء ص ؟؟ 
)١5(‏ طبقات الشعراء لابن سلام ص ١١‏ 


اا 


يمعنون فى استخراج الصبور والوجوه الاعراببه » مهملين جانب القصد والمعنى 
مما تحاول بالتحو حدوده الطييعية ٠‏ 

فكل ما يقال عن تأثر النحو فى عهد الخلل بمنطق أرسطو تأثرا ماشرا 
فى المنهج والموضوع كما يقول الدكتور مدكور ايغال فى الحدس وتمسك 


بأهداب الفروض * 
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الفصل الثالث 
نعو الخليل 


حين ندرس النحو هنا ندرسه بمعناه العام كما كان الخليل يفهمه » و كما 
كانالنحاة فىعهده يفهمونه + لس تأقصد منه الى هذا المفهومالضيق الخاص الذى 
عرف بعد الخدلل بزمن » والذى يقتصر على دراسة أحوال الكلمات من حىث 
اعرابها وبناؤها » فلم تنميز هده الدراسة عن محموعة الدراسات العر سه اله 
بعد حين > ولكنى أقصد الى هذه الدراسة العامة التى تتناول الكلمات اضيولا 
وبناءا وحركات فتشمل دراسة الحروف أو الا صوات اللغوبه مقر دة ومركة» 
ودراسة الكلمات بناءا واشتماقا » ودراستها بناءا و اعرابا ٠‏ 

أو بعارة أخرى لعلها أوفى بما نريد الى التعير عنه تشمل دراسة 
الكلمة مفردة لفهم بنائها العام فى العربة > ودراستها فى الجملة لفهم 
دلالتها على معنى من المعانى التى أراد العرب الى التعمير عنها ٠‏ 

لد خطا الخليل بهذه الدراسهة خطوات واسعة 6 وتعحل تكوينها فى 
زمن تقتضى ظواهر الأشاء أن تتأخر عنه » واختصر المسافة والزمن اللذين 
شغى أن تقطعهما لكى تصل الى المستوى الذى وصلت الله » وتوصل من ذلك 
الى نتائح باهرة حما تدعو الى كثير من الاعجاب ٠‏ 

وبهدا الاعشار » وبما توصل الله » وما وضعه من فواعد ومصطلحات 
يمكن أن نعده الواضع الأول للنحو بوصفه علما منظما له أصوله وقواعده » 
وان سسقه الى الكلام فى بعض أبوابه ومسائله علماء راحوا يفكرون فى هذا 
الأفق العلمى الجديد » منذ أن احتاجت الحاة الى تنظيم النشاط. اللغوى » 
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وبدل جهد دراسى شه » ومنذ أن توجت هذه الحهود بعمل أبى الاسود الدوّلى 
المعروف ٠‏ 

ولكن آراءهم فيما بحثوا فيه من مسائل لانتعدى فى النالب أن تكون 
خطرات جزئة لم تنتظم مسائل النحو كما انتظمتها أعمال الخليل ٠‏ 

وسوف أسجل من هذه النتائج مايؤيد قولى » وسأعرض للموازنة بينها 
وبين ما توصل اليه الباجثئون المجدثون » وسأعرضها عرضا لايتجاوز كونه 
وصفا لها » فان وافقت أعمال المحدثين والا” فقد بذل الخلل ١‏ أقصى ما يستطيم 
فى. سستلها ٠‏ 

:بعض هذه الأعمال التى كان للجليل..شها .نشاط. .ملحوظ «قد مسق .الى 
أصوله 3 وحصها كان زهو النادىء نه والواضع 5 ٠‏ 

رسن هذه :الأعمال التى لم يسسق المها » وكان هو النادىء بها والمتفطن 
اللغه دراسة مبشة عل التفقه يها »> وعل ادراك الجس اللغوى عند العرب 5 


)١( 
مذعي اتخثيل فى اكلغة‎ 


لو كان أثر الاختلاط مقصورا على اللحن لهان الأمر وخف العبء على 
المهسمين بأمر القرآن واللغة > لأنهم فعلوا فى سبيل ذلك ما استطاعوا أن 
يفعلوه مما يكفل لهم التغلب على اللحن ع فقد نقطوا الحروف اعرابا واعحاماء 
ووضعوا علامات أخرى للادغام والهمز والتشديد » وغايروا ببن علامات 
الاعراب وعلامات الاعحام » لثلا يلس الأمر على القارئين ٠‏ ولكنه تتجاوز 
ذلك الى بناء الكلم أأيضا > فقد أدخلت المناصر الأجنبة معها كثيرا من ألفاظها » 
وشاعت هذه الألفاظ » وصقلها الاستعمال » وغير شيا من صلغها » وحراف 
شيئًا من أصولها حتى كادت تخفى ملامحها.الأصلية » ولذلك أصصح العبء على 
الاحثين ثقبلا واضطرهم .ذلك. الى التفكير فى الوسائل التى تكفل لهم. سالامة 
اللغة » فراحوا. بجمعونها.من مصادرهاء الصححة » واستعاتوا بالرواية حتى 
راجت سوفها » وكثر الرواة » وأصبحت. الرواية وسيلة “من وسائل كسب 
العنش » وعمد كثير من الرواة الى الكذب والوضع » وكان هؤلاء يحدون 
رواجا عند كثير من العلماء الذين لم يتفقهوا فى اللغة.» وانه اللفويون الى 
ذلك » وأدركوا أنه لس كل العرب ممن يصح الأخذ عنه » فمن العرب من 
تأثر بالأجانب كثيرا لمجاورته اياهم فلا ينيغى الأخذ عنه » وانما يحب أن تؤخذ 
اللفة عمن لم تشب لغتهم شائية من عجمة » وان تأثروا بالأجانب فلس تأئرهم 
بهم ساثمرا + 

أخذ اللقويون والأدباء يتسعون كلام العرب > ويرصدون استعمال 
ألفاظهم فى “نايا الكلام من الشعر > وأفواه الفصحاء من العرب بالتجوال فى 
الروادى حنا » وبالاتصال بمن بعد الى. الأمصار من. فصيحاء. الناس وعلمائهم 


ا 5 


بالسير والأمئال حنا آخر > وقد كانت الأسواق العرببة مقصدا للفويين 
والنحاة » يجدون فها ما يتغون من بضاعة لغوية وأديية .يعودون بها لتقرير 
أصل أو تقعمد قاعدة » فاجتمع لديهم مجموعات ضخمة من المفردات > ولكنها 
لم تكن هى العرببة كلها » لأنهم قصروا الأخذ على جماعة من العرب عدوهم 
فصحاء وتركوا الا خذ من جماعات أخرى كثيرة > وبذلك أضاعوا جانا 
مهما من لنة العرب لعلهم لوعنوا به كما عنوا بالجانب الا آخر لجنوا للعربية 
ديرا كيرا ٠‏ 

والعرب الذين أخذوا عنهم هم فس وتسم وأسد وهذيل وبعض 
كنانة وبعض, الطائيين »> أو بعمارة أخرى أو ضح » هم الذي كانوا سيكون 
أواسط بلاد العرب > والذين هم أكثر توغلا فى اللداوة ٠‏ 

ومن العرب الذين لم يأخذوا عنهم لخم وتغلب لمجاورتهم اللسط 
والفرس » وأهل مصر واليونان » وقضاعة وغسان واياد لمجاورتهم أحمل 
الام » وأ كثرهم كان يقرؤٌ بالمرانة أو بالسريامة » وأزد عمان وعبدالقس 
لخالطتهم تجار الهند ٠‏ 

وربما رجعوا الى ناس غير عرب ممن صحت سلائقهم » كما رجعوا الى 
خاف الأحمر والحسن اللصرى ومومى بن سساه الأسوارى وغيرهم ٠‏ 

ومهما يكن من أمر فان اللغويين ورواة الأدب بذلوا جهدا كيرا فى 
جمع اللغة ورصدها فى مظانها ومواطن استعمالاتها » و كان عملهم ,ستدعى من 
الاحثين اعحابا كيرا » وكانوا قد جمعوا من هذا الفصح مجموعات كيرة تدل 
ذخامتها على ما لقنت اللغة تمن عنابة » وعلى ما كان الرواة عليه من صر على 
البحث وطول أناة فى الجمع ٠‏ 

وجملة المصادر التى عنوا بالأخذ منها هى 
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00) 


0 


0 


(5) 


القرآن الكريم » وهو أصدق مر جع وأصح مصدر يرجع النحاة 
الله فى تقنين القوانين واستخراج الأصول ٠‏ 
الشتعر الغربى الماهلى والاسلامى > وقد استشهدوا بسعر جرير 
والفرزدق والعجاج ورؤبة وأبى النجم > وعنوا بشار بن برد وأبى 
وان فالعقديدوا رم 50 

وارذهني: السوطلى د ةذ الى هاو اء تمل عن الأصعي ع الى 
أن ابراهسم بن هرمة (ولد سنة نسعين للهجرة وعمّر طويلا حتى اجتاز 
منتصف القرن الثانى) آخر الحمججح 2ك فهم ستشهدون على وجه 
اتفرنه اسان الحديق الذين عادو حش متصفن الفحرن الثاني 
للهحرة ٠‏ 
الفصحاء من العرب وهم سكان الادية الذين بعدوا عن التاثئر بلغات 
أجنة » وقد مر“ علنا أسماء القائل التى ينتمون المها » والفصحاء من 
غير العرب ممن صحت سلائقهم واطمأن” العلماء الى فوة ملكاتهم 
كالحسن النصرى ومومى بن سناه الأسوارى وغيرهما ٠‏ 
الأمئال وهى النموذج النثرى الوححد الذى اطمأن العلماء اله فى صحة 
الاستشهاد به ٠‏ 


أما الحديث فلم ,يجوز اللغويون والنحاة الأولون كأبى عمرو بن العلاء 


وعسى بن عمر والخلمل بن أحمد وسسويه من النصريين » و كالكسائى والفر”اء 
وغيرهما من الكوىين الاستشهاد به > وتقفاهم المتأخرون من نحاة بغفداد 
والأندلس اللهم الا جماعة من النحاة المتأخرين فى مقدمتهم ابن مالك 29 , 


(01) 
(00 
(0 





خزانة الادب لعبدالقادر البغدادى ج١‏ ص ٠١‏ (المطبعة السلفية) 


الاقتراح للسيوطى ص /1؟ «طبعة حبدر آباد» 
الاقتراح للسيوطى ص /ا١‏ «طبعة حدر آباد» مقدمة خزانة الادب 
للبغدادى ص 9" * 
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وححة المانعين من الاستشبهاد بالحديث. أن أكثر الأحاديث لم تنقل كما 
سمعت > وانما رويت بالمعنى » و كان.سفضان الثورى. يفوك «ان فلت لكم انى 
أحدئكم كما سمعت فلا تصدقونى انما هو المعنى» 247 ٠‏ وأن كثيرا من رواته 
ناس لمسوا بعرب » وهؤّلاء لم يتكلموا العرببية عن طبع » وانما كانوا يتكلمونها 
عن تعاتم » فلم يستبعد وفوع اللحن فيماءيروون > بل وقع اللحن فى كلامهم 
وما يروون فعلا » وان لم .يكونوا فاصدين ٠‏ 

وكان نحاة البصرة بعد استقراءاتهم الطويلة لكلام العرب » واستخراجهم 
القواعد والأصول قد اطمأنوا الى صحة ما استقرءوا واعتدوا بالقواعد التى 
استنطوها » حتنى أصحت هذه القواعد عندهم مقاييس مفروغا من صحتها » 
فاذا ما اءترضتهم المسائل التى "تخالف أصولهم تأولوها حتى يدخلوها:فئ عموم 
الأصول » ,نما نحد الكوفين لايتلددون ولا يترددون فى القئاس على الشاذ 
حتى انهم «لو سمعوا ببتا واحدا فبه جوان شىء مخالف للا صول جعلوه أصلا 
وتوبوا عليه 2*7 , 


وبلغ من اعتداد النصريين بأصولهم أن غلطوا قراءات صح سندها:ء كما 
فعلو | 2 حمرده فى فراءنه.: «واتعوا الله. الذى تساءلون به والارحام» ( بكسر 
المسم) » فقد خط نحاة البصرة هذه القراءة » لأنه لايعطفت عندهم-ظاهر على 
ضمير محرور الا” باعادة الحاز » كماءهو مذهب. الخليل وسسويه » وعندهما أنه 
لابحوز ذلك فى النثر » وقد يجوز فى الشعر «أن تشسرك بين الظاهر والمضمر 
على المرفوع والمحرور اذا اضطر الشاعر» « ونه سسواية شاهدا عل اضطرار 
الشاعر ال ا اعادة المحرور بقول الشاعر 


فالنوم فر بت هبحو نأ و'شكمنا واذهب فما بك والأيام هن ل 


(*:) المصدر السابق 
(5) الاقتراح ص 75 
(3) الكتاب ج١١‏ ص ٠٠٠ 58١‏ الانصاف فى مسائل الخلاف مسألة ٠)30(‏ 


1 


وأن غلطوا ابن عامر مقرىء أهل الشام فى قراءته قوله تَعالى وكذلك 
نين 5 من الثير كن فقتل اولادهم شر كائهم و٠‏ و حمحيهم فى هذا أن 
وواعدهم لاتجيز الفصل بين المضاف والمضاف اليه بالمفعول فى غير ضرورة 
الشعر ا 

وتخماء هدين القارثين وعيرهما 3 ورمهما بالحهل بأصول العر سه 
ملهر دن مظاهر النزاع بان مسهجح الملحد ثبن الدين سمهم صحة السئد دون 
النظر عن السند ٠‏ 

فلما اجتمع للغويين والنحاة تلك المجموعات الضخمة من المرويات فى 
اللغة والشعر والأمثال اتجهت عنايتهم الى ندوين ماسمعوا وما رووا لحفظه 
من ابنساع » ولم يهتموا بترتسه واتصدفه > فكانوا يضعون الغريب الى جانب 
الشعر 6 والنادرة الل جانب المثل » فاذا م لهم ما ارادوا تحهت عنابتهم الى 
التألئف » وقد خط التأليف خطواته الأولى بالأمالى ٠‏ كان الشيوخ يملون 
والتلاممذ يكشون دون أن يعنى الشسبوخ بنصف ما يملون » وانا لنحد هذا 
ممثلا فى محالس تعلب «وهى محالسات أملاها على أصحابه فى مجالسة 
تحتوى على قطعة من النحو واللغة والأخار ومعانى القران والشعر مما سمع 
وتكلم على 240 ., 

لم جاءت الخطوة التاليه وهى تهدف الى تصليفب هده المحمموعات 
موضوعات »> وألفت الوجائل: قن :للق كالق تنسب ل زيد الانصارى وأبى 


عمالدهة والاصمى 95 


ل مم نا سمي ومس يي لمي وسو ع من نبي - نوسيات لست سس رد ل ولا 07د 


(70) الانصاف جح ١‏ اص 9ه" ٠‏ 
(4) فهرسسيت ابن النديى ص ١١١‏ 


لم 


وهانان الخطوتان الأوللان قد تتمشيان مع جميع الثقافات الأدببة 
واللغويهة ٠‏ 

م حاء الخلل بن لخي 6 فأراد أن ندرا س اللغة لاعل أساس الجمع 
كفما اتفق > ولا على أساس تصشيف المسائل بحسي المعانى > وانما أراد أن 
يدرسها على أساس من فقه اللغة » وعلى أساس علمى ٠‏ والنظر العلمى لازمة 
من لوازم الخدل الفكرية طغت على تفكيره وبحوئه ودراساته » سواء أكان 
ذلك مما يتصل باللغة أم مما يتصل بالنحو ٠‏ 

وأول ما فعل لتحقيق هذا الغرض أن أخذ يدرس الحروف »> ويتذوقها» 
ويستخرج ‏ خصائصها وصفاتها » لأنه رأى أن درراسة الحروف على هذه الصورة 
هى الدراسة الأولى التى توصل منها الى فقه اللغة وفهم بنائها » فلابد أن بدأ 
بها » فلسست الكلمات الا مجموعات من الأصوات > ولكل صوت منها رمز دال 
عليه » فليرجع اذن الى هذه الأصول التى تتكون منها الكلمات » وينظر فيها » 
ويدرس خصائصها » وعلاقة بعضها ,معض » لبتاح له أن شوب بنتائج لها قسمة 

وقد أدرك أن الحروف التى تتكون منها الكلمات أصوات لسى لها مكان 
آلا الفم من الحنحرة الى الشفتن » فأراد أن بحداد مواضع هذه الأصوات 
من الفم وأن يرجع كل صوت من هذه الأصوات المسموعة فى أئناء الكلاه 
الى موضعه الخاص وبتحديد مواضعها التى سماها مخارج استطاع أن ,يرتب 
الحروف ترتسا جديدا م وكان هذا بداية الكلام فى أصول علم جديد لم يسيق 
الخلبل الله » وهو علم الأصوات ٠‏ 


م 


)00 
نتسأة اللغة 


بين انعلماء منذ القديم خلاف فى نشأة اللغة “فهل هى بوحى * وهل هى 
باصطلاح ؟ وهل هى ظاهرة اجتماعية نشأت أول أمرها بمحاكاة الاسان 
اضوات: تى الانسان وأضوات الخنوانات وأضوات الأشساء؟ ذهت الى كل رأئ 
منها فريق ٠‏ 

ولعل أقدم هذه الا أراء هو الأول القائل بان اللغة موحاة الى آدم » وآدم 
هو الواضع الأول للغات جميعا » وضع أسماء جميع المخلوقات من انسان 
وحبوان وجماد » أو وضع أسيماء ما كان وما يكون الى يوم القامة » أو وضع 
أسماء النجوم ففط أو أسماء الملائكة فقط. ٠‏ 

وقتانناة فى التوزاة : وسيل لزت الآلة من الأرضن "كل سيو اناك 
اللريّة وكل طور السماء فأحضرها الى آدم » ليرى ماذا. يدعوها » وكل ما دعا 
به آدم ذات نفس حة فهو اسمها » فدعا ادم تأشماء جميع البهائى وطبور 
السماء وجميع حموانات المرية» 0 

ثم شاع هذا الرأى عند العرب فقال به من الفقهاء والمحدثين عبدالله 
ابن عاس ومحاهد وقتادة والرسع بن خم » واستند القائلون بهذا الى فوله 
تعالى وعلم آدم الأسماء كلها .”") 

قال ابن ععاس فى تفسير هذه الا'ية «علمه الأسماء كلها وهى هذه 


)١(‏ سسفر التكوين ‏ الاصحاح الثانى 
)5 البحر المحيمط حخ١اا‏ ص ه5١‏ تفسير الطبرى ىج 2 ص ١٠7١‏ روح 
المعانى للالوسى ىج ١‏ ص ١55‏ 


مم 


التى ,تعارفها الناس من دابّة وسهل وجبل وحمار وأشباه ذلك من الأم 
0 

اعتمد فى نفسير هذه الااية على ما جاء فى التوراة مما أشتناه » فين ما جاء فى 
سفر التكوين وما جاء عنه تشابه واضح يؤيد اعتماده على التوراة فى تفسير 


هده الآ بة ٠‏ 


وكان معروفا عن ابن عناس أنه كان يعنى بالاسراشلات »> ولعله 


وقال به من المتكلمين الأشعرى وأصحابه مستدلين على أن الواضمع 
للغات كلها هو الله تعالى بقوله عزوجل «وعلم آدم الأسماء كلهاء )2 ٠‏ 

وقال به من الأصولين ناس كثيرون » منهم ابن الحاجب فى كتابه 
متي الوصول الى علم الأصول» ٠‏ 

وتناول اللغويون هذه النظرية > فمال الها فرريق منهم » وكان أبو على 
الفارسى بقول هى من عند الله محتجا بقوله تعالى وعلم آدم الأسماء 
كته +40 


وكان ابن فارس يذهب الى هذا اها وشول «ان لغه العرب تو قف 

ودليل ذلك فوله حل ناوه وعلم آدم الأسماء كلها» )0( + وكان ابن جنى 
فى اعلازايه وول ال دا اطناج © 
© 

أما الرأى الثانى فهو القائل بأن الواضع هو البشر > وأختلف أصحاب 

هذا الرأى » فمنهم من ذهب الى أنه آدم وغيره » وهم المعتزلة » ويسسمى مذهبهم 

مذهب الاصطلاح » ومنهم من ذهب الى أن الواضع جماعة من المكماء 


(9؟) هنتهى الوصول الى علم الاصول لابن الحاجب ص "5١‏ روح المعانى 
حلاص ١88‏ 

(:) الخصائص لابن جنى ج ١‏ ص 56 ٠‏ 

(5) الصاحبى لابن فارس ص ه ٠‏ 

٠ 55 الخصائص هااص‎ )1١( 


5م 


استعانوا على وضع اللغة بالاشارة إلى المسمسات وتكرارها كما يفعل المربون 
فى تلقين الأطفال «كأن يجتسع حكيمان او ثلائة فصاعدا » فبحتاجوا الى 
الابانة عن الأشاء المملومات » فضعوا لكل وإحد سمة ولفظا اذا ذكبر 
عرف به ما مسماه » لممتاز من غيره » وللغنى بذكره عن احضاره الى مرآة 
العين » فيكون ذلك أقرب وأخف وأسهل من تكلف احضاره للوغ الغرض 
فى ابانة حاله » بل قد يحتاج فى كثير من الأحوال الى ذكر مالايمكن احضاره» 
ولا ادناؤه » كالفانى وحال اجتماع الضدين على المحل الواحد كيف يكون 
ذلك لو جاز » وغير هذا مما هو جار فى الاستحالة واللعد مجراه » فكأنهم 
جاءوا الى واحد من بنى آدم فُأُوممُوا اليه وقالوا اسان انسان انسان > فأى 
وقت سمع هذا اللفظ علم أن المراد به هذا الضرب من المخلوق 2(" , 

أما الرأى الثالث فهو القائل بأن اللغة لبس لها واضع » وانما هى 
ظاهرة اجتماعة > أوجدتها المحتمعات الانسانة .يوم احتك الانسان بأخضئه 
الانسان » وشعر بالخاجة الى التعير عما فى نفسه » والى التفاهم مع 2-5 
الاسان » وقد :شأت آول أمرها من محاولة الااسان حكاية الأصوات 
الطمعة » وخضعت هذه الظاهرة للتطور شأن كل ظاهرة اجتماععة » وهو 
أقرب الااراء من المعقول ٠1437‏ 

ولا يعنى هذا الرأى أن اللغة كلها محاكاة للطسعة » ولكنه يعنى أنها 
نشأ أول أمرها بمحاكاتها » نم سارت فى طريق الرقى » حتى ناعد مابين 
مدلولاتها الحسية الأولى ومدلولاتها المعنوية التى آلت الها » ولكل كلمة من 
الكلمات تاريخ طويل معقد » نشأت فيه أول الأمر حسية ساذجة » ثم أخذت 


(0) الخصائص جى١‏ ص »5 

(6) منهج البحث فى الادب واللغة لانطوان مابيه . لانسون ص 55 «ترجمة 
الدكتور مندور» ننسأة اللغة عند الانسان والطفل للدكتور على عبدالواحد 
وافى ص ١©؟‏ فما بعدها ٠‏ 


6م 


تنطور وتتعقد بالندريج » تخف بها أجواء مختلفة من مزاج شخصى خاص 
وآخر اجتماعى عام » ومن عادات اجتماعية وعادات فكرية » حتى وصلت الى 
ما وصلت الله » ولا نزال سائرة فى طريق التقدم والتطور ٠‏ 


وقد لمح القدماء هذا الرأى لمحا > وكان ابن جنى يتحدث عن هذا الرأى 
تحدثه عن رأى قديم » فهو اذن أقدم عهدا من عهد ابن جنى » فقد قال 
«ذهب بعضهم الى أن أصل اللغات كلها انما هو من الأصوات المسموعات 
كدوى الريح وحنين الرعد > وخرير الماء وشحيج الحمار ونعيق الغراب 
وصهيل الفرس ونزيب الظبى ونحو ذلك » ثم ولدت اللغات عن ذلك فيسما 
بعدء 7 ٠‏ ومال ابن جنى الى هذا الرأى ايضا وان لم تقو حجته عنده 
كما كان يقول ٠‏ 


وكان الخليل يسل الى هذا الرأى > وقد وردت عنه اشارات تؤيد مله 
اله » سنعرض لها حين نعرض لدلالة اللفظ على المعنى » وأستطيع أن أقول 
مطمئنا انه هو صاحب هذا الرأى بين علماء العرببة » لأنى لم أقف لغيره ممسن 
سقه على كلام فيه » ولست أزعم أن للخدل فى هذا نظرية تامة التكوين »> 
ولكنى أزعم آنها كانت مائلة فى ذهنه فكرة لم يتم لها النتضج بعد ٠‏ 

كان الخلل سما نرى متمثلا لهذه الفكرة حقا » مستندين فى ذلك الى 
ما سنورده من أمئلة » والى اعتداده بالاستعمال وأثره فى كثير من الأنسة 
والصغ والتعيرات العربة » فان الذى يذهب الى أن اللغة توشف أو أنها موحاة 
الى ادم » الى غير ذلك من الا راء » لايؤمن بالاستعمال » ولا يعتد بالتطور 
العامل فى القضايا الطسعة والاجتماعة ٠‏ 


“““كتكتكت 


(9) الخصائص لابن جنى ج ١‏ ص 450 
كم 


4 
دلالة اللفظ عل ا معنى 


واستششع الخلاف فى نشأة اللغة خلافا فى دلالة اللفظ على المعنى » فهل 
هذه الدلالة طبيعية أو غير طبعية ؟ فمن قال بوجود واضع معين ذهب الى أنه 
لبس بين اللفظ والمعنى مناسبة طببعية > لأن المماسية ببنهما انما تحققت بوضع 
الواضع هذا اللفظ لهذا ال معنى ٠‏ وهن هد لاء ابن الحاجب وقد صرح 
دبأنه لس بين اللفظ ومدلوله مناسة طسعةء 2١(‏ , 

ومن قال ان اللغة ظاهرة اجتماعة نشأت أول أمرها بمحاكاة الانسان 
لأصوات االطسعة » ذهب الى أن المناسة بين اللفظ والمعنى طيعة > لأن اللفظ 
انما هو تعير طسعى للا سمعه الاسان من أصوات الا دمين والحوانات 
والأشساء ٠‏ 

واذا تأمنا أقوال الخلل عر فنا أنه كان ممئن يذهب الى وحود العالافة 
الأخطب صمر صر ه 6 كأتهم توهموأ فى صوت المندب فند 2-1 وتوهموا 
فى صوت الأخطب نر جمعاأ» ,أو قال : «كأنهم توهموا فى صوت الحندب 
استطالة ومنة| © :وتوعموا فى صوت. الازئ تقظعا + فقالوا سرض غ9) 
وفال اصضا «يقولون ضل” اللحام »> تمد اللام وتثقلها > وقد خففتها من 
الصلصلة » وهما جميعا صوت اللحام » والتتهصل مد" والتضعيف تر جمع» 2 , 
)1( منتهى الوصول الى علم الاصول لابن الحاجب ص ١5‏ 
(؟) التهذديب للازهرى ج ١‏ ص 56 «مخطوطةرقمها (1 لغة) فىدار الكتب» 
2( الخصائص 0 ى ١‏ ص 65 
(5) التهذيب للازهرى ى ١‏ ص ”»*؟ 


/الى 


فقد أدرك الخل أن الاختلاف بين اللفظين الدال أحدهما على صوت 


الجندب والدال *انسهما على صوت النازى يرجع الى الاختلاف بين طسعة 
الصوتين » ولس هذا الضوت الممتد” فى (صر) الا استشعارا بما فى صوت 
الجندب من امتداد » ولذلك حين لاحظوا التقطبع فى صوت الازى جاءوا 
باللفظ الدال عليه وفه تقطلم > وهذا التقطبع متمثل فى هذا اللفظ المرجع 
المكون من مقطمين وهما صبر صر 


(0) 


(١ 


(5) 


وتتمثل هذه الدلالة الطسعمة 
باجتماع جملة من الأصوات قصد بها الى محاكاة الطمعة كالقهقهة 
والغمغمة والزفير والشهيق والشخير من أصوات الاسان > والصهيل 
والشحصج والزثير والهدير والطنين والزفزفة والمواء والعواء والرعاء 
من أصوات الوان » والخرير والهزيم والصرير وغيرها من اصوات 
الأشاء ٠‏ 
ومن هذا دلاله مازاد على البناء على مازاد على المعنى > وفد أشار 
الخليل اله حين عرض للفرق بين ما تؤديه النونان الثقلة والخفيفة »> 
وهاتانالنونان عنده ندلان على التوكيد » الا" أن الفرق بمنهما فى الشدة 
التى نراها فى التواشد بالتلة » وقد عرضت لها الشدة عا لتضعيف 
قال الخليل «انهما للتو كد كما التى تكون فصلا » فاذا جثت 
بالخضفة فأنت مؤكد » واذا جثت بالثضلة فانت أشد توكداء7* , 


وباجتماع حر كات على صورة معنئة » وللحركات عند الخليل ان شير 


2 حماة اللفظ »م فأصل الناء عنده هو الصوت الساكن » وهو كنا 


الكتاب لى ١ص ١:9‏ 


لايمكن النطق به » ولا يدل على معنى من اللمعانى » واذا أريد النطق 

والدلالة على المعنى استعين بهذه الحر كات ٠‏ 

ومهما يكن من أمر فطائفة المصادر التى تأتى على فعللان مما نوالت فنه 

الحركات اذا أنعمت النظر فها وجدت فى معانها حركة واضطرابيا 
وتقلدا » فلم بقولوا غلبان ود وران وجوّلان وطوفان الا حيث يكون 
التقلب والتحرك'والاضطراب ٠‏ 

وقد نسب ابن جنى هذا إلى سسويه > فقال «قال سسويه فى المصادر 
التى جاءت على الفعلان انها تأتى للاضطراب والحركة » نحو التقزان 
والعنان :و النتان > تدا ناوا تنو الى عير قاقد التبال: توالى: ختسيد كاك 
الأفعالء 200 , 


والحق أن الخلدل هو المصدر الذى صدر عنه سسويه فى تقرير هذا 
ونحوه » ومسويه نفسه يؤيدنا فى هذا » فانه بعد أن ذكر فى كابه ما جاء 
على فَعّلان » وما جاء على فصل قال «وهكذا مأخذ الخليل» "2 ٠‏ 


والحق اهنا آن اللخلل غود وتسى الدارس اتن عنت مكل هده 
الدراساتاللغويةالفقهمة » كمدرسةأبىعلى” الفارسى وتلسذه ابن جنى؟و مدرسة 
الحاتمى وتلسذه السكاكى > وهو الذى مهد لها السسل لدراسة اللغة على 
أساس هذا المدأ اللغوى الطيعى » ولا نعنى أنه تكلم فى كل ما عرض له 
هؤلاء » ولكننا نعنى أنه شق الطريق لهم فتعهدوا السير فيه من بعده » فقد 
تعدا تسرواية جدذوه روصل آل اناد عد أننهة فى كانة في الابوان 
التى عقدها للمصادر » ولكنها لاتتعدى أن نكون فروعا وجزئات تتصل 
بالمدأ العام الذى قرره الخلل ٠‏ 








(51) الخصائصى لابن جنى جا ص 55ه ٠‏ 
7( الكتاب ىج "' ص /١؟‏ 3 


4م 


وجاء ابن جنى فعقد فىالخصائص بايا فى امساس الألفاظ لأشاه المعانى» 
ذكر فه أن الذى نسّه الأذهان الله هو الخدلل بن أحمد » وذكر فه قولا 
للخليل وقولا لسنبويه » ثم فال «ووجدت أنا من هذا الحديث أشاء كيرة 
على سمت ما حذياه ومنهاج ما مثلاء» (24 , 

وهو باب طويل ذكر فه ماوصل الله من مسائل تدخل فى هذا الأصل 
العام » ومن هذه المسائل مالم أعثر للخليل ولا سسويه على رأى فيه » من نحو 
ما التفت البه من فرق بين «خضم» و دقضىء من أن «الخضم لأكل الرطب 
كالنطيخ والقئاء » وما كان نحوهما من اللأكول الرطب » والقضم للصاب 
النإس نحو قضمت الدابة شعيرها » ونحو ذلك» وعلل ذلك بقوله «فاختاروا 
الخاء لرخاوتها للرطب » والقاق لصلابتها للبابس حذوا لمسموع الأصوات 
على محسوس الأحدات» (39؟2 ٠‏ 

ولس الخضم والقضم وأمثالهما الا ألفاظا قصد بها الى محاكاة الصوت 
الذى يحدث من قطع الأجسام » وما دامت المناسبة بين اللفظ والمعنى طببعة » 
كما يذهب الخلل الله » فان المتكلمين بهذه الأصوات وأمثالها كانوا يلاحظون 
ما يسمعون من أصوات حين يقطعون الرخو والصلب » وكانوا يقصدون الى 
محاكاة ما يسمعون » وكانوا لهذا ستعملون الأصوات اللغوية بمالها من خفا: 
وظهور للتعمير عما يسمعون » فجاءت الخاء وهى صوت خفى رخو للخفى من 
الأصوات الطبعة اللسموعة من قطع الأجسام الرطبة » وجاءت القاف وهى 
صوت شديد صلب للشديد من الأصوات المسموعة من قطع الأجسام الصله ٠‏ 


(6) الخصائص جح ١‏ ص 55ه ٠‏ 
84١‏ الخصائص ى ١‏ ص 8 , ٠٠مه‏ 


8٠ 


(:) 
ألا 2 اق 


ورسل التقارية القائله .يوسفوة النانسة: يق اللففل واالنتى ذه الظاشره 
اللغوية التى سماها فقهاء اللغة بالاشتقاق ٠‏ 

والاشتقاق عندهم ثلائة أنواع : صغير وكير وأكبر ٠‏ 

أما الاشتقاق الصغير ستحقق بأخذ بناء من بناء آخر مع المحافظة على 
أصل المادة وترتسها » وعلى المعنى المستفاد منها » كاشتقاق ضرب وريضرب 
وضارب ومضروب من مادة (ض ر ب) > وكلها يشترك فى تضمنه الضاد 
والراء والاء مرتمة كما هى فى المصدر » وفى المنى الذى ندل عله هذه 
الحروف محتمعة ٠‏ 

وأما الاشتقاق الكير فهو أخذ بناء من بناء مع المحافظة على المعنى > 
ولا شترط فهه الترانس الذى هو فى المادة التى افترض أنها الأصل »> كاشتقاق 
رضب وبرض وربص وضضر وإبصر من مادة (ض ر ب) ٠‏ 

وأما الاشتقاق الأكبر فهو أن تشترك الأبنية فى حرفين » وتختلف فى 
الحرف الثالث » كفلق وفلع » و كققطع وفطف » و كقصم وقصف »2 و كلها تفيد 
معنى القطع ٠‏ وهو مبنى على فكرة أن المعنى العام فى الكلمات يتوقف على 
صوتين فقط » أما الصوت الثالث المكمل للوحدة الكلمة فوظفته تقتصر على 
تخصيص المعتى وتحديدة + والمنى العام فى تجو فصن وقصم هو الكسر > 
والحرف الثالئ. هو الذى يحدد هذا المعنى ويخصصه ء» فالصاد الثلانة فى 
(قضص) خصصته بالعنق » والميم فى (فصم) خصصته بالظهر ٠‏ والمعنى العام فى 

او 


نحو أخرم وخر هود القيق والحرف الثالث يخصصه ويحدده » فالميم 
فى (أخرم) خصصته بالأنف » والاء فى (أخرب) خصصته بالأذن )١(.‏ 

واذا أرخ الاشتقاق فشغى أن يؤرخ بالخلل وأعماله اللغوية » فهو 
زعم هذه المدارس التى عرضت للاشتقاق > بل لم .يكن عمل العلماء بعده فى 
الغالل الا شرحا لمجمل أفواله » وتوضيحا لما انهم منها » وتكميلا لما فاته منهاء 

فالاشتقاق الصغير قد وفى الخلل وتلاصذه وطبقته حقه من البحث 
والدرس فلم يزد المتأخرون فيه شمئًا » والاشتقاق الكمير من عمل الخليل أيضاء 
وان كان عمله فيه محدودا » لأنه لم .يرم منه الى أن يدرسه » وانما رمى الى 
الاستفادة منه فى حصر اللغة العربة فى تقالسب كلماتها وتصاريفها » ولم يشت 
من هذه التقالب الا ما ثبت له استعمال العرب اياه * فاذا كان أبو الفتح ابن 
جنى أول من لقه بهذا الاسم » كما صرح فى الخصائص ‏ فان الخلل أول 
من التفت اليه » وشرح طريقته » وبنى تأليف كتاب العين عليه » لآن كناب 
العين مؤلف من طوائف » كل طائفة منها تحتوى على نر كيب من التراكيب » 
ووجوهه المحتملة المستخرجة منه ٠‏ ثم جاء ابن جنى »> فحاول اثنات الاطراد 
فى اشتراك الصنغ والتقاللب فى المعنى المستفاد من المادة التى افترض أنها 
الأصل ٠‏ وكان المخلل قد سيق الى القول بأن الكلمات الثنائية تتصرف على 
وجهين » والثلائة على ستة أوجه » والرباعة على أربعة وعشسرين وجهاء 
والخماسسة على مائة وعشسرين وجها » هذا بالاضافة الى أن كثيرا من الكلمات 
الثنائية والثلائية التى أنتها الخلل فى كتاب المين كانت تشترك تقالسها فى 
معنى واحد فى كثير من المواضع » كمط” وطع” فالعطمطة تتابع الأصوات 
)1 راجع كتاب فقه اللغة للثعالبى ص ١55‏ فى التفريق بين قص وقصم 
وبين أخرم وأخرب وغيرهما ٠‏ 


١ 


وا<تلافها فى الحرب » والطعطعة حكاية صوت اللاطع أو الناطع أو النمطق 
اذا لفق العاته بالنان لاع 457ب 


وكعج وجع > فمن عبج عجعج © يقال عجمجت بالنافة عطفتها الى 
اثنىء ومن جع جعجع ٠‏ يقال جعجعت الابل حركتها للاناخة 197 , 


وجاء فى مادة (قزع) القزع قطع من السحاب » الواحدة قزعة ٠‏ وجاء 
فى مادة (زعق) الزعاق ماء مر غليظ » ويقال أرض مزعوقة أصابها 
سو وال يديه 1909 ولا وني ها يتهنانين طفية» إلى كه يور الاناة 
التى نستعد أن يكون الخليل قد أثتها ثم لم يلتفت الى مابين التقاللب مسن 
تقارب فى المعنى ٠‏ 

والخليل لم يحاول أن بعد فى التكلف ليؤكد أن هذه التقاللب تشترك 
ف نتن و عه كبا فل ار عدن وتنارها حوره الى للقن الضحنة بو الناويل 
فى نطسق هذا المداً على الوجوه المختلفة » فقد قال ابن جنى بعد أن عرض 
لادة (ق و ل) وتصاريفها الستة «على أنك ان أنعمت النظر ولاطفته وتركت 
الضجر وتحاشيته لم تكد تعدم كرب بعض من بعض » واذا تأملت ذلك وجدته 
0 

وقال أيضا عند عرضه للاشتقاق الكير وعقد التقالسب الستة على 
كتوعن الأسول وان اعد فى سين لاللكة وو" باللفتيه العتمة و التاق جل اله 
كن ندا الامسافون للك فى التر كن لواحت 7ن 

لم يحاول الخليل أن سعد فى التكلف لأنه لبس بصدد 'وضيح هذه 
(5) الجزء المطبوع من كتاب العين ص "5١‏ طبع بغداد 
(9) الجزء المطبوع من كتاب العين ص ١5‏ طبع بغداد 
(5) الجزء المطبوع من كتاب العين ص 58 , 55 طبع بغداد 


(5) الخصائص لابن جنى ج1١‏ ص ١١ 1١١‏ 
(5) الخصائص لابن جنى ج١‏ ص 53؟ه 


. 


الفكرة وانما هو بصدد عمل آخر ٠‏ 

وا القن ارعاااى حارله ان تي دا لباك المتحاعن 
المتكلف > »> لأن الكلمات بتقلها فى الاستعمال فد ماعدت عن أصلها » وأخذت 
تحط نفسها بأجواء جديدة دقفت معها العلاقة بها وبين الأصل الدى اتحدرت 
منه » فلم يستطع التعر ف على الصلة التىتر بط المشستق بالمشتق مندالا بعد اعامالنظر 
وارهاف الحس » وبعد أن تقتضى هذه المحاولة ممن ينهض بها جهودا مضنية» 
وبعد أن يتعرض لا تعرض له ابن جنى من تعسف وتكلف ٠‏ 

يضاف الى هذا أن اللغة لاتخضع لهذه العمليات الرياضة الدفيقةء 
فالوجوه وان كانت بالنظر العقلى صحبحة مضبوطة » لم تستعمل كلها > بل 
أعمل الكثير منها » كما صرتح الخليل » ولم تسر الكلمات فى تاريخها الطويل 
وتطورها فى طرريق واحدة » ولم تتوفر لها ظروف استعمالة متشابهة » حتى 
تستطيع الاحتفاظ بمدلولاتها فى تاريخها الطويل ٠‏ 

ولعل الخذل قد فطن لهذا حين اعتر كل وجه من هذه التقالس الستة 
فى الكلمات الثلائة أصلا مستقلا لس, متفرعا من أصل مفترض » حين 
الاق مق معنت روبع لبس ننه قلت #إواتنا كل رواحم سيا عل حير 1577 

وأما الاشتقاق الأكبر فقد ذكر السكاكى أن الحاتمى هو الذى سمى 
به النوع القائم على فكرة أن المعنى العام فى الكلمات يتوقف على صوتين فقطء 
أما الصوت الثالث فهو الذى .يحدده وبخصصه » فقد قال السكاكى «وههنا 
نوع الث من الاشتقاق كان سمه شبخنا الحاتمى رحمه الله الا شتنقاق 
الأكر ٠.٠٠‏ الى أن قال : وانه نوع لم أر احدا من سحرة هذا الفن » وفلسل 
ما ه جم سرله عل وسبنه الي 30ب 


7( الكتاب ج؟ا ص 5/8٠١‏ 
9 مفتاح العلوم للسكاكى ص 7 «المطبعة الادبية» 


135 


والحق أن ابن جنى كان فد عرض له حين عقد فى الخصائص 
بايا سمّاه «تصاقب الألفاظ لتصاقب المعانى» » وذكر فه هذا » ومثل له بحو 
فرد وقرت وجبل وجبن وجبر 17 » وذكر فيه غير هذا مما ينبنى على الفكرة 
التى تاها » وهى فكرة أن الماسسة بين اللفظ والمعنى طببعة » والتى عر 
عنها بقوله تصاتب الألفاظ لتصاقب المعانى » وامساس الألفاظ أشاه المعانى» 
وقرد فيه اقتراب الأصلين ثلاثيا أحدهما » ورباعيا صاحبه > أو رباعيا 
أحدهما م وخماسا صاحه » ومدّل له بنحو د مث ود مثشر » والضغطى 
والفططرع عدالا الخال يلي له" الالنم الذي واسينة الحاتين "كنبينا رع 
السكاكى ٠‏ 

ومحاولة ابن جنى والحاتمى والسكاكى وان كانت جديدة فى 
الدراسة اللغوية وصادفة فى مواضع كثيرة ‏ لم تبعد عن كونها تكلفا فى 
الاستخراج واغراقا فى التمحل والتكلف » ومع ' ذلك فاليا تقد إلى أضك 
المدا الذى رأينا أن الخليل قرره » وهو وجود المناسة الطسعمة بين اللفظ 
ومدلوله ٠‏ 


تسل سين مسن ع ‏ بنسست ن سسسة 


همه 


الفصل الرابع 
الاصوات اللغوية 


كانت الحروف الهجائة تسير على النظام الأبجدى الذى عرف عند 
السريان » وكان ترتيب الحروف فه على النحو الا تى أبجد » هوز » حطى» 
كلمن » سعفص »> قرشت » أنخذ » ضطغ ٠‏ ويغلب على الظن أن جمع الحروف 
فى كلمات على هذا النحو كان يهدف الى تاية تعليسة كما كان العلماء يفعلون 
فى جمع أحرف الزيادة فى كلمة «سألتمونيها» » والأحرف الشديدة فى 
«أجدت طقك» » والحروف القمرية فى فولهم «ابغ ححك وخف عقىمه» » 
ال غين ذلك+ 

وتغير هذا النظام فى .عهد الحجاج على يد نصر بن عاصم »2 وراتبت 
الحروف انرتسا جديدا افتضته محاولة اعحامها » ورت على اساس “شابه 
الأشكالوالصور فدئتبالثلائمات » ثم بالثنائئاتثم بالمفرداتالتى لا أشباه لها » 
قائر ككاليي ة يبك كانت فى النظام القديم » أعنى فى بدايةالحروف»لكى تبعد 
عن الألف اللنة فلا تس بها ٠‏ وأعنى بالألف اللنة التى لاتأتى الا ساكنة » 
والتى يتوصل الى النطق بها بواسطهة حرف يلحق بها شلها » وهى التى يعبر 
عنها فى طائفة الحروف ب (لا) وليس المقصود من (لا) حرفا مكونا من لام 
وألف » وانما اللقصود منها هو الألف اللينة » وجىء باللام للتوصل بها الى 
النطق. بالأاف7'؟ > وأصبح ترتنب الحروف على النحو الاآنى أب ت ث ج 
ح خ د ذ الخ ٠‏ وظل الناس يسيرون على هذا الى عهد الخليل ٠‏ 


)١(‏ سس صناعة الاعراب لابن جحنى ب باب أسماء الحروف «مخطوطة فى 
مكتمة الاستاذ ابراهيم مصطفى» ٠‏ 


2 


فلما أراد الخلل أن يضع معجما يتضمن كلام العرب رتبه بحسب 
الحروف وبدأ عمله بتذوفها » والنظر فها » فهداه هذا الى ترتسب جديد لم 
يشأ فه أن ,يحعل الهمزة أو الحروف كما كان شأنها فى الترمب الأبحدى 
القديم وفى ترتسب نصر بن عاصم » لأنها فى نظره معتلة ل.بصح الاعتماد عليهاء 
والأرها عي مقاط اواك عنيا لانت فهر لك الوناة أو واف أو آلت 7ن 
ولافت وجهة نظره فى الهمزة قولا عند بعض أئمة النحو » فغلا أبو العاس » 
لانقطيااين اطروق وعد يها كباله وعشدرية مر وا الاي و 

فلما فاته الاعتماد على الهمزة لم ستدىء بالباء لأنها لست أول الحروف > 
فكف بدا اذن ؟ وأى” الحروف عنده يصح الابتداء به ؟ 

فكر الخليل فى أن يرتنها نرتسا جديدا لايقوم على النظام الأمجدى 2 
ولا ينبنى على أساس التشابه فى الصورة » لأن ترتسها الأبجدى مضطرب لم 
بن فى نظره على أساس معقول » وتراسها بحسب الصورة دعت اليه حاجة 
عارضة هى محاولة نقطها » وكلا الترتسين منى على التحكم » فأراد أن يرمها 
ترتييا يدعو اليه النظر العلمى الطبيعى الذى أخذ عليه تفكيره » وطبع عقلته 
بطابع خاص فاهتدى الى طريقة جديدة » وأصحت الحروف بها مرنة على 
أساس من الواقع الطبيعى » وبنى هذا الترتمب على ما لهذه الحروف من مواقف 
وارتكازات فى داخل الفم » من الحلق الى الشفتين » لأنه أدرك أن هذه الحروف 
تختلف طائعها بحسي مالها من ريات وأصوات » فاستطاع أن يحداد مدارج 
هذه الأصوات فى فراغ الفم وساعده على هذا ماكان له من معرفة بالنغم 
وأصولها ٠‏ 

وقد التفت ابن جنى الى الشسه بين الأصوات اللغوية وبين الأصوات الي 


”انس اش امس لم ع سم سيم 


(؟) الجزء المطبوع من كتاب العين ص 5 
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تسمع من الالات الموسقية كالناى والعود » ومثل الصوت الانسانى بصوت 
الناى » وشبهه وهو ,بخرج مستطبلا متصلا لاتعترضه عقات »> ولا تقف 
دونه مقاطع الأصوات التى نسميها مخارج الحروف » بصوت الناى الذى 
بخرج غفلا لا يعوفه وضع اصابع الزامر على تقوبه » وشه اصطدام الصوت 
بالمخارج بتقطبع صوت الناى بواسطة سد الثقوب بالأصابع » ولكنه أورد 
هذا التشه على أنه تمشل لم يقصد به الى تسين علاقة بين صوت الانسان 
وصوت الناى » ولكنه قصد به الى الاصابة والتقريب كما يقول2247. 

والحق أن العلاقة يبنهما مثينه الى حد أن تنوع الأصوات بحسب ماله 
من مقاطع ومخارج موسيقى لها وفع على الا ذان كأى وقع موسقى ٠‏ 

وقد أدت هذه المحاولة ‏ أعنى محاولة ترب الحروف بحسب 
مخارجها ‏ بالخليل الى أن يبحث فى الحروف من نواح ثلاث » ميخرج 
الحرف > وصفة الحرف » وعلافة الحرف بالحرف ٠‏ 


(5:) سير صناعة الاعران ‏ أول الكتاب 


م5 


)00 
مخارج الحروف 


رأى !نخلل أن هذه المقاطع تمتدىء بالحلق وتنتهى عند الشفتين » 
وأن بين الخلق والشفتين مقاطع كثيرة تقف عندها طائفة كيرة من الحروف » 
ويسمع ها اصوات اتوعة # فتركهها اليه اذن نس فلن أبن عحيدذه 
المقاطعم > واذا كانت المقاطع > واذا كانت المقاطع أساس الترتيب الجديد فأى 
المقاطع بدأ وبأبها ينتهى ؟ 

لم شا أن بدأ بحروف الشفتن » لأن الابتداء بها فى نظره مخالف 
للوضع الطسعى » «فصير أولاها بالابتداء أدخل حرف منها فى الحلق»27. 
وحان بد بحروف الخلق وقد أن مخرج الهمزة. هو أقصى الحلق يبل 
مخرج العين » ولكنه لم يعدها من حروف الحلق لاعتلالها » ولأنها مهتوثة 
لض لها كنان نانفو اناهن خ متجولة إلى الف اوتقاق + 

وحروف الحلق عنده تنتدىء بالعين وتنتهى باخّاء » وما بسنهما ثلاث 
مدارجح هى مدرجة الحاء التى تلى العين وتكون بلزقها ». ومدرجة الهاء التى 
تلى الخاء وتكون بلزها » ومدرجة اله ين» وانرنسها علده هكذا العين ‏ الخاء ‏ 
الهاء ‏ الغين ‏ اللاء * 

م جاء سسويه فرأى أن حروف الحلق سيعة وسمها ثلاث طوائف 
الطائفة الأولى هى الهمزة والألف والهاء » وأقصى هذه الثلائة عنده هو 
الهمزة » والهمزة عنده سرة فئ"الصدر تخرتح باجتهاد + والطائفة الثانية هى 


5 الجزء المطبوع من كتاب العين ص‎ )١( 
قة‎ 





العن والحاء ومخرجهما عنده من أوسط الحلق ه والطائفه الثالثة هى الغين 
والخاء ومخرجهما أدنى الحلق ٠‏ 

والحديد فى ترتس سسويه شسئان أولهما اضافة الهمزة والألف الى 
طائفة حروف الحلق > وثاسهما اعشار الهاء شل العين ٠‏ وكان الخلبل 
بعداها بعد الحاء ٠‏ 

٠‏ ,! |! 4 ٍ ف 

ولم يغب عن الخليل مخرج الهمزة فهى عنده من أفصى الحلق « 
ولكنها للا كانت عنده حرقا غير ثابت اذا رقّه عنه انقلى ألفا أو واوا أو اءا 

أما المحدئون فلهم تصنيف آخر خالفوا فيه الخليل وسسويه تؤيدهم 
التحارب الحديئة ٠‏ فالهمزة والهاء عندهم من مخرج واحد هو فتحة المزمار » 
مخالفين فى ذلك الخدلل فى اعشار ممخرج الهاء ابعد فى الحلق من العين 
والحاء » ومخالفين سسويه أيضا فى نفى الالف عن أن يكون مزماريا وان 
وافقوه فى اعتبار الهاء مزمارية ٠‏ 

أما الهمزة فمخرجها عندهم فتحة المزمار ولذلك يسمونها غالا 
مهغ5 0103١‏ تنطق قتحة المزمار عند النطق بها انطافا اها » نم “نفج 
هذه الفتحة فحأة فنطلق الهواء المحوس ويحدث انفحار9؟) ٠‏ 

وأما الهاء فسخرجها عندهم فتحة المزمار اضا ولكنها تخرج حنما تكون 
الفتحه واسعة » ويكون الفم فى وضعه الطبيعى > وصسمع لها حين خروجها 
حضف هو الذى. لاحظه الخلل » وعدر عنه بالهتة أو الههة » وسموها مسن 
أجل ذلك حنحرية احتكا كة امع اوعتوات ‏ 2447. 


)١(‏ سس صناعة الاعراب 35 باب أسماء الحروف 
5 8.30 علطوعمْ أه ى أغعممطط عذال 
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وبلى ذلك عندهم العين والحاء » وهما من مخرج واحد مخالفين فى هذا 
الخليل فى اعشاره موضع اللاء أرفع فن فوضع العين » ومثفقين مع سسويه فى 
اعتارهما طائفة واحدة من مخرج واحد » وهو وسط الحلق ٠‏ 

وبلى ذلك عندهم مخرج القاف كما نرى ذلك فى تصديف البروفسور 
كيردنر للحروف فى كتابه عزطةءم أه ئأغعموطم ع1 > ومخرجها 
عنده باتصال أدنى الحلق بأقصى اللسان ٠‏ وهو بهذا يوافق الخليل فى اعشار 
القاف لهوية » وريخالفه فى اعتار مخرجها فل الغين والخاء ٠‏ 

ويلى ذلك عندهم مخرج الغين والخاء والكاف > وهذه الثلاثة عندهم من 
مخر جح واحد » وهو اللهاة » وذلك باتصال مؤخرة اللسان سقف الحلق 
المرن 20 

ويلى حروف الحلق عند الخلئل حرفان لهويان » هما القاف والكاف > 
والكاف عنده أرفع » أى أنها أبمد عن الخلق من القاف ٠‏ ولم يخالفه سببويه ٠‏ 

وقد وافق المحدثثون الخلل كما أشرنا الله فى اعشارهما لهويين > وفى 
اعتار الكاف أرفع من القافى .(0) 
الحروف الثلائة فى حيز واحد » ومخرجهن عنده من الشحر وهو مفرج 
الطائفة صوتا جديدا هو صوت الباء » وكان أدق فىتسين ممخار جهن الأصوات 
فقد ذكر أن محر ج الحم والشين والماء من وسظ اللسان جبنه وبان الجنك 
الأعلى » وأن مخرج الضاد من بين ول حافة الملسان.وما يله من الأضراس ٠‏ 


(5) طللطخصدر السابق ص ١©‏ 
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وخالفهما المحدئون فى اعتارهما الضاد فى هذه الطائفة » وعندهم أن 
مخرج الضاد بين أسلة اللسان أو مايلها » وبين حافة الأسنان ٠‏ ولكن” هذه 
القاد الى جين السدكوق عطرعها كنا مقا س اناك التن مسفونها لان 
في التاق الترية ع" كتصر و القنام و لكان #«وتطاق هده الات يحتف 
عو نطق الغاف العوية الاصيلة القن بوضقها الخد رسيي 6577 روالفياة 
الأصدة كما يقولكيردئر » «هى ذلك الحر ف الذى كانالعر سن يشرون النطقبه 
من الصعوبة بمكان ,بحمث ينكرون على الأجاس المقدرة على النطق به » ومن 
أجل ذلك سموا أنفسهم الناطقين بالضادء 247 ٠‏ وما علبنا الا أن نسلم بما 
نص عذه الخذيل وسسويه ٠‏ 

والمحدثون يخالفون الخليل وسسويه فى هذه الطائفة من وجه آخر > 
فهم .يعدون الياء والمم من مخرج » والشين من مخرج آخر > يعدون مخرج 
الناء والحيم من بين مقدم اللسان وسقف اللنك الصلب » ولذلك سمونهما 

واهخواجم ٠‏ أما الشين فمخرجها عندهم بين أسلة اللسان أو مايللها » 

وبين حافة الأسنان » وكاتوا سمونها موامعام ‏ () 

وبلى مخرج الحروف الشسجرية عند الخليبل مخرج الصاد والسين 
والزاى ٠‏ وهذه الحروف الثلاثة عنده فى حيز واحد » ومخرجها أسلة 
اللسان » وهى طرفه الحاد » ولذلك كان يسمها أسللة » ولم بين الخلمل هنا الا 
جانا واحدا من جانى المخرج » لم رسن الا أسلة اللسان » أما أين يكوز 
موضع الأسلة من المنك الأعلى وغيره فلم إسينه * أما سبويه فقد حده 
مخرجهن بأنه بين طرف اللسان وفويق الثنايا ٠‏ 
() الاصوات اللغوية للدكتور ابراهيم انيس ص ١ه‏ "ه 

0 ,ص عأطوعم أه تئ أناعموططظ عط[ 

(6) هامش صفحة ٠١‏ من كتاب خإأطوعمْ إن وعزؤممومزام مم 
(9) المصدر نفسيهة 2. ص ١٠‏ 


١ ١*؟‎ 


وقد خالفهما المحدنون فاعدوا بين مخرج الصاد ومخرج السين 
والزاى » وجعلوا مخرج الصاد بان أسلة اللسان أو ما يلها » وهو مإرسمى 
عندهم ' عل8[3 ” وبين حافه الأسنان مع ارتفاع مو خره اللسان فى 
اتجاه الحنك الأعلى المرن + ومخرج السين والزاى بين أسلة اللسان 
والأسنان العلما ٠‏ 

ويلى الحروف الأسلة عند الخلمل : الطاء والدال والثاء» وهذه الحروف 
الثلائة عنده.فى حيّز واحد » وهو نطع الغار الأعلى (' "2 » ولذلك كان يسميها 
نطعية » وحداد سسويه مخرجها بأنه بين طرف اللسان وأصول الثنايا ٠‏ 

وخالفهما المحدثنون فحعلوا الطاء فى طائفة والدال والتاء فى طائفة 
أخرى » جعلوا الطاء فى طائفة الضاد بين طرف اللسان وحافة الأسنان مع 
ارتفاع مؤخرة اللسان نحو سقف الحنك المزن » وجعلوا االناء والدال فى 
طائفة السين والزاى بين طرف اللسان والأسنان العنا ٠ 23١7‏ 

ويل الخروف النطعة عند الخللل :. الظاء والذال والثاء » وهذه الحروف 
عنده فى حسز واحد » ومدؤها من اللثة فهى لثوية ٠‏ وجاء سسويه فحدد 
مخرجها فذكر أنه بين طرف اللسان وأطراف الثنايا » وهو قريب جدا مما 
ذكره المحدثون » ولكن المحدثين خالفوهما » فحعلوا الظاء فى طائفة الطاء 
والصاد » والثاء والذال فى طائفة الناء والدال » أى أنهم فرقوا بين الظاء وأأختتها 
بارتفاع مؤخرة اللسان نيحو ستف الحنك المرن فى الظاء دون 
الثاء والذال9١23 ٠‏ 


)٠(‏ النطع بالكسر وكعنب ما ظهر من الغار الاعلى فيه آثار كالتحزيز 
وجمعه نطوع والحروف ال: لنطعية طدت «القاموس المحيط ‏ مادة 
نطع» 

)١١(‏ عزإطوَمْ أن ىنءعغعمومطم هط[ 55 م 
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ويل الحروف اللثوية عند البخليل الراء واللام والنون » وهذه 
الحروف الثلاثة عنده فى حمز واحد > وكان يسمها ذلفة »م وسميها 
الفيروزابادى ذ ولقية ود وحدد مسسويه مخرج كل منهاء وفصل 
الكلام فيها ولم يجملها ‏ كما يظهر من كلامه ‏ كلها من مخرج واحد فجعل 
مسخرج اللام من حافة اللسان من أدناها الى منتهى طرف اللسان مابينها وبين 
تاليا من انك الأعل :وما فويق: الضاحك: والئان والرياغية والسة 4147 
وجعل مخرج النون من طرف اللسان ينه وبين مافويق الثنايا » ومن مخرج 
انون مخرج اللام غير أنه أدخل فى ظهر اللسان فللا لا تحرافه ٠‏ 

وسسويه هنا يتفق مع الخليل فى أن طرف اللسان (ذلقه) يعمل فى كل 
من هذه الثلاثة الا أنه يزيد عله بتحديد موضع كل منها وبملاحظة حركات 
اللسان فى أثناء اخراج كل منها ٠‏ 

أما المحدنون فيتفقون مع الخليل وسسويه فى أن طرف اللسان يعمل فى 
هذه الحروف الثلاثة » الا أنهم يخالفونهما فى التفاصيل » فالراء والون 
عندهم. من فصلة ما سمونه 8:5[مع/اهم | > وهى أصوات مخرجها 
بواسطة طرف اللسان أو الجزء الذى بلى طرف اللسان مماشرة مع حافة 
الأسنان » واللام من فصصلة أخرى سموها 06+35 > ومخرج هذه 
الفصيلة بطرف اللسان مع الأسنان العليا » ويخالفونهما أيضا فى أن الهواء 
الذى يصاحب اخراج النون ,سلك التجويف الأنفى بعد انخفاض الطرف 
الأقصى من الحنك المرن > وفى أن اللام نوعان مروقة ومفخمة »> وتفقون 
معهما فى موضع اللام المرققة ٠‏ أما المفخمة فلم يشر اليها الخليل ولا 





(؟*١)‏ ذلق كل شىء وذلقته ويحرك ‏ حده وؤولق اللسان والسنان 
طرفهما ٠‏ القاموس ‏ مادة ذلق 
)1١5(‏ الكتاب ىك ص ه8٠5‏ 


٠١ 


سيبويه » بالرغم من وجودها لهبجة من اللههجات » وبالرغم من أن القراء قد 
عر فوها » وقد عدتها اللخد'يون فى فصملة الطاء ٠‏ أما الراء فعند المحدثين أنواع 
ثلاثة .مكررة ونصف مكررة واحتكا كمة 2 » وفد نص اللباحثون منهم 
فى الأصوات العربنة على أن الراء العربسة هى الراء المكررة التى ذكرها الخليل 
واع 1ر21 التق لفيا الاب كل او كا 

ويل الحروف النالسه عند المخلمل الفاء والاء والميم +٠‏ وهذه الثلاثة 
عند الخدلل فى حّز واحد » ومخرجها من الشفتين » وكان سميها شفوية ٠‏ 

ولسسويه فى' الحروف الشفوية :فصل آنخر » » فانه يمخرج الفاء منها » 
ويضيف الواو اللها ٠‏ وعمل سسويه هنا أصوب من عمل الخليل » وان كان 
لابيعد أن تكون الواو عند الخيل كما عبى عند سببويه مع الأحرف الشفوية » 
بدليل قوله حين عرض للفاء والناء والميم: «لبس غيرها من الحروف الصحاح 
بخرج من الشفتين» 2١1‏ » مما يشعر أن الخلل كان يلاحظ أن الواو من 
الحروف الشفوية الا أنها من حروف العلة ٠‏ 

وللواو والماء حالتان تكونلن فى احداهما لنتين > وتكونان فى الثانة 
عقيين 110 لها تين نينا مدارع رون الخرضهيا عدن سيرد 
الصحاح » وهذا هو ما التفت البه سسويه فجعل الماء من الحروف التى كان 
الخلئل سميها شحرية » وهى اليم والشين والضاد وجعل الواو من 
الحروف التى كان الخلل يسمنها شفوية وهى الفاء والباء والميم ٠‏ 

ولا تكون الاء والواو جامدتين عند الخليل الا اذا تح ركنا وتحركء 
ما فلهما بحركة لاتناسب طمعتهما » كأن يتحرك بالفتح مثلا » فاذا تحر كت 
(66) ,لمهوللا .© ول| .عما ,كاكزاعمغع أه ئعغغممطم عط[ 144 ,م 


13) 0316006 عأطوعمُ أه دعءأغووطع عط 21 ,م 
)١0(‏ الجزء المطبوع من كتاب العين ص5 


٠١ 


الاء والواو أو حرك ماقلهما بحركة لاتناسهما قويتا عند الخليل/4١؟ ٠‏ وكان 
لهما مخرج معين بين مخارج الصحاح من الحروف » ولا يبعد أن تكون الباء 
القوية عنده كما هى عند سبويه مع الحم والشين والضاد » كما لايعمد أن 
تكون الواو عنده كما هى عند سسويه أيضا مع الأحرف الشفوية ٠‏ 

وقد أقر المحدئون سسويه على اخراج الفاء من الحروف الشفوية 
الخالصة » وعلى ادخال الواو فى زمرتها » فالفاء عندهم كما هى عند سبويه 
شفوية سنة (8+معك - وأطةا > تشترك الأمنان العلا والشفة السفلى 
فى اخراجها » والواو عندهم شفوية محضة (3أ6ة| لاعمل لفير الشفتين 

ويلى ذلك كله عند الخلل الهمزة » وقد مسق الكلام عليها » والأاف 
والواو والاء » وهى الحروف التى سيمها الأجااب واع/اه/ا > وهى تعد 
فى نظر المحدثين عنصرا رئئسا فى اللغات كلها » ولكن المتقدمين من العرب 
لم يعنوا بها عناية كافة وكانت اشارتهم البها عابرة » فلم يقل فبها الخلل الا 
أنها لامدارج لها بين أحاز أخواتها من سائر الحروف »> فحيزها هو الجوف 
كله » ولذلك كان يسمسها جوفا » وكان يسميها هوائئة أضا لأنها فى هواء 
الفم ٠‏ 

وفى اطلاق القدماء هذه الأحرف تسمح » فلم يعنوا بالتفريق ببنها لبنة » 
وبنها جامدة » ولعل ذلك يرجع الى أن الخط العربى لم يمن الا بصور 
الأصوات الصححة التى يسمها المحدثون الأصوات الساكنة 3815ممومم 
ومن أجل هذا خلا الخط العربى من صور أصوات اللين » حتى جاء الخلدل 
فوضع لأصوات اللين القصيرة » وهى الحركات » رموزا تتميز بها » ولسست 


2 221 مس لطي لللسللم. لل ااا لطلعلللسشسهة 


)١16(‏ التهذيب للازهعرى ج1١‏ ضص؟ (مخطوطة بدار الكتب رقمها 5 لفة) 


ا١5‎ 


الحر كات الا أصوانا لبنة لاتختلف عن الألف والواو والناء الا مسن حمث 
الكم” » فالفتحة بعض الألف » والضمًّة بعض الواو » والكسرة بعض الياء » 
وقد التفت الخلمل الى هذا حين قال «الفتحة من الألف والكسرة من الساء 
و اغبي ةنو وروي 4137م 

وقد أقره المحدثون على هذا » وأبعدوا فى الدقة » حتى جعلوا اسسة 
الألف والواو والاء الى الفتحة والضمة والكسرة اسسة # الى ١(0'؟2.‏ 

وعمل الخليل هنا أدق من عمل سببويه الذى جعل الألف مع الهمزة 
والهاء » ولكنه مع ذلك أهمل حركات أعضاء النطق المختلفة التى تميز الألف 
من الواو من الياء * وعمله يتفق مع ماتوصل اليه المحدثثون من أن مجرى 
الألف والواو والياء هو الفم كله + ولكنهم يختلفون معه فى ذكر “التفصيلات 
اللازمة لتحديد مركز كل منها فى الفم » وقرروا أن هذه الحروف تعتمد 
فى تميبز بعضها من بعض على حركات اللسان والشفتين » وبتتبعهم حر كات 
اللسان صعودا الى الحنك الأعلى وهوطا عنه » وج دوا أن أصوات اللين 
المختلفة فى جميع اللغات ثمانية أنواع » وينسب هذا العمل الى البروفسور 
دانال جونز فقد استطاع أن يجرى نجارب دقيقة » وأن سجلها على 
اسطوانات فى شركة ععزو/ا وعم وج1" وأا رقمها (84 6()8"), 

ويعشنا هنا أن عرض للا أصوات اللمئة الثلاثة التى سماها علماء العرب 
أصوات المد وهى الألف والواو والاء ٠‏ 

أما الأاف فمخرجها الحوف كله » ولكن بتدخل اللسان والشفتين 
ففى اخراجه بنخفض اللسان الى أسفل مع اسحاب طرفه قلملا عن الأسنان 
)١19(‏ الكتاب ج؟ ص ٠ ١6٠‏ 


)٠(‏ كيردنر ص 0ه" 
)5١(‏ كبردنر ص /ا؟ « 


السفلى » وتتسع مع ذلك قتحة الشفتين » وهو الصوت ألذى رمز اليه كيردنر 
بالرمز ( :©) والذى نجده فى الكلمة الاتكليزية ٠‏ مهطجوع ‏ (55) 

وأما الواو اللبنة همخرجها الحوف كله مع تدخل اللسان والشفتين » 
ففى اخراجها يرتفع مؤخر اللسان » وتنستدير الشفتان » كما تستديران مع 
الواو الساكنة التى يسميها الخليل قوية » ويرمز لها كيردير بالرمز ( : لا ) 
وهى التى نجدها فى كنمتى 100 ©علاط الانكليزيتين ٠.‏ 99") 

وأما الاء اللنة فمخرجها الجوف كله مع تدخل اللسان والشفتين أيضاء 
ففى اخراجها يرتفع مقدم اللسان الى سقف الحنك الصلب »> يرتضع حتى 
تضيق الفتحة وتنفرج الشفتان انفراجا طسعنا دون استدارة أو بروز (4"؟ , 
وهى التى يرهز لها كبردئر ب (:1) كما تحدها فى كلمة معم5 
الالكلحة 902 

وبعد ملاحظلة هذا نحد أن تقدير الخلل اذ اعتر مخرجها الجوف كله 
قريب من اعشار المحدثين اياه ولولم يعرض الخليل للتفاصيل الدقيقة التى 
تحدد مركز كل منها فى الجوف تحديدا يمنز بعضها من بعض » وعلى 
هذا فعد” الألف من مخرج الهمزة والهاء كما قعل سسويه تسمّح كير ٠‏ 
منها صحاح » وآربعة منها معتلة » والحروف الصحاح عنده تدا بالعمين » 
وتنتهى ,الم » والحروف المعتلة عنده هى الألف والواو والاء والهممزة ء 
59) كيبردنر ص 5١‏ 
(99) كيردثر ص 55 


(55) لأاظلشل/ما .ب ,خثرماا ,طدتاعومغع )0 ئعغعممطم 01 م 


الاصوات اللغوية للدكتور ابراهيم أنيس ص 6 , /اا 
(95؟) كيردنر ص 8" ٠‏ 


١١م‎ 


ولسست الهمزة بمنز له أخواتها فى الاعتلال > لآن لها مخرجا متميزا هو 
أقصى الحلق عند الخليل وسسويه أو فتجة المزمار عند الحديين 53 
ولكنها للا كانث مائعة تنقلب اذا رقّه عنها ألفا أو واوا أو ياءا جعلها فى طائفة 
المعتلات ٠‏ 


وعدد مخارج الصحاح عنده لاتزيد عن تنعة 2ف كل مخرج منها 
يحتوى على مقاطع متقاربة منفصل بعضها عن بعض > ولدذلك وجد الفرق 
عنده بين أصوات الحروف التى تشترك فى حمز واحد > وكان ,بسر عن 
هذم الفوارق بين المقاطع بقوله «بعضها أرفع من بمضء .7"") 

كيف استطاع الخليل أن يحدد مخاررج الحروف ويضبط مقاطعها ؟ 

لقد استعان الخليل على تدذوق الحروف واسين مقاطعها وتحديد 
مخارجها بتسكننها » لأنه رأى أن مخرج الحرف انما يتمثل وريشسّن اذا كان 
ساكنا ٠67‏ ولا لم يستطع الابتداء بالساكن بدأه بالهمزة المفقتوحة لأن 
الفتخة أسهل الحركات وأخفها » فكان يفت فاه بالهمزة المفتوحة > ويقف على 
الساكن فقول مثلا أب أت أع” الى آخر الحروف » فاهتدى بذلك الى 
تحديد المخارج » ورتب الحروف بحسها كما يأتى 

العين الحاء الهاء الغين الخاء ‏ القاف الكاف ‏ الجسم الشين الضاد ‏ 
الصاد السين الزاى ‏ الطاء التاء الدال ‏ الظاء الذال الثاء ‏ الراء اللام النون ‏ 
الفاء الناء الميم ب الالف الواو اللاء الهمزة 2*7 , 


(7؟)2 الجزء المطبوع من كتاب العبن ص 0 
)58 سر صناعة الاعراب ل باب الحروف ٠*٠‏ , احياء النخو ص ٠ 8٠9‏ 
(19يم الجزء المطبوع من كتاب العين ص ه٠‏ لسان العرب ج١‏ ص ٠,‏ 


١١8 


وجاء سسويه قتابعة فى منهحه وتذوقه الا أنه خالفه هما بيتصل بتر تب 
الحروف ومخارحها فقد حاء ترانسها فى الكتاب كما يأتى 

الهمزة الهاء الألف ‏ العين الحاء ‏ الفين الخاء ‏ الكاف ‏ القاف ‏ 
الضاد - الحيم والشين و.الماء ب اللام 2 النون 55 الراء الطاء الدال التاء ‏ 
الزاى السين الصاد ‏ الظاء الذال الثاء ‏ الفاء ‏ الاء الميم الواو )©*7٠‏ 

فجروف الهحاء عند سيبويه متدىء بالهمزة وتنتهى .بالواو > وعدد 
المخارج. عنده سدة عكسر مسخر حا باضافة محر جح النون الخفيفة من الخاشم «6 
ولا حاجة بنا الى سرد نفصصلاتها فقد استوفى شرحها فى الكتاب ٠‏ 


وهد عد” 'سبويه الهمزة الألف والهاء من مخرج واحد وهو أقصى 
الحلق عنده » وفتحة المزمار عند المحدثين » وقدم بعض الحروف فى أحازها 
وأخّر بعضها فقد قدم الهاء على العين والكاف على القاف > والضاد على الم > 
واللام على الراء والدال على التاء » والزاى على السين > وقدم الحروف 
النطعية وهى الطاء والدال والتاء على الحروف الأمسلة وهى الصاد والسين 
والوان:ة 


على الصورة التى أثبتها سسويه فى كتابه * ويدو أن عمل سسويه فى ترتتب 

الحروف وعدد المخارج هو الدى اصطلح عليه العلماء العرب من بعذهد »6 

وخالفه الفراء فى عد" مخرجٍ الاء والواو واحدا > والفاء والمم بين الشفتين ٠‏ 
كال الرظئ ع بعد عر صه لرأى الخليل والفراء وسسويهة ب وو احنيق 

الأقوال اذكه سسوية وغلية القلالامة اي 21ج 

5٠١٠5 الكتاب يج" ص‎ )5٠( 

٠ شرح الرضى على الشسافية ص 59؟‎ )9١( 


٠٠ 


تهنا طقانا لتذوق الوق ينقدلك ع وقاين ستيه :2 و31 لاحتنا مقاتن 
كل منهما وجدنا ترتتب الحروف بحسسه سليما ٠‏ 

أنا الخليل فقد اصطلنع الهمزة المفتوحة » لأنه جاء عن اللبث أن 
الخليل «كان اذا أراد أن يذوق الحرف فتح فاه بألف ثم أظهر الحرف نحو 
أت أ أع» (5, 


وأما سسويه فقد اصطنع الهمزة المكسورة > ولم يصراح سيبويه بهذا 
ولكنى أستنتج ذلك مما ذكره ابن جنى ٠‏ قال ابن جنى : «وسسسلك اذا أردت 
اعشار صدى الحرف أنه تأنى به ساكنا لامتحركا > لأن الحركة تقلق الحرف 
عن موضعه ومسثقره »> واتحديه الى جهة الحرف التى هى بعضه »> ثم تدخل 
عله همزة الوصل مكسورة من قله 2*9 , 

ورجح عندى أن يكون كسر الهمزة مشرا عند سسويه أيضا هذا 
الاتفاق بين ترب الحروف عند سسويه وترتسها عند,ابين جنى > ومن هنا جاء 
الاختلاف بين الخلل وسسويه فى نرب الحروف ٠‏ وأنت اذا جرابت أن 
تتذوق الحروف باصطناع الهمزة مفتوحة مرة ومكسورة أخرى » وجدت 
وجهة النظر عند كل منهما سلمة. ٠‏ 

هذا هو مقاس الخلل فى تذوق الحروف مع مافيه من سذاجة > وهذا 
هو ما استطاع الوصول اله كما سمحت له به ظروفه العلسة » وكان هذا 
النسة الى الدارسين فى عهده حدثا عظيما » وقد وقتق توفيقا عظيما فى كثير 
من النتائئجح التى توصل إلمها * ومقئاسه هذا لايعدو أن يكون فائما على التذوق 
الشخصى والملاحظة بواسطة الأذن » وكانت هذه الطريقة هى الوححدة التى 





(548) لسان العرب ‏ حرف العين ٠‏ الجزء المطبوع من كتاب العين ص )١(‏ 
(59) سير صناعة الاعراب - باب الحروف نسخة أسستاذنا (ابراهيم 


١15 


يمكن أن تنهض بهذه الدراسة قبل تقدم العلم » وعمادها الأذن والتذوق 
امم .+ 

أما المحدثون فقد استفادوا من التقدم العلمى وساروا على طريقة حديثه 
قوامها التسحل الا لى ٠‏ 

وطريقة التسجل الالى: لم تكن لتكون الا بعد تقدم العلم واكتشاف 
آلات واجهزة دفقة » لتحديذ مخارج الأصوات » وتسجل حركات النطق » 
وتسححمل تموجات الهواء التى تحدث بواسطه النطق ٠‏ 

وبلغ التسجيل الا لى من الدفة بحيث استطاع تقديركم الصسوت 
لي وتهدير درحته 231117 ل 

ولاشك أن طريقة المحدثين القائمة على تسجيل الأصوات بأجهزة دىقة 
أدق فى تحديد المخارج الصوتية وتقدير درجة الأصوات وكميتها » فان 
الأذن وان كانت قادرة على أن تنهض بذلك » وقد نهضت به فى تلك العهود 
الدراسسة الطويلة التى ابتدآت بعمل الخلل ‏ أداة ناقصة تهمل عددا كيرا 
من الفروق الصونة الدقيقة ٠‏ ولم يكن هذا التسسجيل الا لى” متوفرا فى عهد 
الخليل » ومع ذلك فقد استطاع بالملاحظة والتذوق أن يصل الى نتائج أقر 
الدرس الحديث بما استعان به من وسائل > ويما ساعده من علوم » كعملم 
التشريح » وعلم وظائف الأعضاء ‏ كثيرا منها كما أثنتنا وسنششت من موازنات 
بين عمل الخليل وعمل المحدثان ٠‏ 





(55) منهج البحث فى الادب واللغة ص 15 فما بعدها لانطوان مابيه 
ولانسون (ترجمة الدكتور مندور) 


١1 


030 
صفات الحروف 


نا ان الخذل أراد أن يدرس اللغة على أساس من فقه اللغة » وأراد أن 
يدرس الحروف لأن ذراستها ضرورية لفهم بنائها العام » وها هو ذا قد رنب 
الحروف كما مر ترتسا ضيعا يفره النظر العلمى الطبيعى » وليس تراتيب 
الحروف على الصورة السابقة غايته وهدفه » فهو اذ راتها انما أراد أن قف 
على خصائصها ومزاياها وأن يفهم البناء العام للكلمة العرسية فى ضوء هذه 
الخصائص » ومادامت الكلمات مؤافة من هذه الحروف كان لزاما على الماحث 
أنيدرسها » وويفهم خصائصها » ويقف على مزاياهاحين,تألف بعضها مع بعض »و يفقه 
هذه الظواهر اللغويةالعامة التى نجمت عن تاليف الخروف على صورة معننة » فلم 
برد الخلمل اذن الى أن يقف عند نذوفه الحروف واسّن مخارجها حسب > بل 

لاحظ الخذدل أن هذه الحروف لم تكن من طببعة واحدة > ولا ذات 
طابع واحد > ففى بعضها يظل النفس جاريا لايعوفه عائق > ولا جد المتكلم 

وجد أن الحروف التى ببحرى معها النفس عشرة هى الهاء والحاء 
والخاء والكاف والشين والسين والتاء والصاد والثاء والفاء » وسماها الخروف 
المهموسة ٠‏ والمهموس عنده حرف لان مخرجه دون المجهور » وجرنى مع 
اانفس »> فكان دون المحهور 7 رفع الصوت 2 





١1 


فس الشروف الأخرى: اتى لس ليامقة السوس مكيورة #وتان 
سيبويه فى ذلك » وعرف المجهور بأنه حرف أشبع الاعتماد فى موضعه ومنع 
النفس أن ,بحرى معه حتى ينقضى الاعتماد عله ويجرى الصوت + وعرف 
المهموس بأنه حرف أضعف الاعتماد فى موضعه حتى جرى النفس معه ٠‏ 

وأنت ترى أن الخلل بنى التفرقة بين المجهود والمهموس على ما أأحسن 
به فى أثناء نذوقه الحروف من وقوف النفس وجريانه وارتفاع الصوت 
وانخفاضه ٠‏ 

أما المحدثيون فلهم مقباس آخر فى التفريق بين المجهور 0معأن/ 
والمهموس لععزوهلاملا »© ققد بنوه على مايحدث الحرف فى أثناء 
اخراخه من اهتزاز فى وترى الصوت »> وعدم احدانه ذلك العبوت 
المجهور عندهم هو الدى يهتز معه الوتران الصوتنان » والصوت المهموس 
هو الذى لايهتز معه الوتران الصوان » ولا سمح لهما رنين حين النطق به م 

ولاختشار الصوت الذى يحدث ذلك الاهتزاز والصوت الذى لايحدثه » 
سد" اذسك فى أثناء التصويت بالحرف المحهور » فستحس برنة الصوت فى 
رأسك » أوضع اصبعك على ما برز من الحنحرة «تفاحة آدم ‏ كما يسمونه» 
فستشعر باهتزازات الوترين الصودين و05خ0© اهعءه/ 

ولم يختلف المحدثون باحدائهم هذا المقاس مع الخليل وسسويه الا 
اختلافا جزئيا » فهم على وجه التقريب قد أقروا الخليل على تقسيمه المروف 
الى مجهورة ومهموسة » ولكنه خالفوه باضافة الطاء والقاف الى طائفة 
المهموسات > مع أنه عدتها فى المجهورات > وأضافوا الألف والواو والياء الى 
طائفة المجهورات »> مع أنه لم يعرض لها لأنه عزلها عن الحروف الساكنة 
التى لها مدارج فى داخل الفم من أقصى الحلق الى الشفتين وجعل مدرجتها 
الفم كله » فلم ,يحاول تطسيق مقياسه عليها * 


114 


أما سسويه فقد عد الالف مع الهمزة والهاء » فحين ذاق الحروف فى 
ضوء هذا المقاس كانت الألف واحدة منها » فأدخلها فى طائفة الحروف 
المجهورة » وعد الباء مع الحروف الشجرية » فحين ذاق الحروف أدخلها 
فى طائفة المجهورات > وعد الواو مع الحروف الشفوية » فحين ذاق الحروف 
أدخلها فى طائفة المجهورات ايضا ٠‏ 

فالمجهورات عند الخلل ستة عشر حرنا » والمهموسات عشرة حروف »> 
فكون المجموع ستة وعشسرين حرفا يضاف الها الألف والواو والاء التى لم 
بد لكلل را نيا تكن لوغ سمه عر رن جردا عشي اشرو 
الفعناءة.» 

والمجهورات عند سسويه نسعة عشر حرفا باضافة الأألف والواو والباء» 
والمهموسات عشرة ٠‏ 

أما عند المحدثين فالمجهورات ثلاثة عشير حرفا ساكنا هى الباء والْحيم 
والدال والذال والراء والزاى والضاد والظاء والعين والغين واللام والمم 
والنون » يضاف المها من أصوات اللين الألف والواو والاء » فهذه ستة عشر 
حرفا ٠‏ 

والمهموسات عندهم اننا عشر حرفا » هى التاء والثاء والحاء والذاء 
والسين والشين والصاد والطاء والفاء والقاف والهاء )١(٠‏ 


ومجموع المجهورات والمهموسات ثمانية وعشرون حرفا ٠‏ بقى الحرف 
التاسع والعشرون » وهو الهمزة » لم يدخله المحدثون فى احدى الطائفتين » 
لانها لس لها مدرجة بين أخواتها من الحروف السواكن » لان مخرجها فتحة 
المزمار نفسها » ومن هنا نرى أن عمل سسويه فى هذا قد أصاب من التوشق 
أكثر مما أصاب عمل الخليل ٠‏ 


(؟) الاصوات اللغوية للدكتور ابراهيم انيس ص 5١‏ 2 ؟؟ 
١١6‏ 


ولاحظ الخلل وهو يفحص هله الحروف أن بعضها اذا وقف عليه 
يحتاج الى أن يضغط عده. وريحقره » وهى حروقف القلقه » وعددها عند 
الخالى خمسة »> وهى القاى والجيم والطاء والدال والباء وسماها محقورة > 
ولآنها ست أ الوق سيط يعن موادي 57 


ويلحق سسويه بهده الأحرف المحقورة ثثلائة أحرف أخرى هى الهمزة 
والكاف والتاء ويسميها .جميعا شديدة > وتابع ابن جنى سسويه فى هذاء 
وجمع الحروف الشديدة بقوله «أأحدت طعك, 0 

أما المحدنون فسمون هذه الحروف انفحارية 5ع0زو0|/ > وقد 
يسمونها ومهغ5 »> والحروق الاتفجارية عندهم تخرج بعد توقف الهوا 
فى بعض المواضع باتصال العضوين »> ثم اندفاع الهواء بانشحار خفيف بعد 


انفصال العضورين 2( ٠‏ 


والحروف الانفحارية عندهم هى الهمزة والاء والتاء والدال والطاء 
والضاد والكاف والقاف والحيم القاهرية التى هى كالكاق على حد” تير 
)0 


سيسة نك » 
00 


ويقابل الحروف الشديدة عند علماء العرب فى الصفة الحروف الرخوةء 
ولم أعثر للخلدل على كلام فها الا" ما ذكره سسويه مما أكاد أعتقد أنه للخليل» 
لأن وضع المصطلحات الخاصة من عمله » ومما هو أشبه يعقله ٠‏ والحروف 
الر خوة عند سسويه أو عند الخليل هى الهاء والحاء والغين والخاء والشين 
والصاد والضاد واازاى والسين والظاء والثاء والذال والفاء ٠‏ 


46 السسان العون ب برق الحم 

(54) سير صناعة الاعراب لابن جنى ‏ باب الحروف * 

(0) ناا .ءنا ,طذأاعمع أن دع +أعمصطة عمل 129 .م 
(1) كيبردنر ص ١٠١‏ 2ء الاصوات اللغوية للدكتور انيس ص ه" 


١15 


وملاك الجروف الرخوة عندهما امكلن اجراء الصوت اذا شاء 
اللاك :”أن السسيدتون. فسهويها انك كيه كعلا زعم 
وقد بسمونها كام شلوجز+ه0) ٠‏ وملاك الاحتكاكة عند المجدثين كملاك 
الرخوة عند الخلل وسسويه ٠‏ عضير المحدثين أن الهواء فى النطق بها يستطبع 
ارون أنه "تسر عبن ل اراد سم ال ار 
محصورا » وانما يستطيع ان سحص خلال للق لكيه 557 رن 

والحروف الاحتكاكة كما هو فى الحدول الذى وضعه معمكم1ة6 
هى الواو والفاء والثاء والذال والسين والزاى والظاء والصاد والظاء اأقاهرية 
(أو الزاى المطبقة) والشين والجيم السوريةوالخاء والغين والماء والعين والهاء ٠‏ 

وبموازنة عمل الخدلل ومسويه فى هذه الصفات بعمل المحدثين يتضح 
لنا صدق ملاحظتهما » ودفة نذوفهما » بححث طابق عملهما عمل اللحدثاين 
باستثناء الواو التى أضافها المحدثون الى هذه الطائفة وأسقطاها منها ٠‏ 

أما الضاد التى ذكرها كيردنر فى طائفة الحروف الشديدة فلست هى 
الضاد العربة الأصلة التى ذكرها سسويه فى طائفة الحروف الرخوة > لأن 
الضاد الا صلية تختلف فى نطقها عن هذه التى ذكرها كيردئر مع الطاء » 
فانها تنطق عند العرب القدماء جانسة > بين أول حافة اللسان وما يليه مسن 
الأضراس »2 كما نص عليه سيبويه 2*7 » وعلى هذا فلا يؤخذ على الخليل 
وسسويه أنهما أدخلاها فى طائفة الحروف الرخوة سما أدرجها المحدثون 
فى طائفة الحر وف الشديدة ٠‏ 





0) الكتاب ج ؟" ص 5٠53‏ 
(0) سمقلحمصملظ ععغلو/لا ,كعنغتعصمطط طدذاعمع عطآا 56 ,م 
(9) الكتاب ى5؟" ص ٠ 5٠5‏ 


١7 


أما العين التى عدها المحدئون رخوة فقد نص سيبويه على أنها بين 
الرخوة والشديدة ٠‏ 

ولاحظ الخلل أن الفم والشفتين: تنطقان عند التصويت بالميم فسماها 
مطقة » قال الليثك «كان الخليل يسمى المم مطقة لأنها تطيق الفم اذا لفظ 
7" 

ولاحظ الخلدل ان بعض الحروف أكثر انطلاقا وسهولة على اللسان من 
بعض » وأن أخف الحروف جمعا ستة أحرف » ثلاثة منها مخرجها ذلق 
اللسان من طرف غار الفم وهى الراء واللام واللون » وثلاثة مخرجها 
الشفتان وهى الفاء والباء والمم * وكان يرى أن هذه الأحرف الستة مما 
سيل اطق ينم وى بخدما تنه كفن النظلة بوالسوؤلة ارونة عشحل 
اللسان والشفتين » ولذلك سماها جميعا حروف الذلافة لأنهن قد ذلق اللسان 
بهن ٠‏ فال الخليل «ان الحروف الذلق والشفوية ستة وهى الراء واللام 
والنون والفاء والباء والميم » وانما سميت هذه الحروف ذلا لأن الذلاقة فى 
المنطق انما هى لطرف أسلة اللسان والشفتين وهما مدرجتا هذه الأحرف 
الستة » منها ثلائة ذلقية وهى الراء واللام والنون » تخرج من ذلق اللسان 
من طرف غار الفم » وثلائة شفوية الفاء والماء والميم » مخرجها من الشفتين 
خاصة ٠‏ لاتعمل الشفتان فى شىء من الحروف الصحاح الا” فى هذه الأحرف 
الثلائة فقط > ولا ينطلق طرف اللسان الا" بالراء واللام والنون» 23١7‏ , 

فالأحرف الذلق عنده هى الأحرق التى مخرجها ذلق اللسان » وهو 
طرفه المستدق ولكنه كان يغلب الذلاقة على هذه الاأحرف وعلى أحرف 
الشفتين فسممها جمعا ذلقا + وقد علل ذلك كما رأينا «بأن الذلافة فى المنطق 


)2٠(‏ الجزء المطبوع من كتاب العين ص 5 ٠‏ لسان العرب - حرف الميم 
)١١(‏ الجزء المطبوع من كتاب العين ص 4 


اا١4‎ 


انما هى لطرف أسلة اللسان والشفتين » وهما مدرجتا هذه الأحرف الستة» ٠‏ 

وكان ابن جنى يسمى هذه الأحرف حروف الذلاقة أأيضا » للاعتبار 
الذى أخذ به الخلل ٠‏ قال ابن جنى : «ومنها حروف الذلاقة وهى ستة »2 
الراء واللام والنون والفاء والاء والميم » لأنه يتمد عليها بذلق اللسان وهو 
ل" 

أما ماعدا هذه الأحرف الستة فكان الخلل يسميها صتما أو مصمتة » 
وكان يشول : «ومهما جاء من بناء اسم رباعى مننسط معرى من الحروف الذلق 
والشفوية فانه لايعرى من أحد حرفى الطلاقة أو كلهما » ومن السين والدال 
3 احداهما » ولا يضره ماخالطه من سائر الحروف الصتم» 537 

وعلل الخلل وصفه هذه الحروف بأنها صتم أو فضيقة و لهك انهيا 
سمبت مصمتة » لأنها أصمتت » فلم تدخل الأبنية كلها » واذا عريت من حروف 
الذلاقة فلت فى البناء ٠+‏ فلست واجدا فى جميع كلام العرب خماسما بناؤه 
بالحروف المصمتة خاصة » ولا كلاما رباعا كذلك» 2١49‏ , 

وجاءت هذه النسمسة على لسان ابن جنى فقال : «ومنها الحروف المصمتة 
وهى بافى.الخروف» وعللها بالتعليل الذى جاء على سان الخليل فقد فال 
«لأنها صمت عنها أن تمنى بها كلمة رباعية أو لخماسة معراة من حروف 
الذلافة » +(065) 


وفال الرضى «الصمتة ضد حروف الذلاقة » والثشىء الصمت هو 





(؟١)‏ سير صناعة الاعراب ‏ باب انقسام الحروف ٠‏ 

)١*(‏ التهذيب للازهرى ج١‏ ص )02:>١‏ مخطوطة رقمها (1 لغة) ‏ لسان 
العرب ‏ حرف الباء * 

٠ ص 5؟‎ ١ التهذيب جح‎ )١#*( 

٠ سير صناعة الاعراب  باب انقسام الحروف‎ )١5( 


١1] 


الذى. لاجو له » سكون. ثقلا » سميت بذلك لثقلها على اللسان بيخلاف 


حروف اللا 30 


ولاحظ الخليل أن بعض “الحروف أخفى صوتا من بعض »> فسمى 
الخفسّة مهتوتة + والحروف الْفسّةٌ عنده هى الهمزة والهاء والتاء » فحين 
عرض للهمزة قال «أما الهمزة فمسخرجها من أقصى الحلق مهيتوتنة 
3 » وحين عرض للهاء قال : هم الهاء ولولاهتة فى الهاء لأشهت 
اطاء لقرن دز هيا مني 9350 م وياء صف انا بالحقاء ين عببر شن 
للدال > وآنها حرف لان .عن صلابة لطاء وكزازتها وارتفع عن خفوت 
ال كن 

والذى يظهر من كلام سسويه أنه كان يطلق هذا الوصف على الأألف 
والواو والماء » فقد قال حين عرض لها «وهذه الثلائة أخفى الح روف 
اناك ع دي 01ب 

وأ كي وام العتس فاته عل اتابية فتن حاءافن مير مساق 
الاعراب أن «من الحروف المهتوت وذلك لا فنها من الضعف والخنفا.0١'2‏ , 
واد فن القافنة: . «واليتوت:الناء لخنانيا 2590 ب 


وعد أن أخرج اخشل الهمزة والألف والواو والماء من طائفة الخروف 
ذوات المخارج بقى لديه خمسة وعشرون حرفا » خمسة منها فى الحلق وهى 
العين والحاء والهاء والغين والخاء » وستة منها ذلق وههى الراء واللام والنورن 


٠ شرح الرضى على الشافية ص هه؟‎ )١3( 

)١0(‏ الجزء المطبوع من كتاب العين ص ه 

(14) الجزء المطبوع من كتاب العين ص 5 لسان العرب ج١‏ ص لا٠‏ 
)١1١5(‏ التهذيب جاا ص ١؟‏ «مخطوطة رقمها (9 لفة) بدار الكتب» 
20 الكتاب حى؟ ص 5٠١٠515‏ 

(١؟)‏ سر صناعة الاعراب ‏ باب انقسام الحروف 

(؟55) شرح الرضى على الشافية ص 9:ه0؟ ٠‏ 


٠ 


والفاء والباء والميم » واللاقى أربعة عر حرفا مدارجها على اللسان من أصله 
عند الحلق الى طرفه ٠‏ وهذه الحروف اللسانة عنده طائفتان طائفة مستعلية 
وهى الطاء والضاد والظاء والقاف » وسماها المستعلة » وطائفة منخفضة وهى 
التسعة الناقة + ولعل وصفه الطائفة الأولى بالاستعلاء » والطائفة اللامة 
بالامخفاض أن يكون لما احسش. به فى أثناء تذوقه اياها من ارتفاع اللسان فى 
بعضها نحو الحنك الأعلى او انخفاضه فى بعضها عنه ٠‏ 

ولسسويه تسمية أخرى ٠‏ قما سماه الخليل مستعلنا سماه سبويه مطقًا » 
مع اخراج القاف من هذه الطائفة » وما سماه الخليل منتخفضا سماه سسويه 
منفتحا ٠‏ وتطلله للاطاق والانفتاح هو ما يعلل به الاستعلاء والاانخفاض عند 
الخليل » فبعد أن ذكر سسبويه المطبقة أدرج كل ماعداها فى المنفتحة » وعلل 
وصفها بالانفتاح بقوله «لأنك لاتطق لثىء منهن” لسانك ترفعه الى الحنك 
الأعلى» (50ا,ى 

ولاحظ الخدلل أن بعض الحروف ضصف لايقاوم طوارىء الاستعمال» 
وكات حتفل رن نشي فهو كتقالع تعن هال لهال غلك ال و كاي 
وبعضها هو هو مهما تقلب فى الاستعمال » وكان يصف الأولى بالاعتدال » 
والثائة بالصحة > وكان يقول «العربة تسعة وعشرون حرفا منها خمسة 
وعشسرون صحاح لها أحياز ومدارج > وأربعة أحرف هوائية وهى الواو والاء 
والألفت الوك 0 “كان 

والحروف المعتلة عنده هى الهمزة والألف والواو والاء » والحروف 
الصحاح هى باقى الحروف » تدأ بالعين وتنتهى بالميم » ووصفت الأحرف 
(9؟) الكتاب ج؟ ص 5٠5‏ 
(4؟5) لسان العرب - حرف الواو والياء من المعتل 
(5؟) الجزء المطبوع من كتاب العين ص / 
(51؟) الجزء المطبوع من كتاب العين ص 5 

١5 


الأربعة بالاعتدال » لانتقالها عند التصرف من حال الى حال ٠‏ أما الهممزة 
فمخرجها عنده «من أقصى الحلق مهتوتة مضغوطة فاذا رفّه عنها لانت فصارت 
الاء والواو والألف» 2277 > وكان يسميها جوفاء أيضا لأنها اذا اعتلت خرجت 
من الجوف فلا تقع فى مدرجة من المدارج ولس لها حيز تنسب اليه غير 
الجوف .("") 

وأما الثلائة الافة فهى جوف أيضا » ولا تستقر على حال معنة » 
فالااف قد تنقلى واوا أو ياء » والواو قد تنقلب ألفا أو ياءا » والماء قد تنقلب 
واوا أو ألا ٠‏ 

وانحر الوصف بالاعتلال والصحة الى الكلمات التى تتضمن الحروف 
المعتلة والحروف الصححة » فما فه أحد حروف العلة فهو الممّل > وما لبس 
شه واحد منها فهو الصحمح ٠‏ وقد عقد الخليل فى كتاب العين بابا فى الثلاثى 
الصحبح » وعرفه بأن يكون ثلاثة أحرف لبس فبها أحد حروف العلة الأربعة 
وهى الهمزة والألف والواو والاء 9580 

فالخليل على هذا أول من قسم الكلمات الى صحمح ومعتل » وأول من 
عر”ف الصحيح بأنه ماخلا من أحد حروف العلة » واللمعتل بأنه ماكان فه 
واحد منها » وقد انفرد ‏ ضما أظن - باعشار الهمزة أحد حروف العلة » 
فغيره يسخرج الهمزة منها » ويقصر الاعتلال على الثلاثة النافية ٠‏ فال ابن جنى 
«وللحروف قسمة الى الصحة والاعتلال فجميع الحروف صحيح الا" الألف 
والاء والواو اللواتى هن حروف المد والاستطالة » وقد ذكر ناهن” فل الا 


/؟01: لسان العرب ج١‏ ص / * الرضى على الشافية ص 55/8 الجحزء 
المطبوع من كتاب العين ص ه 
(/2) الجزء المطبوع من كتاب العين ص ٠‏ 


١ 


أن الألف أشد الحروف امتدادا وأوسع مخرجا وهو الحرف الهاوى» (2"5, 

ولسسويه للعض الحروف تسممات أخرى كلمكرر » وهو الراء» وهذه 
التسمية مطابقة لتسمية المحدثين الراء فهم يسمونها : لعااهم اد 60 1أأم1 

واللنة وهى الواو والاء » وكان الخليل يعنى بها الألف > والهاوى.وهو 
الألف » وكان الخليل يطلقه على الحروف المعتلة جسعا » والمطقة وهى الصاد 
والضاد والطاء والظاء » وكان الخليل يسمها مستغلة » ويطلق وصف 
الاطاق على اليم وحدها » والمنفتحة وكان الخليل يسميها منخفضة » والمنتحرف 
وهو اللام » وهو قريب مما وصف المحداثون به اللام فقد سموها 26731 ا 
جاسة > وقد أشار: الخليل الى هذا الوصف بقوله «ولا ينطلق اللسان الا 
بالراء واللام والنون » وأما سائر الحروف فانها ارتفعت فجرت فوق اللسان 
من لدن باطن الثنايا من عند مخرج الناء الى مخرج الشسين بين الغار الاعلى وبين 
ظهر اللسان » لبس للسان فبهن عمل أكثر من تحريك الطقتين » ولم ينحرفن 
انحراف الراء واللام والنون» 7 © > والخليل بهذا لايقصر_الانحراف على 
اللام وحدها بل يدخل فه الراء والنون أيضا ٠‏ 

واذا تصفحت الكتب العربسة التى عرضت للاأصوات وصفاتها وأسمائها 
وجدت أن أصحابها لم يأنوا بجديد » ولم يزيدوا على ما وضعه الخليل الا 
فللا مما جاء عن مسسويه وعن غيره من علماء التحويد » وما قعلوه يكاد ,شحصر 
فى تعديل بعض اتلك الأسماء والصفات > واخراج بعض الحروف من الأحماز 
التى أدخلها الخلل فيها » وادخال بعضها فى الأحاز التى أخرجها الخليل 
منها + 


(59) سر صناعة الاعراب 57 باب انقسام الحروف 
الجزء المطبوع من كتاب العين ص 4 


حفن 


ره 
اتتااف الحروف 


وقد أفاد الخليل من استخراج هذه الصفات ووضع ملك الأسماء أشياء 
أخرى مهمة تتصل بالبناء العام للكلمة العربية حين تتألف الحروف بعضها مع 
بعض » وزاد هذه الدراسة أهمية معرفته بالنغم وأصول الموسيقى > وقد هدته 
هذه المعرفة الى أن اللغة أصوات موسسيقة > وأن الموسسقى مظهر من مظاهر 
المزاج عند كل أمة > ولابد أن تختاف اللغات بحسب ما للا مم المختلفة من 
أمزجة خاصة » ولاحظ أن ماقد يتلاءم مع أمة لايتلاءم مع آمة أخرى > وكان 
له من دقة الملاحظة أن ادرك أن الأذن العرببة قد تستسيغ أصواتا مينة 
لامسغياغيرها #وآن اللسان العرى تطلق: بكر كنت خاض لايتطلق ينه لدان 
غيره » وأن العرب قد يأبون تألمفا خاصا لاباباه غيرهم > كما سسأتى بنانه مسن 
باهم اجتماع واوين فى أول الكلمة » وابائهم الابتداء بالساكن » واسترواحهم 
مد آخر الكلمة حين يوفف علها » وابائهم اجتماع حرفين ساكنين فى كلمة 
وأعيدة أو فى كلمتين > وابائهم تكرار الحروف على صورة معينة » كالتكرار 
فى (مهما) التى يرى الخلدل أن أصلها (ماما) م وقد كره العرب أن يلفظوها 
على هذه الصورة » و كالتكرار فى قول الشاعر 

فلا والله لابلفى لما بى 2 ولا للما بهم أبدا دواء 
وفى قول الاخر : وصالات ككما يؤثفين 
فقد زاد الأول لاما على لام » وازد الثانى كافا على كاف »> وقحه ابن 


فارس حدنى افق صدوره عن العرب 00( ٠‏ 
)١(‏ الصاحبى لابن فارس ص !" 


ل 


وأدرك الخلمل أن اللسان العربى قد ينطلق بأصوات خاصة لاينطلق 
بها غيره » كصوت الضاد الذى هو صوت عربى خالص امتازت به العرببة 
حتى أضصفت اله وسمست لغة الضاد » وكصوت الظاء الذى ,يرى الخليل أنه 
ترمضي حي يه دو اك و ار اس لود وري زرف ار 
وكيرها من الأصوإت التى عرض لها فقهاء اللغة > كابن جنى وابن فارس 
وعيرهما ٠‏ 

فال ابن جنى : دان الظاء لاتوجد فى كلام النبط واذا وقعت قللوها طاءا » 
ولهذا قالوا برطله وانما هو ابن الظل > وقالوا اطور وانما هو ناظور > 
فاعول » من 'نظر ينظر» 657 

وفال ابن فارس «ومما اختصت به لغة العرب الحاء والظاء » وزعم 
ناس أن الضاد ممصورة على العرب دون سائر الامم» ٠‏ 

وروى عن أبى عسدة أن العرب انفردت بالألف واللام اللتين للتعريف > 
كقولنا الرجل والفرس فلبسا فى شىء من لغات الأمم غير العرب > وأن الهمزة 
لاتكون فى عرض الكلام الا" فى العرببة .”© وهو وهم ٠‏ 

وقد أعار الخليل الحروف الهحائئة عنابة خاصة » وامتدت ملاحظته 
اياها الى أن يتذوقها وينعم النظر فى ملابساتها ومزاياها » ويلائم بين كل حرف 
وأخنه » فأدرك اسرارا لضفة » وتوصل الى معرفة المزاج العربى فى تأليف 
الحروف بعضها مع بعض فوجد 
(0) أن العين لانآنف مع الحاء فى كلمة واحدة > ومرجم الصعوبة فى 

اثتلافهما كما نصعليه هو تقازب مخرجبهما وتلاصقهما » «فلولا ببحّة 


5( لسان العرب ‏ حرف الظاء * 
9( سر صناعة الاعراب 7 حرف الظاء 
(5) الصاحبى لابن فارس ص ١لا ٠‏ 





١. 


فى اللاء لاششهت بالعين لقرب ممخرج الحاء من العين» »> اللهم ال" اذا 

كانت العين فى كلمة والحاء فى كلمة أخرى » ثم اشتق من الكلمتين أو 

حت منهمًا كلمة واحدة كما نحت «تعصقس» من عدالقيس و (تعشم) 
من عبد شمس » ومثل لهذا بقول العرب حيمل يحيعل حيعلة كما جاء فى 
فول الشاعر 

فات خضال طفك لى عنقا الى أن ححمعل الداعى الفلاحا 

وكما قال الا خر : 

ألا رب طف منك بات معانقى2 الى أن دعا داعى الصاح فحيعلا 

وحبعل منحوتة من كلمتين هما حى” وعلى .!*) 

وظل يتتبع العين والحاء فوجد أنهما لاتأتلفان وحدهما ولا مع غيرهما 
من سائر الحروف » ولذلك لانجد فى كتاب العين فصلا خاصا بالعين مع الاء 
لابهما وحدهما » ولا بهما مؤتلفين مع حرف من حروف الهحاء » وأدرك من 

ذلك أن الذوق العربى لا يستسيغ اجتماعهما ٠‏ 

(0) وأنه لاتأتلف الحاء والهاء فى كلمة واحدة » لتقارب مخرجهما 
من مسخر بج الحاء» » الا اذا كانت الحاء فى كلمة والهاء فى كلمة أخرئ > 
ولكل من الكلمتين معنى على حدة » ثم نا لفتا بطريق النحت على النحو 
الذى اجتمعت فه العين والحاء ٠‏ 
قال الخلل «وبعد الخاء الهاء ٠‏ ولم يأتلفا فى كلمة واحدة أصلة ٠‏ 

وفيم ذلك على السنة العرب » لقرب مخرجمهما » لأن الحاء فى الحلق بلزق 

(5) الجزء المطبوع من كتاب العين ص ٠١‏ ء لسان العرب - المقدمة 


كا 


العين » و كذلك الحاء والهاء » ولكنهما ,سجتمعان فى كلمتين لكل واحدة معنى 
على حدة » كقول لسد : 
وتمادى فى الذى فلت له ولمد يسمع فولى حسّهل 
وانما جمعها فى كلمتين » حى كلمة ومعناها هلم” » وهل حشيثى فجعلهما 
كلمة واحدت ٠ )١(‏ 
0) واستنتج مما ذكره فى كتاب العين فى الفصل الخاص باجتماع العين 
والهاء فى باب «الثلا نى الصحبح» 6 وتمشله له بالعزهاة «وهو اللشم من 
الرجال الدى لا .يخالط الناس ولا ,يطرب للسماع ولا يحب اللهو وجمعه 
عزهون» .7" ومن تمثيله له بهطع > وذكره المهطع » وهو المقبل بنصره على 
الثنىء لابرفعه عنه > (4) ٠‏ ومما كان يشول من أنه «سمعنا كلمة شنعاء وهى 
الهسخع فأنكر نا تأليفهاء (8) , 
نستنتج من ذلك كله أن الخليل كان يفصل الكلام فى ائتلاف العين 
مع الهاء» فان كانت العين قبل الهاء كان ذلك جائزا عنده » سواء أكانتا متصلتين 
كما فى قوله تعالى كالعهن المنفوش » أم كانتا منفصلتين كالعزهاة ٠‏ وان كانت 
العين بعد الهاء » فان كانتا منفصلتين جاز اجتماعهما فى كلمة »> كقوله تعالى 
مهطعين مقنعى رعوسهم + وان كانتا متصلتين امتنع اجتماعهما » ولذلك كان 
الخليل يقول :«ان الثقات من علماء العربية يعرفون الخسخع » لأنه أقرب الى 
التااة 0 
ب 
(1) لسان العرب ‏ حرف الحاء «الحثيثى السسريع» ق (حث) ج١‏ ص 
١‏ 


40 الجزء المطبوع من كتاب العين ص /؟ 
(6) المصدر السابق ٠‏ 


(9) الجمهرة لابن دريد ص 4 , ونقلها السيوطى فى المزهر ىج ١‏ ص ١١7‏ 
)٠١(‏ الجمهرة لابن دريد ص 5 * ونقلها السيوطى فى المزهر جا ص ٠١١5‏ 


١ / 


(5:) أما العين والغين فسدو أنهما لايحتمعان أبدا فى لغة العرب سواء أكانت 
العين متقدمة أم متأخرة » وسواء أكانت منفصلة عنها أم متصلة بها » ولم 
برد لاجتماعهما فى كلمة مثال فى كتاب العين ولا فى سر صناعة الاعراب 
فى الفصل الذى عقده ابن جنى فى آخر الكتاب للبحث فى مثل هذه 
الأمور » ولا فى الصاحى فى الفصل الذى عقده ابن فارس للحث فى 
امتزاج الحروف وتا لفها ٠‏ 

(ه) وأما العين والخاء فسجتمعان على أن تكون الخاء قل العين » اذ لم تسمع 
كلمة اجتمعتا فيها الا كانت الخاء فها مقدمة على العين » نحو خم 
وإعخع » وانحو فوله تعالى لعلك باخع نفسك على آثارهم ٠‏ 
من هذا يفهم أن حروف الحلق أفل الحروف ا لفا فى الكلام » وذلك 

لصلابة عضل الحلق اذا هسست بمرونة عضل اللسان والشفتين »> فلسست 

عذلى الحلق من المرونة بحمث تسمح باجتماع حروفه فى كلمة > ولاسما شما 
تقار فه المخرجان تقاربا شديدا » بحث لولا الخصائص التى كان الخلمل 
بحسن بها فى أثناء تذوقه الحروف لاشتهت هذه الحروف بعضها بعض > 
كما يفهم من قوله «ولولا بحة فى الحاء لاشتتهت بالعين» > وقوله «ولولا 
هتة فى الهاء لاشتهت بالحاء» » فالبحة ال ىفى الحاء هى التى مزتها من 

العين > والهتة التى فى الهاء هى التى مسزتها من الحاء ٠‏ 
ولهذا لامجال لما رد" به بعضهم على الخليل من أن قرب المخرج لايقتضى 

التنافر بين الحروف » كما هى الحال فى ألفاظ عربية فصحة مؤلفة من حروف 

متقاربة المخارج > كالشسحجر والفم » فالجمم والشين من حيز واحد » والفاء 
والميم من حيز واحد أيضا » ولاخلاف فى فصاحة هذه الكلمات فى لغمة 


الو 30ت 


١١13 المزهر للسيوطى ج١٠١ ص‎ )١١( 
١١4 


أقول : لامجال للرد عله بهذا لأن المسافة بين المين والحاء » وبين اليحاء 
والهاء» ‏ كما يرى الخليل ‏ أقرب بكثير مما هو مين الجبم والشين أو بين 
الفاء والممم » كما هو واضح لمن ينذوق الحروف ٠‏ هذا بالاضافة الى أن عضل 
اللسبان والشيفتين ليق مرونة من عضل الحلق > هما سر لهما التصويت به 
لأكبر اقل الحلق اللضوية: .يه أحنانا .+ 

واصرار الخليل على التعليل يقرب المخرج فى عدم ما لف العين واللاء 
والهاء يدل على أن التألف المقول عنده ماكان مشا على تناعد الحروف ٠‏ 
وقد وجدت هذه الفكرة شولا عند ابن سنان الخفاجى > فحعل ناعد الحروف 
ِ :5 
شرطا للفصاحه «٠‏ 

() والقاف والكاف عند الخلل لايحتمعان الا فى كلمة معرابة ٠‏ 
وكان شول «تألنفهما معقوم فى بناء العربية » لقرب مسخر جلهمأ» ال 

وأكير الظن أن عقم تأليف القاف والكاف عند الخليل لبس مرجعه الى 
بلى الحلق الذى هو مخرج القاف والكاف أيضا ٠‏ 

وأيّد ابن جنى الخليل » فذكر أنه ليس من كلام العرب نحو فج وجق 
وكج وجك وولك وكق و لقان والكاف عند الخليل لا.يحتمعان أبدا 
سواء أكانت القافى متقدمة أم متأخرة ٠‏ 
بعدها » ولم ترد الا فى كلمات دخلة لست من العربة > وانما هى مولدة ٠‏ 


١١1 المزهر للسيوطى ج١ ص‎ )١١( 
* لسان العرب ل حرف القاف‎ )١*( 


ف 





وكان الخليل يقول : «القاف والجيم كيف فليتا لم بحسن تأليفهما الا بفصل 
)20:2 


٠ لازم»‎ 

وأخذ فقهاء اللفة هذا عن الخدل وزادوا فيما ذكره أششاء وصلوا البها 
باستقراءاتهم + وهد عرض ابن فارس »> وهو من علماء القرن الرابع > لهذا 
وأمثاله فى كتابه الصاحمى » فذكر أن المهمل على ضربين : ضرب لابجوز 
الإذن عرونه الى لزع الدرود ل ابو اب لحري تؤلف مع كاف أو كاف 
موا ا ا ا 
الل 5977 ونوين انالا ن حت كل هذاقل قبل + 

() والضاد والكاف لاتحتمعان وهما متصلتان سواء أكانبت الضاد 
متقدمة أم متأخرة » ولا يحسن اجتّماعهما عند الخليل الا بفصل لازم بحرف 
أو بحرفين أو أكثر » نحو الضنك والضحك )١1(7 ٠‏ 

ولم ترد الضاد والكاف متصلتين الا فى المضعف كالضكضكة والكضكضة 
و كلاهما ‏ كما فى القاموس - مثى فى سرعة ٠‏ 

ومما يويد صدق رأى الخليل فى عدم اجتماعهما متصلتين أنه لم .يورد 
الفروزابادى :نحت مادة (ضكّة) الا أمثلة كلها من المضعف » ما عدا مثالا 
واحذا وهو قوله:: :«ضكة الأمر ضاق:عليه» » ولم يورد تحت مادة (كض) الا 
الكضكضة ٠‏ 

وأمثلة المضعف مما سه الخليل على جواز لأليف الضاد والكاف فنهاء 
وهما متصلتان » فقد فال «وهو ‏ يعنى اتصال الضاد والكاف ‏ جائز فى 
القن فسن تحن الك 15357 
)١5(‏ لسان العرب ى حرف القاف 
)١1(‏ الصاحبى لابن فارس ص 5 


٠ ص ">" «مخطوطة رقمها (5 لغة) بدار الكتب»‎ ١ التهذيب للازهرى ى‎ )١90( 
المصدر السابق‎ )١6( 


كر 


() ولاحظ الخلل أن فى الصاد قل .القاف 'نقلا فى النطق » وسمع 
بعض العرب ينطق بالصاد قبل القاف مرفقة يشيه صوتها صوت السين » وسمع 
بعضهم ينطق بها مفخمة » فأدرك أن بعض العرب أشد تصويتا من بعض > 
وأجاز لذدك أن ترقق الصاد وتقلب سبنا » فقال «كل” صاد قل القاف ان 
شكك حجدلنها سينا لاقال بمتشئلة كانت أو منفضلة + عد أن تكون فى كلمة آلا 
أن الفاد فى يسطى اسان ادن وادين دن مواطق أحرى أحوي + 030 

وعقد سسويه باب ما اتقلب قه السين صادا فى بعض اللغات تقلمها القاف 
اذا كانت بعدها فى كلمة واحدة » وذلك نحو صقت وصقت » وصقت 
وصقت هما سقت وسقت » ولكن السين فهما اتتشلست صادا ٠‏ وقد علل 
سسبويه هذا بأن القاف من أقصى اللسان فأبدلوا من موضع السين أشبه المروف 
بالثاق لكو نالفل موجه واتحن» لأنونا تهنا تمعدان :ال الحدت + 

)١(‏ ولاحتل الخليل أن الألف والواو والاء اللمنات لابد أن ,يحرك 
ما قلهن بحركة تناسهن » فالألف قلها فتحة » والواو قلها ضمة » والاء 
دلها كسرة » لأن طبيعتهن تقوم على تحريك ما قبلهن” ,بحركة تناسبهن »> 
لأنهن لسن أكثر من حركة ممدودة » فالواو لانكون مد" الا اذا ضم" ما قبلها» 
والألف لانكون مدا الا اذا فتح ما قلها » والباء قائمة طببعتها على كسسر ما 
5-0577 

وهذا الأصل الذى جاء عن الخليل من أنه «دللس فى الدنما حرف تلحقه 
باء الاضافة الا كان متحر كا مكسوراء يؤيد ما قصدنا الله من أن الخلل قد 
فطن لهذه الظاهرة الصومة » ولمسست باء الاضافة التى جاءت فى كلامه الا" 
نوعا من الباء اللينة أو هى هى بطبيعتها وصفاتها ٠‏ 


)1١9(‏ الحزء المطبوع من كتاب العيبن ص اه 
)٠(‏ التهذيب ج ١‏ ص 55 * «نسخة مخطوطة بدار الكتب رقمها (5 لغة)» ٠‏ 


١ 


وقد ورد هذا الأصل فى الاب الذى عقده سسويه لعلامة اضمار 
المنصوب المتكلم والمجرور المتكلم » وهذا فه يشعر بأن المقصود من هذه الياء 
هو.ياء المتكلم التى نجدها فى قولنا كتابى » وعلمنى » وحدها » ولكنى أرى 
أن بباء الاضافة تشمل هذه الباء التى تقع مضافا البها » التى نقع مفعولاً به » 
والماء التى ,مها النحاة إياء اللسية » فى فولك : هذا مصرى” وذاك عرافى » 
لأن النسسة هئ الاضافة وكان سسسويه ل : الاضافة الى كذا وهو يعنى النسسة 
الى كذا » ولم يكن الخليل ولا النحاة فى عهده قد خصصوا هذا اللفظ بهذه 
العلافة التى تتحقق بين .المضاف والمضناف الله فى نحو فولك هذا كتابى ٠‏ 

وآرى أن هذه الياء التى تستدعى انكسار ما قبلها أعم من هذه الباءات 
جميعا » ومن الاء التى يسموتنها ياء المخاطبة > نحو اضربى وتضربين © لأن 
باء المخاطبة مستدعى انكسار ما قبلها أيضا اذا كانت مد1» أى اذا لم تقو بتحريك 
ماقلها ,بحر كة لاتناسب طمعتها » كما فى قولك : اسعى ياهذه وغيرها ٠‏ 

فالماء اذن سواء أكانت للاضافة أم للنسية أم للمخاطة تستدعى انكسار 
ما لها » لأنها لبنة ساكنة > أما ياء المتكلم فأمرها واضح > وأما باء النسسة فهى 
باء نتقلة مكونة من ياءين أولاهما ساكنة » فاذا آتصلت هذه الاء بكلمة وجب 
أن يكون ماقلها متحركا » والا” التقى ساكنان » وهو مالا يألفه العرب فى 
كلامهم » ولا تنطلق به السنتهم » وأن يكون مكسورا لأن طبيعة الباء اللبنة 
تستدعى انكسار مافلها » لتحقق لها المد” اذى يقوم عله كانهاء كما 
تستدعى الواو الللنة ضم” ما قبلها » والألف اللينة فتتح ماقبلها ٠‏ وأما ياء 
المخاطة فتكون جامدة قوية حمنا ولمنة حمنا آخر » ولا تكون جامدة الا اذا اتصلت 
بفعل آخره ألف نحو اسعى وتسعين »> وان لم يسبقها ألف كانت -الها 
حال الياء اللمنة التى التفت الخليل الى أنها تستدعى أن يكون ماقلها مكسورا > 
وذلك نحو اضربى واقصسدى وأنت ضسربين وكمع يكون الأصل الذى 


53 


استخرجه جامعا.لمسائله لو فاك لسبى فى الدنا حرف تلحقه الاء اللينة الا كان 
متحر كا مكسورا ٠‏ 

ويؤيد مالاحظه الخليلمن أن الحرو ف اللنة"ستدعى تحر يلكمافلها بحر كة 
تناسبها ما رآه عند من يميلون الألف نحو الماء » فهم يميلون اذا كان الحرف 
الذى قبل الحرف المفتوح للمناسة مكسورا نحو بال وتلال » وحملهم على 
الامالة سبق الكسرة فأمالوا الفتتحة التى بعدها نحو الكسسرة > ومع ذلك امالة 
الأاف نحو الاء لتعذر التصويت بالألف اللمنة وقلها الكسرة أو حركة ممالة 
نحو الكسرة اذ لابد لها من فتحة قلها ٠‏ 

)01١(‏ ولاحظ الخليل أن الياء والواو اذا التقنا فى موضع وكانت 
الأولى ساكنة فان الواو :دغم فى الياء » سواء أتقدمت الواو على الباء أم تأخرت 
عنها » وذلك نحو (الطى) » فانه من طويت » فالواو هنا شل الباء » وقد حولت 
الواو ها الى ياء وأدغمت اللاء الأولى المنقلمة عن الواو فى الاء الأصللة ٠‏ ونحو 
(الحى) فانها من اللشوان > والاء هنا فل الواو» ولكن الواو حولت الى ياء» 
وأدغمت الاء الأولى الأصلة فى الاء الثانمة المنقلية عن الواو 2١"؟‏ , 

10) ولاحظ الخلل أن الهمزة أشد الحروف الشديدة > لأنها 
تخرج من أقصى الحلق » وهو الذى عناه سسويه بقوله : «انها نمرة فى الصدر 
تخرج باجتهادء 9"'؟ ٠‏ وقد التفت الخليل الى هذا حين رأى كثيرا من 
العرب ستثقلون الهمزة الواحدة فلا يحققونها » فهم ,يحذفونها » وينتقلون 
حركتها الى ماقلها اذا كان ساكنا فنقولون من بوك فى «من أبوك» » 
وسدلون مكانها حرفا من جنس حركتها اذا كانت ساكنة وكان ماقلها 
متحر كا » فبقولون فى دأس وبأس راس وباس »> وفى ,بؤس ومؤمن بوس 
وهومن » وفى ذب ورم ذيب وريم «٠‏ واذا كانت الهمزة مضمومة وفلها 
(1١؟)‏ التهذيب ج١٠‏ ص 375 مخطوطة بدار الكتب 
(9؟؟) الكتاب لج" ص /ا5١‏ 

في 


ضمة أو كسرة.فانك تصيرها بان بين » وذلك قولك : «هذا درهم اختك ومن 
عند امك» كما كان الخليل تقول ار 


ورأى أن أكثر العرب يجذفون الهمزة فى مثل شاك ولاث > فقولون 
غاك” ولان" 5497© + وشلا يهمز مالس أضلة الهمز لأن الهمز سعقل 


عندعم» ل 


فاذا كان العرب يتخففون من الهمزة الواحدة فما ظنك بهم اذا اجتمعت 
همزتان ؟ لاششك أنهم كانوا يستثقلون اللطق .هما خض دعنة اشك: لسرت 
تصويتا بالهمز وهم بنو انسم + والعرب جميعا يلتقون فى "تخفيف الهمزة 
الثانئة » اذ لبس من كلامهم أن تلتقى همزتان فتحققا ٠‏ 

واذا اجتمعت الهمزتان فاما أن تكونا فى مقطع واحد من الكلمة واما أن 
تكون احداهما فى آخر مقطع والثاسه فى أول مقطع يليه > واما أن تكون 
الأولى مفصولة عن الثانئة ,بحرف ساكن ٠‏ 

فان اجتمعتا فى مقطع واحد نحو أأدم وأآخر سهلت الثانبة » أو حذفت 
ومدات حركة الأولى » فقسل آدم وآخر لمث 

وان كانت احداهما فى آخر مقطع » والثانة فى أول مقطع يله » أبدلت 
فقال فى أممة : آبنة + فى أت ؛ آس:ء 
الثانة » وألقت حر كنها على ماقلها اذا كانت كثيرة الدوران فى الكلام » كهذا 
المثال الذى ذكرناه » فقيل : أرى » ثم سرى هذا الحذف فى نرى ويرى 
(55) الكتاب ج " ص 1/8؟ 


ر9؟) . :شرج الرغى عل الضافية من ٠+‏ 
(551) التطور النحوى للغة العر بية لسر كستراسر ص ه”" 


١ 


وان لم يود اظهار الهمزة فبها الى اجتماع همزتين » قناسا على أرى وجريا وراء 
وبلغ من استثقال العرب الهمز أن كانوا يخففون احدى الهمزتين اذا 
فأبو عمرو بن العلاء بخفف الأولى » والخلل يخفف الثاية قاسا على تخفيف 
الثائة اذا اجتمعتا فى كلمة واحدة ٠‏ وقد سثل الخلدل عن ذلك فقال 
«اثما اخترت تخضيف الانية لاجتماع اناس على بدل الثانية فى الهم آخر 
وآدم »-لأن الاأصل فى آدم أأدم وفى آخر أأخرء2""9 م وعلى هذا اننى 
والقلب ظاهرة لغوية منشؤها مل العرب الى التخفف مما يثقل على 
ألسنتهم » وأكثر ما تكون هذه الظاهرة فى المهموزات > بل هو عند الخليل 
لايكون الا فى المهموزات لآن الهمدة أشد الأصوات القذيدة بحسا + 
ومخرجها فتحة المزمار » والتصويت بها يقتضى اغلاق فتحة المزمار اغلاقا ناما » 
والعرب يهربون من الهمزة فسسهلها قوم » وسدلها فوم » ويحذفها آخرون ٠‏ 
والقلب عند الخليل يكون فاسا فى كل كلمة يؤدى ترك القلب فشهسا 
الى لياه ير 50810 
جاء وشاء وساء » لأن القاس فى الأجوف الصححبح الاآخر أن يقاب حرف 
العلة همزة اذا صبغ منه اسم فاعل » كقائل وبائع من قال وباع » فاذا كانت 
لامه همزة اجتمع فيه همزتان » فقلبت اللام الى موضع العين والعين الى مو ضع 
اللام » فكون فه همزة واحدة هى لام الكلمة » وكان الخلل يقول « ان 


(/1؟) الكتاب ج؟ ص ١17‏ » لسان العرب ب حرف الهمزة 
(58) شرح الرضى على الشافية ص ٠١‏ 
١‏ 


قولك جاء وشاة:اللام فبهما مقلوبة ٠‏ وقال.: ألزموا ذلك.هذا واطرد فيه اذ 
كانوا يقلون كراهية الهمزة الواحدة » وذلك نحو فؤلهم (المحاح) » 
وفال «الطريف بن تميم العسرى» 
فتعرفونى اننى أنا ذاكم' 2 شاك سلاحى فى الحوادت معلمع0؟") 

؟* سس وجمع ماكان بوززن فملة وهو مهموز اللام » نحو خطيئة ٠‏ والخليل 
يرى أنه لو ترك القلب ها لأذى تركه الى اجتتماع همزتين > لأن القاس فى 
جمع فصلة أن تقلب ياؤها فى الجمع همزة » فتقول فى صغيرة وكبيرة وعقيلة 
وجديلة : صغائر وكائر وعقائل وجدائل » وهو أكثر من أن ,يحصى » وقد قال 
مسويه دان ياء فعائل أأبدا مهمسوزة لاتسكون الا كذزلك» 9" م فاذا كانت 
فعيلة مهموزة اللام كما فى نحو خطيئة فلت فى جمعها : خطائى فلزم اجتساع 
همزتين فقلوا بنقل. الهمزة الى مو ضمع الناء والماء الى مو ضع الهمزة » ثم ل 
الهمزة المنقولة باءا مفتوحة > لوقوعها بعد ألف » وقلست الثانية ألفا » فصارت 
0 5 

فال الخلل «أصلها خطابىء بالهمزة بعد اللاء التى كانت فى الواحد » 
فجعلت الماء فى موضع الهمزة » والهمزة فى موضع الاء » 'ثم قلست الهمزة الن 
كانت لام الكلمة ياء مفتوحة » فوزنه فوالع» ©3١(‏ , 

8 وما كان بوزن فعلاء مهموز اللام نحو أشساء ٠«‏ أشناء عند الخليل 
بوزن لفعاء » بنقل الهمزة الأولى الى موضع الفاء » وأصلها قل القلب 
(55) الكتاب ج؟ ص 8/ا؟ 

)65٠(‏ المصدر السابق 
)55١(‏ شرح الرضى على الشافية ص ١/!؟‏ 


كل 


شيثاء » 7" » وشيثاء مما اجتمع فيه همزتان » وليس ببنهما حاجز حصين » 
على حد تير الرضى »> فاضطروا تحاشيا للثقل النائىء من اجتماعهما الى هلب 
الهمزة الى موضع الفاء » فكانت أشياء ٠‏ 

أما ما ذكره ابن فارس من قلبٍ فى الكلمة » ومثّل له بقولهم : جذب 
وجذ وبكل وليك ووصفه بأنه كتير 9؟) » وما ذكره الرضى من قولهم 
اضمحل وامضحل” » واكفهر” واكرهفت 1497© > فلسن بقلب عند الخليل > 
لأنه كان يرى أن كل واحدة من هذه الكلمات وغيرها أصل مستقل » نقد 
جاء للخديل فى نقول سسويه عنه أن «جذبت وجمذت ونحوه ليس فيه قلب » 
وكل والخدة مهما عل حية 77 

(0) ولاحظ الخلدل أن بعض الحروف أشد من بعض وأقوى منه 
جرسا » واذا اجتمع فى كلمة حرفان > أحدهما قوى الجرس والاأخر 
ضعيفه » وتجاورا قدموا الأفوى منهما كما فملوا فى (ود) و (ورل) > ولم 
تستعمل عندهم كلمة فها الدال مقدمة على التاء أو اللام مقدمة على الراء + وقد 
أّد ابن دريد هذا بقوله «لس فى كلامهم لرت ,(9؟) 

وكذلك اذا لم يتجاور الحرفان » بل فصل ببنهما أحد الحروف > لم 
بخل القوى من تأثير فى الضعيف كما مر" علمنا من رأى الخليل وسسويه فى 
فلب السين صادا اذا وفعت السين قل القاف فى نحو قولهم : مسقت وصيقت > 
والسوويق والصويق » وفى فلب الصاد زايا فى بمض اللغات اذا كانت الصاد 
ساكنة » كما فى قولهم فلان يزدق فى كلامه يرريدون : فلان يصدق فى كلامهء 
(؟5) الكتاب ج؟ ص 51/4 ٠‏ شرح الرضى على الشافية ص ١١‏ 

(59) الصاحبى لابن فارس ص ؟/ا١‏ 


8 شرح الرضى على الشافية ص‎  )515( 
58٠١ الكتاب لىج؟: ص‎ )55( 


(53) الجمهرة لابن دريد ج١‏ ص ؟١‏ «طبع حيدر آباد» ٠‏ 


يفن 


وللحرف القوى تأثير فى الضعيف حتى اذا قدم عليه فما يزال يؤر فيه 
حتى يزحزحه عن مخرجه الأصلى ويحوله الى حرف أقرب مايكون من 
مخرجه > لكون عمل اللسان فى الحرفين واحدا» كما كان ذلك فى تاء 
الافتعال .اذا وقعت بعد الطاء والظاء والزاى والصاد والضاد وغيرها » وكما 
تقلب نون انفعل واوا نحو اوتجل فى انوجل .(1؟) 

واذا اجتمع حرفان قوى وضعيف فى كلمتين وتجاورا فتأثير القوى فى 
الضصف باق على فوته » كما لو كانا فى كلمة واحدة » ومن هنا قلت اللام راء 
فى فوله تعالى «كلا بل ران على قلوبهم» وفليت اللام الى جنس الحرف 
الذى يلها اذا كان هذا الحرف أحد الحروف التى سماها أهل التجويد 
الحروف الشمسسة وهى التاء والثاء والدال والذال والراء والزاى والسين 
والشين والصاد والضاد والطاء والظاء والنون ٠‏ 

والحق أن تأثر الحروف بعضها معض ظاهرة معروفة فى اللغات غير 
العرببة أيضا » فالأصوات الساكنة تؤثر فى أصوات اللان قصرا ومد! وتفخما 
وترشقا » والأصوات الساكنة تؤثر فى أخواتها الساكئة كما رأنا من تأثير 
القاف فى الصاد والسين فما مر من الأمثلة » وكما يؤثر حرف تتم فى 
الاتكللزية فى حرف ثل[ْ اذا وقعت قلها» كما كان فى كلمة 5معمعنزع 
فانها 'ملفظ ومعمع6زع > وكما ؤثر (م) فى (4) فى كلمة ووعملم1كم 
اذا كانت (0) مسسوفة ب (ه) ومتلوة بها قتحولها الى (8) فتكون 
ع (51) ٠‏ الى غير ذلك من الأمثلة ٠‏ 

غير آنا لانستطيع متابعة القدماء فى وصف بعض الحروف بالقوة وبعضها 
الااخر بالضعف » ولا نستطبع أن ندرك عوامل القوة والضعف كما تراءى لهم» 
590) الكتاب ج؟ ص ٠ 5١٠6‏ 
(/+ 2,190 ,ناكاذل/لا .) ثماا! .عمنا ,طكناومع أه ى ل غأعممطط ه156 

١١م‎ 


وكما فعل ابن جنى فى الخصائص » فقد فال : «متى تقارب الحرفان لم يجمع 
بسنهما الا مقديم الأفوئ مهنا 2 تحو أزل © زوق روطن * يدل على أن الراء 
أقوى من اللام أن القطع عليها أقوى من القطع على اللامء 57 اللهم الا اذا 
كان معنى القوة هنا فوة الوضوح فى السمع كما يفهم من قول الخئل من أن 
العين أنصع الحروف جرسا وألذها سماعا » والقاف أصح الحروف جرسا ء 
وأن السين حرف لين هش » والدال حرف لان عن صلابة الطاء وارتفع عن 
خفوت الناء آى 
كل ما هنالك أن الأساس الذى ننى علمه هذه الظاهرة هو الاقتصاد 
فى الحهد العضلى وقد لاحظه الخليل وس ويه » وكانا يشيران الله بين آن 
وآخر بشولهما : «للكون عمل اللسان من وجه واحد» » وهو الدى أقرهما 
المحدنون عله » فقد عقّد والتر ريمان موممما8 خ»خ|ق/ا/ا فصلا فى تأثير 
الأصوات المتحاورة بعضهاافى بيض 500005 +معع3ز30 أه عغمعناكما 
وذكر عدة وجوه للتأثير » ومنها ما أشار الله الخلمل بشوله « لسكون عمل اللسان 
من وجه واحده» » من الاقتصاد فى الجهد العضلى فقد فال ما نصه 
غ505 واعطؤأعع60 عمرهء كلملاه5ة لعم لمكا هبن معط/لا 
لإلصه 2306م عمة طغمط 10 ومصصممء مم3 غقطغ 5أمعممعامم 
(0؟) ,ععمه 
ولم نعثر للخليل على تصريح ,يصف به بعض الحروف بالقوة وبعضها 
الا آخر بالضعف كما يعنه ابن جنى » وانما هو من عمل المتأخرين عنه » وكل 
ما عثر نا عله فى تعلل هذه الظاهرة هو ما أشرنا الله من 'تحقيق الاقتصاد فى 
الجهد العضلى وتحقيق الانسحام الموستقى فى أصوات الكلام ٠‏ 
(59) الخصائص لابن جنى ج١‏ ص اه 
(5) صتقصم تظيمع ناتللا ,كعتغعممطط طؤذاعمع ع1 ,141 ,م 


١5 


ومن هنا نرى أن البخليل كان موفقا كل التوفيق فى ادراك الفرض 
اللغوى الذى استندت البه هذه الظاهرة > أعنى تحويل بعض الحروف الى 
جنس الحروف التى تحاورها مما يسمه علماء الأصوات المحدثون 
ةزم زدومر + وقد عرض سسويه لهذا فى مواضع متفرقة من كتابه » 
وعقّد له الفصول الخاصة فى آخر كتابه م فى باب الادغام ٠24317‏ 

وملاك هذه الظاهرة هو أنه اذا اجتمع صوتان أحدهما مهموس والاآخر 
مجهور » أثر أحدهما فى الاآخر بحبث يصبحان مجهورين » أو مهموسين » 
تحقيقا للانسحام الصوتى والاقتصاد فى الجهد العضلى ٠‏ 

وهذا التماثئل الذى تنسخض عنه هذه العمشة الصومة يكون جزئسا 
ممغةاتسلركة اأقموم ويكون كنا مهءةاتمزوكة عمغعاممهم©6 

أما الجزئى فبدو فى مثل تأثر ناء (افتعل) بفائها » أو العكس > كتحويل 
الناء بعد الضاد والصاد الى طاء فى نحو اضطرب من اضرب »> واصطلح مسن 
اصتلح ومطلب من مطتلب » وتنحويل التاء الى دال بعد الزاى نحو ازداد من 
ازتاد » وتحوويل الصاد الى زاى شل الدال اذا كانت الصاد ساكنة » كقولهم 
التزدير فى التصدير » والفزد فى الفصد > وتحويل السين الى صاد » وبالمكس 
فل القاف » كقولهم فى سقت وسبقت صقت وصبقت » وكقولهم فى 
السويق الصويق .57*) 

وأما الكلّى فأشهر حالاته حالة لام التعريف قبل أحد الحروف الشمسية 
فانها تصير "ناءا شل التاء » وسينا قبل السين > وطاء قبل, الطاء » وضادا قل 
الضاد » وهكذا ٠.‏ 459) ْ 


)5١(‏ الكتاب ج؟ من ص 5١١‏ - الى آخر الكتاب 
(52) الكتاب ج؟ ص 556 , كبردنر ص هه ٠‏ 


١ 


ومنه ادغام الطاء والدال والتاء والظاء والثاء والذال «يدغمن كلهن” فى 
الصاد والزاى والسين لقرب المخرجين لأنهن” من الثنايا وطرف اللسان نحو 
فسمعت من فد سمعت > ويسمعون من يتسمعون > وابعسالمة من ابعث 
و ان 

ولاءكل الخلل أن كتراها الفن العرى تخويل حرف نتن ان ححتسن 
حرف آخر فيحرص عليه » بالرغم من زوال العامل الدى أدتى الى قله 
وادسدويله اذا كانا متحاو رين أو شوهم أنهما من مخرج واحد > شتعافان على 
لسانه فى كلمة واحدة » كما قعل فى قلب اللام نونا فى أصملان > وانما أصله 
املول 1557توز و كانهو لك دعست ال كاف فقالوا عصكا » وكما 
يقال انهم فعلوا فى تتحويل الألف الى هاء فى (مهما) التى ,يرى الملل أن أصلها 
كان (ماما) » وهو تحول خاص اصطلح المحدثون على تسمته بالتحول 
التاريخى > وما عننه نمسم » و كشكشة أسد » وطمطمانية حمير » وغيرها من 
اللهحات العربة القديمة ‏ فى أكر الظن ‏ الا مظاهر للتطور التاربخى 
للاأصوات »> وكان الخليل قد لمح هذه الظاهرة فى ألفاظ وتصيرات كيه 
عرضنا لعضها وسنعرض لعضها الاآخر ٠‏ 

والتطور التاريخى للا صوات فانون لغوى عام لسس فى الغر بيه وحدها 
بل فى سائر اللغات الأخرى أيضا » ففى الانكليزية أمثلة كثيرة خضعت لهذا 
القانون العام كما عرض له دارسو الأصوات الانكلزية » فالا صل الذى كانت 
عله كلمة عمنعول! مثلاهو علناولط ولكنها الاان تلفظ معطو ةلم 


(59) الكتاب ى؟ ص ٠ 2١5‏ 
(55: الكتاب ج؟ ص ٠ ١9‏ 
(ه5) الكتاب ج؟ صن ٠ 5١6‏ 


١١ 


وهكذا غيرها من الكلمات التى 'نتهى بالمقطع ( ع,ن75 ) الذى اصبح الا ز 
لفط ( عمهمطةآ ليك 

ومن ذلك ما سار عله العرب فى قلب النون لاما فى الا ء انما آصلها ان لا 
وما فعلوه فى عاعنت وحاحيت ودهديت » فان أصلها م كما يفول الخليل: : عبعيت 
وحبحيت ودهدهت ٠‏ ويستدل الخليل على أن عاعيت وحاحيت وآمثالهما لم 
تكن بوزن فاعلت » وانما هى بوزن فعللت «بأنك تقول الهاهاة والحاحاة 
والمحاء كالزلزلة والزلزال (7*؟ > ولو كانت (فاعلت) لكان مصدرها فعالا 
أو مفاعلة » كقاتل قتالا ومقائلة ٠‏ / 

وقلب أحد الحرفين المضعفين لغة كانت موجودة ولكنها قلملة مال اللها 
بعض العرب » لأنهم كانوا يستثقلون التضعيف > ونص” عليها سبويه » ومثّل 
لها بقولهم : نسريت ونظنيت وتقصيت (من القصة) ,(44) 

وظاهرة الابدال من الظواهر اللغوية التى لاحظها الخليل و كان له فمها 
أقوال وآراء ٠‏ والابدال عنده يتحقق فى حالتين : 
)١(‏ أن إستند الابدال فسها الى عنصر القرابة والمشابهة » أو عنصر الاتصال 

والحوار » وهى الحالة التى اصطلح المحدثون على تسميتها 

. 3551201131106 0511160041م12<الل 

(90) أن سستند الابدال فها الى عامل التطور التاريخى > كأن يتطور الصوت 

تطورا يترحزح فه عن مركزه » فينتقل الىمخرج مجاور قلهأو بعدهء 

وهى الحالة التى اصطلح المحدثون على تسمنتها : 


1310 مطزوتة أوءأعم:غو زلا 


دع (اكأخللا .© خطا .م2 ,طدأاعمع أوى زغعهممطع عم1 185 م 
657 الكتاب ج؟ ص 5407 * 
(25 الكتاب ج؟ ص ٠ 5١١‏ 


١5” 


أما الحالة الأولى فبندرج تحتها نوا الادغام اللذان عرضنا لهما م وهما 
الادغام الجزئى والادغام الكلى ٠‏ 

واه التكالة الثانة فتشمل هذه المسائل النى عرضنا لها منذ قدل > وكان 
الخليل قد تنبه لها » ومنها رأى الخليل فى (مهما) وهى كلمة مر كبة من مقطعين 
من جنس واحد » استهحن العرب نطقها على هذه الصورة » كما كان الخليل 
يقول » فاضطر وا الى الابدال » وهى عنده مر كمة من (ما) الشمرطية و (ما) التى 
حل رازه تن وله فاق + أبنا كوكوا يدر كك لوقه نو بران) با تنكيوا 
فله الأسماء الحسنى ٠‏ 

وقد سأله سمبويه عنها فقال : هى (ما) أدخلت معها (ما) لغوا ٠*٠‏ ولكنهم 
استضحوا أن يكرروا لفظا واحدا » فقولوا (ماما) فأبدلوا الهاء من الألف التى 
ال 0 

ومنها رآأيه فى ابدال الهمزة بن الأل لالد الى بوه عدبا عد 
روى أن لعصهسم يقول رأيت رجلا »وهذه حلا > وهو 
يضربهأ » وعلل هذه الظاهرة بانتقال الألف الى موضع الهمزة «حيث علم أنه 
سبصير الى موضع الهمزة تأراد أن يجعلها همزة واحدة» ٠‏ وهذا التعلل الذى 
علل به الخلل ابدال الهمزة من الألف قريب جدا من مأخذ المحدثين فى تفسير 
هذه الظاهزة ٠‏ 

وتشمل الحالهة الثامة أأيضا مايسميه الملحدثون ه1216 أن زووزما 
اى «مخالفة» » وهو ما يتوفر فه التمائل الذى يستدعى الادغام » ولكن ظر ونا 
خاصا حالت دون أن ستمر التمائل كما مر من قول بعضر. العرب نسريت 
من مسررت » وتظنيت من انظننت > وتنقصمت من تقصصت ٠‏ وكما اذا اجتمع 


(59) الكتاب جلا ا ص *98؟ ٠‏ 
١‏ 


واوان فى أول الكلمة على صورة لم يألفها العرب فى كلامهم » أو ثقات على 
ألسنتهم » فقد سثل الخليل يوما «(يم قالوا فى تصغير واصل أو يصل ولم 
يقولوا وويصل ؟ فقال كرهوا أن يشبه كلامهم بح الكلاب» ٠‏ 

الواقع أن مذهب الخليل فى كل كلمة ابتدئت بواوين هو قلب الأولى 
منهما همزة أو ااءا » وسواء أقلبت همزة أم تاءا فان الغرض هو التخلص من 
الواوين » لأنه وجد العرب يستثقلون اجتماعهما فى أول الكلمة » فاذا أرادوا 
أن يصغروا (واصلا) قلبوا الألف واوا ء على مقتضى أسلوبهم فى الكلام حين 
يصغرون (فاعلا) > فلابد أن يقولوا (وويصل) » ولكنهم استثقلوا هذا ولم 
يألفوه ولم يستسيغوا موسسقاء » فأبدلوا الواو الأولى همزة » فقالوا : أو يصل ٠‏ 

وربما قلبوا الواو الأولى تاءا كما زعم الخليل أن تولج فوعل وأصلها 
وواج فأبدلوا التاء مكان الواو 2007٠‏ 

قال سسويه «سألت الخليل عن (فعل) من وأيت فقال ووّى كما 
ترى » فسألته فيمن خفف الهمزة فقال : أوى كما ترى فأبدلوا من الواو 
همزة ٠‏ فقال لابد من الهمزة » لأنه لايلتقى واوان فى أول الحرف».(01) 
فهو يشت الواو على لغة من يهمز » ويقول وؤى > لأنه لم يجتمع واوان فى 
أوله » بل واو وهمزة » وبدل على لغة من يسهل الهمزة » فقول أوى > ولم 
يقل ووى » لأنه بهذا يجمع بين واوين وهو مالاحظ أن العرب لم بألفوه ٠‏ 
ووجود واوين فى أول الكلمة كاف فى الابدال سواء أكانت الواوان متحر كتين 
كما فى (وويصل) آم كانت ثانيتهما ساكثة كما فى (وولج > ووى) ٠‏ 

أما تعلله الذى أجاب به سائله عن تصغير واصل فلم تقصد به الى 
تعليل هذه الظاهرة » بل لايصح أن يكون تعليلا لها » وكل” ما قصد الله هو لفت 
الذهن الى طببعة العرب اللغوية وحسّهم الموسيقى ٠‏ 


(+*50 عيون الاخبار لابن قتيبة ج؟ ص ١1١‏ 
)0١(‏ الكتاب ج؟ ص 5651 ٠‏ 


1 


هذا ما استطءت الوصول اله من نتائخ توصل اليها الخليل » ومن أقوال 
وآراء أملاها على تلاميذه فى دراسة مايسمى بعلم الأصوات > وهى دراسة 
ديد ذل الحداة بالنسسه الىى ما كان تدور فى معاهد البصرة من ثقافات 
عربة اسلاة ٠‏ ومهما يقل فى مصدر هذه الدراسة فان الخليل بن أحمد 
أو لع :عرسن لها ببن علماء العربة » وأول من نسّه الأذهان الى ضرورة مثل 
هذه الدراسة لفهم اللغة وفقه بنائها العام » وأول. من لفت الأنظار الى الصوت 
وأهسته « والى دراسه مخار ج الحروف وتكوين الأصوات وتمازج بعصها 
مع بعض »> وما يأتلف منها ومالا يأتلف ٠‏ 

ومهما يكن -الدافع. الى العناية: بهذه الدراسة فانها كانت ذات أهمية بالغة 
فى تفسير كثير من الظواهر. اللغوية > كالادغام والابدال والامالة والقلب 

ويغلسعلى الظن أن البونان هم أول من عنى بدراسة الأصوات > ويعود 
الفضل فى قنام هذه الدراسة بين اليونانين الى أمثال أفلاطون وأرسطو وغيرهما 
من الفلاسفة » و كان الذافع الى هذه الدراسة هو حرصهم على سلامة نحوهم 
وعنايتهم بشواعده ٠‏ 

وردهى الدكزو ناك مينين الم ان الداويو«الونان فى الا ميوانت 
كانوا يعنون قل كل شىء > بالظواهر الصونة من ناحية السماع > ولم يعنوا 
بمخارج الأصوات واعناء التطق (0, 

ثم اذا بالشعب الهندئى ‏ وقد اضطرته رغيته فى اجادة ترامل الكتاب 
المعهدس المعروف بفيدا 7/608 - بهتم بما خلفه اللونان » ويضيفون النه 


(؟55) محاضرات الدكتور فؤاد حسنين على طلبمة اللهجات العربية 
١96١0 8‏ 


١| 


دراسة تناولت مسخارج الحروف » فاستكملوا ما فات المونان استكماله » ويذلك 
خلفوا لنا ماسماه المحدثون علم الأخنو ات الو صفى 2506061165 6102م 01561] 

ثم اذا بهذه الدراسة أو بأصولها تنسرب بواسطة الخليل الى مماهد 
اللصرة » تناولها الخليل على أنها دراسة نحوية خالصة » وقد سبق أن استظهر نا 
أن الخلل انتقل بهذه الدراسة النحوية من كونها أداة للعمل القرآنى عند 
من سق الخليل من نحويين » الى كونها دراسة مستقلة عن العمل القرآنى » 
وان كانت فى الوقت ذاته أداة صالحة له استفاد منها المهتمون به ٠‏ 

وسبق اليونان والهنود الى هذه الدراسة لايعنى أن الخليل تقل بحوثهم 
فبها الى العرببة نقلا » فهو اذا أخذ الفكرة الرئيسة منهم فقد أخذ يطبقها على 
لغة جديدة تختلف عن لغة المونان ولغة الهنود فى عدد الحروف وفى أصولها 
وفى مدارجها فى الفم » وتنيّه الخليل اليها لايعنى أنها كانت ممروفة كل 
المعرفة فى المعاهد العلمية البصرية » فلس كل دارس فى هذه الملماهد 
(خليلا) ٠‏ 

يؤيدنى فى ظنى هذا أن الدارسين غير الخليل لم يعرف لهم رأى > ولم 
يرو سببويه فى كتابه لشيوخه الا خرين ما نطمئن الى أنهم كانوا على صلة 
بهذه الدراسة » وأن هذه المجهودات التى بذلها الخليل ظلت بعد وفاته فى طى 
الكتمان تقريا » اللهم الا ماظهر لدارسى القراءات من كتب فى التجويد لبس 
فيها تجديد » ولم تبن على غير المنهج الذى سار عليه الخليل > ثم احتواها 
الحمول » ولم يتنه لها العالم العربى الا أخيرا عن طريق الدراسات الحدشة 
التنى نهضت. فى القرن التاسع عشسر > حين عنى المحدثون باللغات اليوناتية 
والهندية السنسكريشة > ولايزال اقشال الدارسين العرب عليها محدودا ضق 
النطاق » بحبث لم يظهر فنها فى العربمة الا كتاب أو كتابان » والا محاضرات 
مقصورة على طللة الكلات التى تعنى بمثل هذه الدراسة ٠‏ 


الملا 


أضل الخليل على هذه الدراسة الحديدة يدرسها دراسة ذوفية خالصة “تستند 
الى الملاحظة والْحسّن اللغوى بوصفه عربى الملكة والسلقة » وقد عرقفنا كيف 
بدأ بنذوفها » ووففنا على كثير من النتائج التى توصل اليها مما نقله النا 
الاسدة + 

واذا استطاع الخليل أن يستفيد من مجتمعه » فيصفى الى حديث 
المتحدثثين من العرب وغيرهم » ويميز بين الأصوات التى يألفها العرب »> 
والأصوات التى لا يألفونها » وأن ييحصر الأصوات العرببة حصرا مما على 
فهم الطببعة العربية > فيعرف العربى الخالص الذى اختص. به العرب ولا 
بشركهم فبه غيرهم » والأصوات التى بشترك فبها العرب وغير العرب > اذا 
استطاع الخليل ذلك فقد جاء بفتح عظيم » وحق للعالم العربى أن يكبر هذه 
العقلة النادرة الفذ”ة ٠‏ 

ولم يستطع الدارسون من بعده أن يواصلوا السير فى الطريق التنى 
رسمها لهم أو يستأنفوا السير من حبث وقف > وكان الافكي ازا يده 
الدراسة أسهل وأقرب تناولا » وخاصة بعد إنساع حركة الترجمة » ووقوف 
العلماء على ما حولهم من ثثقافات الأمم الأخرى » ومن ببنهم نحو اليونان ونحو 
الهنود ٠‏ 

كان حسسهم أن يقول الخليل شيئا » فبتناولوه على أنه قضية مسالم بها » 
ولذلك لم نجد عند علماء العربية من بعده زيادات ذات بال » اللهم الا مسائل 
جزئية تندرج فى الأصول العامة التى عرض لها الخليل » ونسّه الها الأذهان » 
كالذى نقرؤه فى كنب. ناس عرفوا بأنهم عنوا بهذه الدراسة وأسهموا فى 
تنظيمها وتهذيب أصولها وتتدع مسائلها كاصحاب التجويد » و كبعض اللغويين 
والعلماء » كابن دريد فى الجمهرة » والأزهرى فى التهذيب » وابن جنى فى 
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سر صناعة الاعراب وفى بعض أبواب الخصائص » وابن فارس فى الصاحى 
وعيرهم ١‏ 

ونسّه الخليل فقهاء اللغة الى ضرورة هذه الدراسة فى فهم اللغة وفهم 
بنائها العام » فاحتذى العلماء خطواته حين شرع بوضع معحم عام يضمنه كلام 
العرب » فؤضع ابن درريد كناب الجمهرة » وصدره بمقدمة بحث فيها عن 
الحروف ومخاجها وصفاتها وتمازجها بحثا مقنسا من كلام الخليل > فاذا ما 
شرع فى معحمه بناه على المنهج الذى بنى الخليل عليه كتاب العين * ووضع 
الأزهرى كتاب التهذيب وفعل مافعله الخليل » وسرد فى مقدمته أقوال الخليل 
وآراءه فى الأصوات ومخارجها وخصائصها وتنا لفها » وأقام تنسب كتابه على 
ما أقام عله الخليل كتاب العين + ووضع ابن جنى «سر صناعة الاعراب» وهو 
كتاب فى دراسة الحروف وذكر أجناسها وصفاتها وما يأتلف منها وما لابأتلف» 
ولم سير فيه على ما سار عل هالخليل فىترتب حر وف اله<اء » فقد بدأ بالهمزة 
واننهى بالماء » وكتابه هذا هو أول كتاب عنى فى جميع أبوابه بهذه الدراسة 
التى وضع الخليل أصولها ٠‏ وغير هؤلاء كثير ممن نقل أقوال الخليل وغيره ؛ 
واكتفى بتدوين هذه الأقوال » كابن منظور فى مقدمة كتابه (لسان العرب) » 
وفى أوائل أبوابه » وكاين الماجب والرضى فى متن الشافة وشسرحها» 
وكالسكاكى فى مفتاحه » وغيرهم ٠‏ 

وكما كان الدافع الأول الذى دفع الهنود الى تناول هذه الدراسة دافا 
دنا كانت العناية بالقرآن الكريم وقراءته وافرائه دافعا لطائفة .القراء الذين 
أدركوا ضرورة الإنتفاع بهذه الدراسة فى ضبط القراءة وضبط أص ولها » 
فأخذوا هذه اللحوث الخاصة بالأصوات وما بنى علمها من بحوث فى 
التضعصف والادغام والمخالفة والامالة والابدال » وأضافوا الها أحكاما 2 
ووضعوا لها.مصطلحات جديدة » وكان لديهم مما أحَدوه ومما استخرجوه علم 
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جديد سموه علم التجويد ٠‏ واذا بحثت فى أصول هذا العلم ومسائله عرفت 
أنها أصول ومسائل لاتخرج عن كونها فيع الأصوات ومخارجها وصفاتها 
وأحوالها المختلفة ٠‏ 

يقول بركستراسر «كان علم الأصوات فى بدايته جزءا من النحو ثم 
استعاره أهل الأداء والمقرئون > وزادوا فها تفصملات كثيرة مأخوذة .من 
القرآن الكريم» ٠‏ 

وبركستراسر على حق فى هذا » فان أقدم كتاب لديّنا فى البحو مو 
كتاب سسويه » وكانت الدراسة الصونة مثوثة فى ثناياه » والأبواب الخاصة 
سحوث فها على أنها من انحو » فلما شعر القراء بضرورة الاستفادة منهسا 
أخذوها عن النحاة » وتوسعوا.شها > وزادوا فها أشساء جديدة افنسوها من 
القرآن والروايات التى كانوا يتنافلونها خلفا عن ساف > حتى أصبح علم 
التحويد علما مستقالا لا علافة له بالنحو الخاض الاصطلاحى الذى كاد اخير! 
بنفصل انفصالا ناما أيضا عما صحبه من فروع :الدراسات العربة الأخرى 


كعلم الصرف وعلم الأصوات ٠‏ 
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5 
خطوة نحو التطبيق 


لم يكن الخليل يهدف من درامة الأصوات وتحديد مخارجها » 
واستخراج صفاتها وترتسها نرتسا جديدا الى غرض نظرى أو الى نوع من 
المعرفة المحردة » وانما كان يهدف الى 'تحقيق غرض عملى هو دراسة اللغه» 
واستخراج قواننها العامة » وجمع مفرداتها فى محم يسهل على الدارسين 
تناوله » والوفوف على جزكاته ومسائله » ليتسنى له بذلك اتسهيل على 
القايسين بو حي + وقد للق لاط من بنط لفطل دن جديا روه 

أخذ الخليل بعد انتهائه من دراسة حروف الهجاء على لاك الصورة 
التى ابنّاها يصنف اللغة فى كتاب ولكن لاكما فمل أبو عمرو » ولا كما فعل 
أبو زيد والاصمعى وأبو عيدة ه 

وقل أن .يصئف الكلمات على حسب الحروف لبنشىء كتاب العين عمد 
ان 
١‏ - جمع اللغة عن طريق الرواية والسماع من فصحاء العرب الوافدين » 

والأخذ عن شوخه كأبى الخطاب وأبى عمرو بن العلاء » والتجول فى 

بوادى الحجاز ونجد وتهامة » وهو فى طريقه الى بست الله الحرام فى 

ححاته الكثيرة ٠‏ 

ب احصاء اللغة احصاءا رياضيا يشمل ما استعمل وما أهمل »> وان كان لم 

يذكر فى كتاب العين الا ما كان مستعملا ٠‏ 
© - تصشف الكلمات بحسب أصولها » وقد وجد أنها ثنائمة وثلائمة ورباعة 


وخماسة » وأخذ ستخرج الوجوة المحتملة من كل طائفة من هذه 
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الطوائف » هاذا به يحد نفسه أمام عدد هائل من الكلمات ٠‏ 

يرذفى السوطى عن حمزه سْ الحسن الأصفهانى أن الخلصيل 
«ذكر فى كتاب العين أن عدد أبنية كلام العرب المستعمل والمهمل على 
مراتمها الأربع من الثنائى والثلائى والرباعى والخماسى من غير تكرار 
انا عشر القت الف وثلاث مائة أللف وأربع مائه واثمنا عشس 


بوره رون (23, 


النظر فى كل طائفة على حدة » نظر فى الثنائئات فوجد أن كل تناه 
تتصرف على وجهين يتأتان من صورتها الأصللة ومقلوبها » نحو قد و 
دق » ومن ونم » وهل وله » ولم ومل الخ ٠٠‏ 


ونظر فى الثلامات فوجدها تتصرف على ستة أوجه مسماها مسدوسة > 


كما جاء فى رواية اللنث نحو : ضرب » رضب »> ريض »> ضر »© بضر » برض ٠‏ 


ونظر فى الرباعمات فوجدها تتنصرف على أربعة وعشسرين وجها ٠‏ 
ونظر فى الخماسات فوجدها تتصرف على مائة وعشرين وجها 2 . 
واستطاع بتصريف الكلمات على تلك الصورة الرياضية أن يحصر ما 


يمكن أن تكون عليه الكلمة من وجوه بحسب ترتيب حروفها » وهو يعلم 
أن كثيرا من هذه الصور لم يستعملها العرب فاقتصر على ما استعملوه وحصره 
وبنى عمله الجديد عليه » وليس هو الا تخطيطا مسجم يتضمن مفردات العربيةء 
وهو ما أشار به على تلمبذه اللبث فى أثناء اقامته فى خراسان أن يقوم به 
ولا يعنينا الاآن أن نعرض لصحة اسمة الكتاب إلى الخليل وعدم صحتها » ولكن 


الذى 


(0) 
(0 


يننا الاآن هو هذا التخطلط الذى رسمه الخلدل وأبانه لتلسذه > لأن 


المزهر للسيوطى ج١٠١‏ ص 550 «مطبعة السعادة» 
الجزء المطبوع من كتاب العين ص 9 ٠‏ 
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الذى لانشك فيه كما لم يشلك القدماء فيه أن تتخطيط الكتاب من عمل .الخليل 
لامن عمل اللىث ولا غيره لأنه عمل بعقل الخليل أشيه وألصق ٠‏ 
انسانا قصد وأتف حروف أب ت ث على ما أمثله لاستوعب فى ذلك جميع 
كلام العرب » وتهناً له أصل لابخرج منه ثىء البتة ٠‏ فقلت له : وكيف يكون 
ذلك ؟ قال ,يؤلفه على الثنائى والثلاثى والرباعى والخمانى 6.قانة لس فى 
كلام العرب أكثر منه ٠‏ قال الليث : فجعلت أستفهم ويصف لى ولا أقف على 
مايصف فأختلف البه فى هذا المعنى أياما » ثم اعتل” وححححت فما زلت مشفقا 
عله وخثشست أن يموت بعلته فسطل ماكان يشرحه لى » فرجعت من الحبج 
وصرت الله فاذا هو قد ألف الحروف كلها على ماهى فى هذا الكتاب > وكان 
يملى على" ما يحفظ ».وما شك فنه يقول لى سل عنه فاذا صح فأئته الى أن 
عملت. الكتاب» 29 , 

وبقى الخلسل يفكر فى رسم هذه الفكرة » وبعد استقصاء وتدبر رأى أن 
أصول الكلمات العرسة نسعة وعشرون حرفا » هى حروف الهحاء » وأن 
الكلمة العربمة لاتخرج أبدا عن كونها مؤلفة.من بعض هذه الحروف ٠‏ وبدآ 
عمله بتذوق الحروف فهداه تذوقة كما مر تتفصيل الكلام فيه الى ترتيب 
الحروف تنرسا جديدا كان أول الحروف فه هو العين » وكان هذا الترتمب 
الجديد مبننا على مالهذه الحروف من مداررج فى جوف الفم من الحلق الى 
الشفتين » ولذلك كان أول باب فى المعجم هو الماب الذى تنطوى تتحته الكنمات 
التى تحتوى على حرف العين سواء أكانت العين منتدأ بها أم غير مبتدأ بها ٠‏ 

فأول هادة هذا بها هذا إلاب هى العين مع القاف »> ثم القاف مع العين 
9ه معجم الادباء ج/ا١‏ ص ١ه‏ 
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ثم العين مع الأرفع فالأرفع من الحرنوف الى أن انتهى. الى العين مع المسم وهى 
آخر الحروف الصحاح عنده ٠‏ 

وكان ربما أضاف الى الأحرف الأصول أحرفا من الزوائد » فلا يرى 
أنها تخرج عن أصل المادة السحوث فيها ».فهو يذكر مثلا مادة (هطع) فيذكر 
فها (مهطع) و (مهطعين) و(هطوعا) ٠‏ وفى مادة (عزه) : العزهاة والعزهون 
لأن المسم والاء والواو والهاء والنون زوائد ولا عبرة بالزائد عنده ٠‏ 

وقد يذكر العين مع أحد الحروف ولا يعرض لهما منتعكسين » لأن 
عكسهما مهمل أم شت له استعمال فى العرببة ٠‏ 

فاذا ما انتهى من الكلام فى العين مع احدى أخواتها فى فصل طلويل 
لثنائئات دخل فى فصل جديد » وهو «الثلائى الصححح العين» ٠‏ وأول هذا 
الباب هو «باب العين والهاء والقاف معهماء » وام يذكر من ذلك الآثها استعيل 
من وجوه هذه المادة » ولم يستعمل منها كما ذكر الا وجهان فقط. هما : مقع 
عي 

وهذا الاب كما رأينا يعتمد على العين وحرفين آخرين معها على أن يكون 
كل من الثلاثئة أصلا لا زائدا » وزلم ,بورد نحته كلمة الا وهى حاوية لوده 
الأصول الأساسسة © ولس معتى هذا آنه اقتصر على الا صول الثلاثة سب 
بل كان يشتق منها صيغا تحتوى على زوائدٍ يقنضنيها الاشتقاق » وما"دامت هذم 
الحروف زوائد فلا عبرة بها » ولا تخرج الكلمة عن الأصل الذى اندرجت 
نحته ٠‏ وكان يستشهد على صحة كلمة واستعمالها فى لغة العرب بأسات من 
الشعر وبا يات من القرآن الكريم ٠‏ 

هذا هو التخطيط الأساسى لكتاب العين » وضعه وسار علماء اللفة 
على مقتضاه زمنا طويلا » وكان ممن سار على هذه الطريقة ابن دريد فى 
الجمهرة والأزهرى فى التهذيب ٠‏ 

اها م 


ثم ابتدعت طريقة أخرى تعتمد على الحرف الأول والثانى وما ,ثلثهما ٠‏ 
وأقدم لغوى سار على هذه الطريقة هو ابن فارس فى كتابه «مقايس اللغة» » 
ولأمفد أن كوزتهر مقرعها كنا سكين سكن الدارضق العناييه 97 6 بار 
عليها أيضا الزمخشسرى فى كتابه «الأساس» » والفيومى فى «المصباح المنير» ٠‏ 

ثم ابتدعت طريقة ثالئة وهى الطريقة الأخيرة التى سار عليها معظم 
أصحاب المعاجم والموسوعات اللغوية » ويعتمد ترتسها على الأمل الأول 
والاأخير » وسمى الأول فصلا والثانى بابا ٠‏ وقد ابتدئت بعمل الموهرى فى 
«الصحاح» > ومع الجوهرى فى هذه الطريقة ابن منظور فى لسان العرب > 
والفيروزابادى فى القاموس المحصيط ٠‏ 

وهذه الطريقة الثالثة كالطريقة الثائة منة على معرفة الأصول التى 
تنبنى منها الكلمة » هذا مع الرجوع الى ترتيب الحروف الذى نسبناه الى نصر 
ابن عاصم فى عهد الحجاج بن يوسف ٠‏ ولم يتأت الظهور لهاتين الطريقتين الا 
بعد نضج دراسة الصرف واكتمالها » ولم تنفصل هذه الدراسة بوصفها علما 
خاصا له موضوعه:الخاص الا بعد زمن الخليل » والصرف فى عهده لم ,يخرج 
عن كونه بحثا نحويا » وكتاب سسبويه وهو كاب فى النحو يتناول الموضوعات 
التى تتعلق بدرامة الحرف »> ودراسة الناء العام للكلمة » ودراسة التألئف > 
ولم يفصل. دراسة عن أخرى من هذه الدراسات ٠‏ 

وقد ساعدت دراسة الصرف علماء اللغة على تأليف كشهم فى نهج جديد» 
الله أن كون أمول ,سخ انمع الدى اعدعة التطلال ».وان عليه لى كسان 
العين * وطريقة الخليل فى كتاب العين سليمة لاغبار عليها » بالرغم من أنها 
تمثل الطور الأول من الأطوار التى مر" عليها جمع اللغة فى معجم ٠‏ 

(5) مقدمة لدرس لغة العرب «عبدالله العلايل» ص ١١١‏ «المطبعة العصرية»٠‏ 
١05‏ 


وقد أخذ الا ستاذ أحمد أمين على كتاب العين عبوبا ثلائة » بعضها يتناول 

المادة » وبعضها يتناول الصورة » أما مايتناول الصورة فهو أول العسوب وثانسها » 

وأما ما يتناول المادة فهو العنب الثالثك ٠‏ 
قال الأستاذ فى ضحى الاسلام : «وكان فى كتاب العين جملة عبوب 

١‏ صعوبة الأخذ منه لصعوية ترتسه »> لأنه رتب حروفه حسب المخارج 
كما علمت » ومن الصعب تتبع هذا » ولاأنه خلط بين الثلاثى المضاعف 
والرباعئ المضاعف » وفيه أيضا خلط كثير نسّه عليه الزبيدى فى مختصر 
العين ٠‏ 

> أنه يذكر الكلمة ومقلوبها » فبذكر فى مادة (ع ب د) مثلا : (ب ع د)‎ ٠ 
فمن الصعب عند البحث عن كلمة معرفة أينها الأصل‎ ٠٠ (د ب ع) الخ‎ 
٠ وأيّها المقلوب‎ 

5 أنه وقع فه تصحيف كثير » لما علمت من أن الكتابة فى ذلك العصر لم 
تكن “نقط > وحروف اللغة العرببة فضلا عن ذلك متقاربة فى 
الشكلء (*2 , 
وقل أن نعقب على مقالة الأستاذ فى أمر هذه العسوب نريد أن نقول 

اننا لا نريد أن نعرض لكتاب العين شكا وريبة > أو تصححا وتلا لاصحة 

نسبته الى الخليل » فقد يطول بنا الوهوف عند هذه المسألة شعد عن الموضوع 

الذى نت عله هذه الرسالة -٠‏ 
ومهما يقل فيه فانهم لايختلفون فى أن طريقة الكتاب التى بنى عليها هى 

من عمل الخليل > كما لابختلفون فى أن الخليل لو مد" فى أجله » وتمهد 

الكتاب بنفسه لما وقع فه ما وقعم من خلط » فهو فى نظر الدارسين أبعد من أن 

بقع فى مثل هذه الغلطات التى استدر كها علماء اللغة على كتاب العين ٠‏ 





)0( ضحى الاسلام للاستاذ أحمد أمين حى؟ ص 516 
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يقول أبو بكر محمد.بن حسن الزسدى فى أول كتابه «استدراك الغلط 
الواقع فى كتاب العين». كما يزوى السيوطى ‏ : «ونحن نرب بالخليل. عن 
نسسة الخلل اله » أو التعرض للمقاومة له » بل. نقول .ان الكتاب لاايصح له > 
فتعاطى اتمامه من لايقوم فى ذلك مقامه » فكان ذلك سسب الخلل الوافع فه أو 
ولا يشت عنه » وأكثر الظن فيه أن الخليل سبب أصله » ثم هلك قل كماله » 
لطا وجوت لسن 

وروى عن_الصولى أنه قال «سمعت أبا العاس ثعلا يقول انما وقع 
الغلط فى كتاب العين لأن الخليل رسمه ولم يحشه » ولو أن الخلل هو 
حشاه مابقّى فيه شيئا لأن الخليل رجل لم بر مثله» .(3) 

فالخلط الذى لاحظه الأقدمون » واستند اليه الأستاذ فى سرد عبوبه لم 
يكن للكون ‏ شما رأوا ‏ لو أن الخلمل تعهد الكتاب بنفسه »> ولكنه كما يكاد 
العلماء يتجمعون من صنع تلاميذ الخليل > ولعلهم لم يفهموا فصد الخليل فى 
ترتسة فوقع ما وفع فيه من خلط ٠‏ 

أما من ناحبة الطريقة فكونها علمية أمر لاغبار عليه » ولس كون الكتاب 
مسا على مخارج الحروف مما يعاب به » فلو اصطلح الدارسون على اعتبار 
المخارج أساسا لترتمب الحروف لما شعروا بالصعوبة التى ذكرها الأستاذ ٠‏ 

وأما أنه .يذكر الكلمة ويذكر مقلوبها قتصعب عند البحث عن كلمة 
معرفة أنّها الأصل وأينّها المقلوب > فهو أمر قد احتاط الخلل له » واحتفظ 
نفسه بالاجابة عنه » فقد صرح فى الكتاب أن مثئل جذب وجنذ لسن قنه قل 
وانما كل واحدة منهما على حدة 0 م وهذا يشمتى مع يمسم عاد كررء:) 
فلسست هذه الوجوه المتفرعة من تقلب الكلمة فى وجوهها المجتملة الا أصولا 
قائمة بذاتها ٠‏ 


)21 المزهمر للسيوطى ى ١‏ ص ٠ه‏ , آه «مطبعة السعادة» 
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وأما أنه وقع فه تصحيف فأمر لايمس الطريقة التى نرى أنها علمسة 
لاغثار عليها ٠‏ 

هذا مع العلم بان العلماء كانوا قد فرغوا من نقط الكلمات اعرابا منذ 
عهد أبى الأسود الدؤلى فى ولاية زياد على المصرين (من 0#549 للهحرة) » 
ومن نشط. الحروف اعحاما منذ عهد نصر بن عاصم فى ولاية الحجاج إن 
يوسف الثقفى ٠‏ 

ثم خطا الخليل فى ذلك خطوة أخرى فوضع مكان نقط الاعراب رموزا 
لهذه الحر كات المعروفة » من ضمة وفتيحة وكسرة » ووضع علا مات لخر 
كليس والعنديد 137 + وقة سيق نشل لشفي فصل ساق + 

فلا وجه اذن لما ذكره الأستاذ من «آن الكتابة فى ذلك العصر لم تكن 
تنقط ٠‏ وحروف اللغة العربة فضلا عن ذلك متقاربة الشكل» ٠‏ 

هذا وفد استفاد أصحاب المعاجم المتأخرون من الخليل فى كتاب 
العين أمورا » منها 
() فكرة جمع اللغة فى كتاب » وعمل الخليل فى هذا الشأن أول عمل من 

نوعه ٠‏ 
(0) وأنهم بنوا فصول معاجمهم على الاصول فاذا أرادوا أن يعرضوا لكلمة 

(أقاويل) مثلا » عرضوا لها فى مادة (ق و ل) » مما بابه اللام » وفصله 

القاف > ولم يعدتوا الهمزة فصلا لأنها زائدة » ولم يأخذوا الزوائد بنظر 

الاعشار كما كان الخلمل يفعل ماما ٠‏ 
(8) المقنع لابى عمرو الدانى ص ١55‏ «مطبعة الترقى بدمشق» 

١ مالاهة‎ + 


0 وأنهم كانوا يستعينون - كما كان الخليل يفمل ‏ على توضيح المعنى 
بايرادهم كثير!ا من الشواهد من الشعر والأمثئال ومن القرآن الكريم ٠‏ 
وقد اشة «برو كلمان» لهدا كما نص عله فى كنا به الذى ظهرت 


نرجمته حديثا » وهو «نارخ الشعوب الاسلامية» 5 


5 تاريخ الشعوب الاسبلامية ىح ؟ ص 1" «طبع ديروركت» 


١64 


البناء العام للكلمة العر بية 


فاذا ما اتتهى الخليل .من تذوق الحروف » والوفوف على خصائصهيا 
وطائعها » وما يتألف منه الكلام وما لايتألف » انتقل الى الخطوة التالية وهى 
البناء العام للكلمة العريبة » ولم تتهيأ له دراسة البناء العام قبل أن ينتهى من 
دراسة الحرف على النحو المذكور ٠‏ . 

وقد مر بنا أن استظهرنا أن الخليل كان ينظر الى اللغة على أنها ظاهرة 
اجتماعية » فلابد أن تتخضع لا :تخضع له الظواهر الاجتماعية الأخرى + ولابد 
أن يدرسها دراسة علمية طبعية قائمة على الاستقراء والتحربة ٠‏ 

وقد تشع الخليل كلام العرب فى مظانه » فكان يخرج الى المربد سمع 
من الاعاريب الوافدين الله » وكان يتنقل فى البوادى العربة خلال ححاته » 
وكان الكسائى قد سأله » وقد بهره منه علمه الجم » واطلاعه الواسع » عن 
المصادر التى استقى منها علمه » تأجابه الخليل بأنها بوادى تجد والححاز 
وتهامة 417 , 

ولا اجتمع له هذا المقدار الضخم من المرويات والمسموعات > أخذ يطيل 
النظر فيها » ويتعرف خصائصها » كمافعل فى دراسته للحروف ٠‏ 

وكان الخليل يعلم أن اتصال العرب بالأجانب فى الأمصار المفتوحة وفى 
التعامل التجارى معهم كان قد أدخل على لفتهم كثيرا من الكلمات الأجنبية 


الاللستا لشن لاله 


٠ نزهة الالباء ص 9م‎ )١( 
١68 


التأليف حتى أثر الاستعمال فبها وغير شيئًا من ملامحها » و كادت تخفى حتى 
على علماء اللغة الذين اهتموا برواية اللغة عمن يثقون سلامة لغته وصحة 
ملكته » وهذه تبعة 'ثقيلة نهض بها الخليل فيما نهض به من تبعات > واستطاع 
أن يضع موازين يعرف بها العربى هن غيره » مستنسطا هذه الموازين من طببعه 
اللفة وحسن العربى فى لغته : 

(6© لقد مسق أن بنا أن الخليل استطاع أن ييحصر الأصوات العربة» 
وأن يمبز بين ماهو عربى خالص وما هو مشترك بين العرب وغيرهم » وأن يف 
عل ماكان يألفه العرب وما لم يألفوه من تمازج بين الحروف ومن عادات 
صوتة تعودها العرب » فاستطاع وهو يصرف النظر فى اللغة أن ستبعد منها 
الكلمات التى تتألف من أصوات لاتنطلق بها ألسنتهم » ولا يألفها حسهم » كما 
اذا اجتمع فنها خاء وغين أو خاء وهاء أو قاف وكاف أو قاف وجم > الى غير 
ذلك مما كان الخليل يرى أنه لبس من طببعة لغتهم ٠‏ 

60 وكان الخليل قد التفت الى مر الاستعمال فى اللغة وعرف أن 
العرب كانوا يسلون الى التخفف من كل ما يثقل على ألسنتهم » خصوصا اذا 
كان كثير الدوران فى الكلام > والتفت الى أن أخف التراكبب عند العرب 
ماكان مؤلفا من ثلاثئة أصوات » فاذا زاد على الثلاثة 'ثقل على ألسنتهم » ولذلك 
كانت الكلمات التى نزيد اعيولها على ثلاثة أقل من الثلامات و كانت 
الخماسسات أثقل التراكتب جممعا » ولكن العرب مضطرون أن يستعملوا مازاد 
على ثلائة أصول ع ولم يعدموا الحيلة فى ان يخففوا شيئًا من 'ثقل هذه الأبنية » 
فكانوا يضمنونها حروفا 'نطلق بها ألسنتهم بخفة ويسر » وهى الخروف التى 
سماها الخليل حروف الذلافة » أعنى الراء واللام والنون والفاء والاء والممم» 
«فلس., شىء من بناء الخماسى التام يعركى منها أو من بعضها » قال الخذلل 


0-0 


فان وردت علك كلمة رباعة أو خماسة معراة من الحروف الذلق 
والشفوية > فاعلم ايعو لدة ولسست من صحيح كلام الغرت 990 ب 

أما الأبشة الرباعية فلها حكم آخر » لأنها وسط بان الثلانية والخماسية » 
فاذا كانت أثقل من الا ولى فهى أخف من الثانة » ولذلك وجد الخلل أن 
من الأبشة الرباععة ما يخلو من هذه الحروف أو احدها » ولكنه رأى أنها اذا 
خلت من أحرف الذلاقة فلابد أن يعوض عنها بالعين والقاف أو احداهما » 
وبالسين والدال أو احداهما » وكان يقول «مهما جاء من بناء اسم رباعى 
الطلاقة أو كللهما ومن السين والدال أو احدهما » ولا يضر ما خالطه من 
سائر الحروف الصتم»ء 59 

أما العين والقاف فكان يسميها حرفى الطلاقة » لأن العين عنده أنصع 
الحروف جرسا وآلذها سماعا » والقاف عنده أصح الحروف حرسا ٠‏ 

وأما السين والدال فهما حرفان لنان > فالسين حرف هش قد استخفته 
العرب فى بناء استفعل » والدال حرف لان عن صلابة الطاء وار ضع عن 
خفوت التاء ٠‏ 

فالذى خفف مثل كلمة (عسحد) عنده وان خلت من أحد أحرف الذلاقة 
هو وحود العيبن والسين والدال سها ٠‏ 

فلو جاءت أبنية رباعية خالية من أحد أحرف الذلاقة م وفيها العمين 
وحدها » أو السين وحدها » نفى أن تكون عربة > ولو جاءت روايتها عن 
ثقة » ولذلك كان يعد" مثل (قعتح) بناء دخبلا لم يألف العرب أمثاله ٠‏ (4) 
(؟) الجزء المطبوع من كتاب العين صِه لسان العرب ‏ حرف الباء ٠‏ 


(؟) الجزء المطبوع من كتاب العين » ص7 ٠‏ لسان العرب - حرف الباء ٠‏ 
(5) التهذيب للازهرى ج١‏ ص 5١‏ مخطوطة بدار الكتب رقمها «9 لغة» ٠‏ 


ا51١‎ 


وسأله اللنثت « كيف تكون الكلمة المولدة المددعة غير مشوبة ,شىء 
من هذه اروف ؟ فقال : نحو ١‏ : لكشعئج و١‏ 2 لتضعئج وا عه لكشعضج وأشاهن” « 
فانهن” مولدات لاتجوز فى كلام العرب لأنه ليس فيهن شىء من الحروف 
الذلق والشفوية » فلا تقملن” منها شيئًا » وان أشبه لفظهم وتأليفهم » فان دخبل 
النحار يرمهم بها » اذ ربما أدخلوا على الناس مالسى من كلام العرب ارادة 
اللنس والتعنيت» ين 

(0) وكان الخليل قد استطاع باستقرائه الطويل الدائب أن ييحصر 
الأمثئلة والأوزان التى بنت عليها الكلمات العرمسة » وأن يطمئن الى أن ما 
يخالف هذه الا مثلة لس من الا بشة التى يألفها العرب > وائما هو مولد » 
ولذلك جاء فى الكتاب أنه لس فى الكلام فاعسل ولا فاعو ل ولا فاعلاء 
ولا فعنلى ولا فمتلى ولا فعلوان يف 

وحاء فى الجمهرة عن الخليل أنه «لسس من كلامهم فعلل ال" 

عا + (21 

عسو ) » 

فللخلل لمعرفة الدخل من الأصل ثلاثئة موازين » توصل الها بدراسة 
الحروف وخصائصها واستقرائها فى نايا الكلمات > وتتبع الأمثلة التى بت 
عليها الكلمات العريبة : 
)2 وأن تكون الكلمة رباعية أو خماسية وليس فبها حرف أو اكثر من 

أحرف الذلاقة ٠‏ 
(0) أن تكون الكلمة على مثال خاص لم يبن العرب كلامهم على مثله ٠‏ 
(ه) الجزء المطبوع من كتاب العين صه ٠‏ 
الكتابء» ج5؟ ص 5908 , 2558 5951 . 
0) الجمهرة », لابن دريد ج١‏ ص 5 * 


يذ 


(01) 


كيف تتألف الكلمات 


تتألف الكلمات عند الخليل بضم بعض الأصوات الى ,بعض وهى انما 
تالف من الحروف الصامتة الساكنة » وهى ساكنة خلو من الدلالة على معنى 
من المعانى » بل لايستطاع النطق بها » حتى يتوصل الى ذلك ,بحروف اللين أو 
بالحر كات التى هى أبعاض حروف اللإن » فضرب مثلا تتألف من (ضن ار 
ب ) » ومن الحركات التى تعين على النطق بها » واذا كانت الضاد والراء 
والباء سواكن ليس فيها حركات تعذر النطق بها » وخلت من الدلالة على 
المعنى الذى تدل عله كلمة (ضر ب) ٠‏ فاذا أريد النطق بها جىء بحروف 
اللين أو بالحر كات تفصل بسنها » وتمكن” لللسان أن ينطلق بهاء كضر ب 
وضرب وضارب ٠‏ 

قال الخليل : «ان الفتحة والكسرة والضمة زوائد وهن” يلحمن الحرف 
لبوصل الى التكلم به » والبناء هو الساكن الذى لازيادة فيه » فالفتحة مسن 
الألف » والكسرة من اللاء» والضمة من الواو » فكل واحدة شىء مما ذكرت 
ع6 

فالحر كات عنده لست الا أصوات مد” كالألف والواو والاء » آلا أنها 
مد فصير » فالفتحة ألف فصيرة »> والضمة واو فصيرة » والكسرة باء فصيرة » 
وهذا ‏ فمما رأينا - هو الذى أوحى له حين أعرب القرآن أن يرمز للفتحة 
أاف صغيرة وضع فوق الخرف » وللضمة بواو صغيرة وضع فوق احرف > 





* 5١6 الكتاب ج؟ ص‎ )١( 


وال 





وللكسرة باء صغيرة توضع اتحت. الحرف » بعد أن كانت هذه العلامات تعتمد 
على النقط الذى اصطنعه أبو الأسود الدؤّلى ٠‏ 

واذ عرف أن الحروف الصامتة الساكنة هى الناء الذى لازيادة فه 
انفسح المحال له لدراسه البناء من نواح متعددة » من حمث عدد الحروف التى 
يتألف .منها الناء » ومن حيث دلالة هذه الحروف على معانسها المجحردة » ومن 
حمث ما طراً عليها من حروف زائدة ومعان زائدة ٠‏ 

فقرر أن الكلمات العربية من حمث عدد أصولها أربعة أنواع ثنائسة 
وثلاثية ورباعية وخماسية > ««الثنائى على حرفين » نحو قد ولم وهل ولو وبل» 
ونحوه من الأدوات والحروف ٠‏ والثلاثئى من الأفمال نحو قواك ضرب > 
جسن اح ال ناا رن لور را لد ور يدك 
وشجر » مبتى على 'ثلائة أحرف ٠‏ والرباعى من الأفعال نحو دحرج وهماج 
وفرطس » مسنى على أربعة أحرف »> ومن الأسماء نحو عقرب وعبقر وجندب 
وشيهه ٠‏ والخماسى من الأفعال نحو اسحنكك واقشعر واسحتفر واسبكر” » 
فلن عل متسنة أعر ف رودن الاسدياء اندو ستول :وشتر حل يرودل 
وكنهل وقرعل وعقنقل وفعثر وشسهه2'؟ والألف فى اسحنكك واقشمر 
واسحنفروا سكر لست من أصل الناء » وانما دخلت هذه الأافات فى 
الأفعال وأمثالها من الكلام » لتكون الألف عمادا وسدّما للسان الى الحرف 
(؟) هملجح ذلل ء وأمر مهملج مذلل منقاد » وقرطس أصاب القرطاس ' 

وعبقر موضع كثير الجن 

واسنكك الليل اظلم »2 واقشعر أخذته قشعريرة أى رعدة 

واسحنفر مضى مسرعا 2, واسبكر اضطجم وامتد ٠‏ 

وهمرجل الجواد السريع » وشمردل الفتى السريع من الابل 

وغيرها » وكنهبل شجر عظام » وقرعبل دويبه عريضة بطيئة ٠‏ وعقنقل: 


الوادى العظيم المتسع والكتثيب المتراكم وقبعثر العظيم الخلق 
«القاموس المحيط» ٠‏ 
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الساكن » لأن حرف اللسان لاينطلق بالساكن من الحروف ضسحتاج الى آلف 
الوصل > الا أن دحرج وهملج وقرطس لم يحتج بهن” الى الألفء )9٠‏ 
ل 

وقرر أن الاسماء فى العربة لاتقل عن ثلائة أصول ولا تزيد على خمسة 
أصول » وقال : «لس للعرب بناء فى الأسماء ولا فى الأفمال أكثر من خمسة 
أحرف » فمهما وجدت زيادة على خمسة أحرف فى فعل واسم فاعلم انها زا” 3 
على البناء ولسست من أصل الكلمة » مثل قفرعبلانة » انما أصل بنائها فرعل > 
ومثل عنكوت انما أصل بنائها عنكب »(24, 

وقال : «ان الاسم لايكون أقل من ثملاثة أحرف » حرف ييتداً به» 
وحرف تحشى به الكلمة » وحرف يوقف عله » فهذه ثثلائة أحرف مثل سعد 
وعمر ونحوهما من الأسماء » بدىء بالعين وحشيت الكلمة بالميم ووفف على 
ارات 69؟ ٠‏ 

وهذه الملاحظة. فى أغلى الظن ب كانت مفتاحا لعقد الابواب فى المحرد 
والمزيد وأقسامهما ».وللكلام فى الأصول والزوائد » ولاستقراء الزوائد التى 
جمعها فولهم «سألتمونيهاء ٠‏ 

والأصول هى التى تشترك فى الدلالة على المعنى الأسامبى للكلمة » 
والزوائد يحاء بها للدلالة على معان زائدة عن المعانى الأساسة » كالمشاركة 
المستفادة من الألف فى فاعل » أو بحاء بها للاستعانة بها على النطق بالساكن» 
كالألف فى اقشعر واقتطع » وفى ابن واسم وغير ذلك من المواضع التى 
يضطرون فها الى الاستعانة بها على النطق بالساكن ٠‏ 
69 الجزء المطبوع من كتاب العين ص ه ٠‏ 
(5) الجزء المطبوع من كتاب العين ص ؟ 
(5) الجزء المطبوع من كتاب العين ص ”© ٠‏ 

6دا 





واعترضته أسماء“شاذة عن هذا الأصل الذى فرره يدل ظاهرها على 
أنها تألفت من أصلين انين كيد ودم وفم > فأخذ فى تأويلها لمستقيم له عموم 
الأصل > فذهب الى أن بعض الحروف تمل ويضعف » فلا يشت فى بعض 
الأحوال لكثرة الاستعمال » ووجد أن العرب اذا جمعوا هذه الأسماء قالوا 
أيدى ودماء وأفواه » مما يدل على أن هئاك حرفا ثالثا سقط منها بالاستعمال » 
وفطن الى أن بعض الحروف التى تعتل وتسقط فى الاستعمال تظهر فى 
التثشية والجمع والتصغير وغيرها » فاستطاع أن ستخرج مقباسا لمصرقة 
السواقط ٠‏ 

قال «وقد تتجىء أسماء لفظها على حر فين وتمامها ومعناها على ثلاثة 
أحرف » مثل يد ودم وهم > وانما ذهب الثالث لعلة أنها جاءت سواكن وخلفها 
السكون » مثل بايد وبادم فى آخر الكلمة » فلما جاء التنوين ساكنا اجتمع 
ساكنان » فشت التنوين لأنه اعراب » وذهب الحرف الساكن ٠‏ فاذا أردت 
معرفتها فاطلها فى الجمع والتصغير » كقولهم أيديهم فى الجمع » ويدية 
فى التصغير » ويوجد أيضا فى الفمل مثل دمت 0 

وتفرعت عن هذا الأصل مسألة عقد لها سسويه بايا خاصا هو باب 
تسمية الحروف والكلم التى تستعمل ولبست ظروفا ولا أسماء غير ظروف ولا 
أفعالا 219٠‏ 

وهذه المسألة هى التسمية بالحروف سواء أكانت ثنائية أم ثلاثية أم 
اكثر * والتسمية بالحروف الثنائة قد تخالف بظاهرها الأصل العام الذى 
فرره الخليل » من ان الأسماء فى العربمة لانقل عن ثملائة أحرف > ولكيء” 
(9) الجزء المطبوع من كتاب العين ص ” ٠‏ 
0) الكتاب ج 5 ص ٠ 3١‏ 


كك 


الخليل استطاع أن يدخل هذه الأسماء فى الأضل الذى قرره » وموجز رأيه 
ها: 

أن الحروف اثنائة اذا سمى بها ضعّف الحرف الثانى + لتصح 
الكلمة مكونة من ثلائة أحرف » لأن الحرف المضعف عارة عن حر فين أولهما 
ساكن » فاذا سمت. انسانا بل أو هل أو قد قلت : هذا بل” وهل” وقد" ٠‏ 

ومذهب الخليل فى الثنائى المختوم بواو أو ياء » نحو أو ولو وكى هو 
مذهبه فى الثنائى الصحح الاآخر » فاذا سمى انسان بأو أو لو أوكى ضعفت 
أواخرها كما ضعفت أواخر بل وهل وقد » فقمل : هذا أو” ولو" وكى” > بدلمل 
ما رواه اللمث عنه» فقد زعم أن الخليل فال «ان صيرت الثنائى مثل قد وهل 
اسما أدخلت عله التشديد » فقلت هذه لو' مكتوبة » وهذه قد حسنة » زدت 
واوا على واو » ودالا على دال » ثم أدغمت وشددت ٠‏ فالتشديد علامة الادغام 
والحرف الثالث كقول ابن يزيد الطائى : (8) 

لبت شعرى وأين منى ليت ان ليتا وان” لوا عناء» (8) 

وبدليل ما صرح به سيبويه فى حرف آخر يشبه (لو) » فذكر أن مذهب 
الخليل فه اذا سمى به » تضعيف آخره فقال : « كان الخدل يقول : هذا ذ و" 
بفتح الذال لأن أصله الفتسس» (' '؟ ٠‏ وقال : «وسألته عن رجل اسمه (فو) 
فقال : العرب قد كفتنا أمر هذا » لما أفردوه فالوا : فم > فأبدلوا المسم مكانالواو 
حتى يصير على مثال مكون الأسماء علمه > فهذا الدل بمنزلة تثقيل لو” > لمشسه 
الأسماء » فاذا سميته بهذا فشبهه بالأسماء كما شهت العرب »> ولولم يكونوا 
فالوا فم لقلت فوه » لأنه من الهاء ٠‏ قالوا أفواه كما قالوا سوط واسواط» ,26١(‏ 
(68) لعلهأبو زبيد الطائى كما ذكره الاعلم فىهامشه علىالكتابج؟ ص ؟”؟. 
(9) الجزء المطبوع من كتاب العين ص" ٠‏ 


)٠١(‏ الكتاب لج؟ ص ؟؟ 
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ولكن ابن منظور يزعم أن الخدل كان يهمز ما ختم .بواو ٠‏ قال : « وأما 
الخليل فانه يهمز هذا النحو اذا سمى به 2١67‏ > وهو وهم » لأن ما ذكره 
اللنث » وما ذكره سسويه يدفعان كل. زعم من هذا القببل » على أن ما زعمه ابن 
منظور ونسبه الى الخليل قد عرض له سيبويه أيضا » ولكنه نسبه الى بعض 
العرب » فقال : «وكان بعض العرب يهمز كما يهمز النؤور فقول لو»”" "2 , 

ومهما يكن من أمر فان الأصل السامى فى الغالب يتكون من ثلاثة 
اورف 6619 والبريية احدى هذه اللغات السامة > وقد مرت فى تنطورها 
بمراحل كانت مفرداتها فى المرحلة الأولى منية على مقطع واحد بسيط » مثل 
يا » تا » وفى المرحلة التى على هذه أصبحت مفرداتها مسة على 
مقطعين » وقد أراد الانسان فى هذه المرحلة الحاق مقطع بمقطع » ليحاكى 
الطمعة فى أصواتها المختلفة » وهذه المرحلة وان كانت هى الثائنة تمد" 
الأولى بالدسسة الى اللغة » بوصفها آلة قصد بها الدلالة على معنى من المعانى » 
ولذلك يقول بر كستراسر « أقدم الأسماء صيفة هى الأسماء 
انا +30 


وفى المرحلة الثالثة كان الانسان يجمع من المقاطع السيطة ليؤاف 
دلالة مركة » واشأت بذلك المفردات الثلاشة » ومن المفردات فى هذا الدور 
اتخذت العربسة كلخواتها السامات وحدتها » واستفرت فى النلدي )130٠‏ 


(؟15) لسان آلعرب ج١5‏ ص لرهة؟ ٠‏ 

)2 الكتاب ج؟ ص 559 النؤور كصبور حصاة كالاثمد 'ندق فتسفها 
اللثه (ق_نور) * 

١؟ فقه اللغة «وافى» ص‎ » ٠١7 نششسوء المغة العربية «الكرملى» ص‎ )١5( 
١ مقدمة لدرس لغة العرب ضص 5؟‎ 

"١ التطور النحوى للغة العربية لب ركستراسر ص‎ )١5( 

)2 مقدمة لدرس لغة العرب ٠‏ للعلايل ص ١55‏ , التطور النحوى ص "١‏ 


554 


ولكن القوانين اللغوية لست. عامة عموم القوانين الطيعة والرياضية > 
ولذلك وجدنا جانبا من المفردات شن عِن. هذا الأصل اللغوى” العام متمثلا فى 
أدوات وأسماء نحو هو وهم وهى > وذا وذه » ومن وما » ويد ودم وفم > أى 
أن" هذه الأدوات والا سماء المكونة من حرفين لم يلحقها التطور > بل احتفظت 
بتأليفها وهى فى المرحلة الثاية > فلم تلحق بأخواتها التى اكتملت يدسخولها 
فى المرحلة الثالئة واستقرارها على ثلائة أصول > ومع ذلك فان العربمة: اشتقت 
من بعضها صلغا جديدة بزيادة أحد حروف العلة » أو بزيدة همزة أو هاء » 
كأخوات 0 وآفواه وآبو زيد » مما يعده الخليل أصلا كان ملحقا بها » نم 
سقط منها فى مطاوى الاستعمال * 

,وقد قسم الخيل كلام العرب الى أربعة أصناف »> الثنائى والثلائى 
والرباعى والخماسى » ولكنه قصر الثنائى على الخروف والأدوات ٠‏ 

أما الأسماء المؤلفة من أصلين فقد أوله بما سبق بانه لأنه كان يرى 
وقد أيدته البحوث الحديئة ‏ أن أقل ما يتألف هنه الاسم ثلانة أصول ٠‏ 

وأما الأسماء الممهمة المؤلفة من جرفين نحو ذا ومن > والضمائر المؤلفة 
من حرفين نحو هى وهو » فلم أعلم أن للخليل فيها رأيا » ولم يحاول اخضاعها 
لتأويلاته » كما فعل فى يد وفم ونحوهما » وهى عنده ‏ فيما نظن علامات 
أقرب منها أسماءا وان عوملت معاملة الأسماء فى الاعراب ٠‏ 

ويقوى هذا الظن فوله آلذى سيق ذكره : «فالثنائى على حرفان نحو قد 
ولم ؤهل وبل ونحوه من الادوات والحروف» ء فلعله كان يريد بالأدوات هذه 
الأساة اهيا والشكان اليه حل متراين :به 

وكأنه ,باصراره على تأويل هذه التى شذت عن الأصل » وبقت على 
حرفين كان يرمى الى أن يؤ كد أن الوحدة فئ اللغة العرمة كلمة مؤلفة من 
ثلائة أصوات صوت بدأ به » وصوت بوقف علله » وضوث تحثى به الكلمة٠‏ 
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2 
حول الاصول الثلاثة 


ثم أخذ ينظر فى أبنية الكلمات فى أوائلها وأواخرها نظرة فاحصة »2 
لبعرف ما ألفه العرب » وما لم يألفوه » فانتهى الى هذه النتائج : 

() دأى أن العرب يستثقلون اجتماع الواوين كما يستثقلون اجتماع 
الهمزتين » فلم .يجىء فى كلامهم واوان فى أول الكلمة » وبنى على هذه 
الظاهرة اللغوية مذهه فى ابدال الهمزة مكان الواو » اذا اضطرهم التأللف الى 
اجتماع واوين » كما مر” من ابدال الهمزة مكان الواو فى مصغر واصل » 
فكان العرب يقولون : أويصل » مع أن ظاهر القباس. يقتضى أن يقولوا : وويصل 
كما يقولون : فويعد فى فاعد وسويكن فى ساكن ٠‏ 

وكما مر" من ابدال الهمزة مكان الواو اذا صب فعل من (وأيت) فيمن 
خفف الهمزة » فقد كان الخدل يقول : أوى كما ترى » وكان يقول «لاببد 
هن الهمزة «6 نه لايلتقى واوان فى اول الحرف» )00 

وفد سدلون التاء مكان الواو فى مثل هذه المواضع » وان لم يكن ذلك 
مطردا » كما فى تولج فانها فى رأى الخليل فوعل » فأبدلوا التاء مكان الواو » 
وانما جعلها فوعلا » ولم يجعلها «تفعل» » لأنه ‏ فى أغلب الظن - رأى أن 
تفعل انما تجىء فى أبنة الأفعال لا أبشة الا أسماء )5(٠‏ 


ان شه مدو لتفاةاة ارو 


(0؟) ودراى انه لم ينحىء فى كلامهم حرف آخره واوان متحر كان » 


٠ الكتاب جا »ا ص 5ه‎ )١( 
المصدر السابق‎ )١( 


واذا اتتضى التأللئف ذلك أبدلوا > ولذلك كانوا يصوغون ما جاء فى آخره 
واوان متح ركان من الأفعال على فعلت (بفتح فكسر) > حتى تسر لهم قلب 
الثانية ياءا كما فى قويت وحويت »> وهما من القواة والحوآة » ولم .يصوغوه على 
فَعلت (بفتحتين) » أو فَعلت (بفتحة فضمة) » لثلا يمدموا الحلة فى فلي 
الثانة 6 فشت لهم الواوان ٠‏ 

وكد سأله سسويه عن عدم اجراء العرب (قويت. وحويت) مجرى 
غزوت > فلم يقولوا فووت وحووت » بأجابه بأنهما من الضاعف » فضطر 
المتكلم الى أن يرفع لسانه ثم يعمده > وفى ذلك من الثقل ما يتجنيه المرب 
فى كلامهم ٠‏ أمّا غزوت فلس فيها الا رفمة واحدة » ولذلك أجازوا 
أمثالها 059٠‏ 

أما اذا كانت الواو الأولى ساكنة فلا مانع يمنع من اجتماعهما > -خلوه اذ 
ذاك من المحذور الصوتى الذى عرض له الخلل » نحو قفوآه و حواه » لآن 
اجتماع الواورين أولاهما سا كنة وثانتهما متحركة يول الى الادغام + والخرفان 
المدغم أولهما فى ثاننهما بمنزلة الحرف الواحد فى ”تحريكة اللسان » فكأن 
اللسان هما يرتفع رفعة واحدة ٠‏ 

»2 ورأى أنه لم بجىء فى كلامهم كلمة فاؤها واو » ولامها واو > 
فليس من كلامهم مثل وعوت » وقد «كرهوا ذلك كما كرهوا أن تكون 
العين واوا واللام واوا ثانمة» 247 > فاذا اقتضى التأليف ذلك لحئوا الى الا بدال 
فى الثائية ٠‏ 

وعلى هذا لانكاد نفرق بين مالامه واو » ومالامه ياء » من مثل فولهم 
وعبت ووقت وونبت ووفيت ووشيت » الى غير ذلك من العقلات التى هى 
(9) الكتاب ج "” ص ٠ "98٠‏ 

2( الكتاب ج " ص ٠ 8٠‏ 
اا 


من اللفشف المفروق.» لأنهن جمعا على فعل يفعل »> ولا شت الواو فى 
الممضى كما لا نشت فى المضارع > أما فى الماضى فلفتح ما قلها » وسبجىء الا ن 
أنه لبس فى كلامهم كلمة آخرها واو مفتوح ماقلبها » وأما فى المضارع فلكسر 
ما علها ٠‏ 

)5( ا أنه لبس فى كلامهم حرف آخره واو أو بأء مفقلوح 
ما قلهما 2*7 > واذا اضطرهم التأليف الى مثله لمئوا الى الابدال > فأبدلوا 
الألف مكان الواو والناء ٠‏ 

وعلى هذا الأصل بنى جميع المقصورات فى الكلام العربى » ولحق بها 
الأفعال المضارعة المعتلة الاآخر بالواو أو بالاء اذا بنيت لا لم يسم" فاعله » نحو 
فولهم .ينوى ويروى ويقتضى وبستقصى »> وأسماء المفعول من غير الثلاثى 
كالمصطفى والمستقصى ٠‏ 

وكان الخليل وسسبويه .سمبان المقصورات منقوصات > وذلك يرجع 
الى «أن تبدل الأاف مكان الباء والواو » فلا يدخلها نصب ولا رفع ولا 
جر» لد . ومن هذه الممصورات «أشساء يعلم أنها منقوصة 3 لأن نظائر ها من 
غير المعتل انما تقع أواخرهن” بعد حرف مفتوح > وذلك نحو معط ومشترى 
وأشاه ذلك » لأن معطى مفعل » وهو مثل مخر ج » فالاء بمنزلة اللسم 
والراء بمنزلة الطاء » فنظائر ذا ندلك على أنه منقوص » وكذلك مشترى » 
انما هو مفتعل » وهو مثل معترك » فالراء بمنزلة الراء واللماء بمنزلة الكاف ٠‏ 

ومثل هذا مغزى وملهى انما هما مفعل » وانما هما بمنزلة مخراج 
فانما هى واو وقعت بعد مفتوح > كما أن الجسم وقعت بعد مفتوح > وهما لامان» 
:5( الكتاب جا ص :2,51 ٠5305‏ 

(3) الكتاب جح 5" ص ٠ ١5١‏ 


هذا 


وأنت تستدل بدا على نفصانه» فد ٠‏ 

وقد تفرع عن هذا الأصل العام أصل آخر نردد على آلسنة النحاة 
كثيرا » وهو أنه اذا تحركت. الواو والياء وانفتتح ما قبلهما قلا ألفا » سواء 
أكانت الباء والواو متطرفين كما مر آم كانتا فى وسط الكلام » كما فى نحو 
معختار فأصله عندهم مختير أو مختير ٠‏ 

ومن أجل أنه ليس فى كلامهم واو أو ياء مفتوح ما قبلها » ومن أجل 
أن الأسماء فى العربمة لاتقل عن ثملانة أصول » كما هو رأى الخلل » ذهب 
الخليل الى تضعيف آخر الخحروف الثنائية من بنات الواو والباء نحو لو وكى 
اذا سمى بها » كما سبقت الاشارة الله » فاذا ضعفت الواو واللناء أصحت 
الحروف من الثلاثمات » واتسقت مع طبيعة العرب فى بناء كلامهم > و كانت 
أضا بمنأى عما لم يألفه العرب فى كلامهم من واو أو ياء قبلهما حرف مفتوح »> 
لأن تثقيل الواو فى (لو) ينحل الى واوين أولاهما ساكنة » وتثقل الماء فى 
(كى) ينحل الى ياءين أولاهما ساكنة » وقد سبق أن العرب لايستثقلون اجتماع 
واوين فى آخر الكلمة اذا كانت الأولى ساكنة كما فىمثلقوة وجوة وغيرهماء 

3 

أرأيت الاآن كيف أن الخلل كان على حق فى تمهنده الدراسة اللغوية 
والنحويه بالدراسة الصويه ؟ ودراسه الحروف ومعخارجها » واستقراء ما 
ينطلق على ألسنتهم وما لاينطلق » فكثير من الظواهر اللغوية مرجعها الطمعة 
الصواية ٠‏ 

وقد سمعنا الاآن كيف أن الخليل كان يذهب الى قلب الواو الثائنة بياء 
ما ختم بواوين متحر كين » وعرفنا من تعلمله ذلك أن ابدال الثانية انما 
0؟) المصدر السابيق 


درفنا 


مرجعه ما يشعر به العرب من قل لو نركت الواوان على <الهما » «لأنه ينقل 
علمهم أن يستعملوا ألسنتهم من موضع واحد » ثم يعودوا اليه » فلما صار ذلك 
تا عليهم أن يداركوا فى موضع واحد ولا تكون مهلة كرهوا وأدغمواء 
لتكون رفعة واحدة » وكان أخف على السنتهم» (8) , 
وعلى هذا الذى أدركه الخليل بنيت ظاهرة الادغام فى اللغة العرببة > 
لأن الادغام فيها مبنى على اجتماع حرفين متمائلين » فاذا جاءت كلمة عينها 
ولامها من جسن واحد »> وهما متح ركان استثقلوا » فحذفوا حركة الأول 
منهما » وأدغموه فى الثانى » لثلا يستعملوا ألسنتهم فى مخرج معين » ثم يعودوا 
اله » ولمتحرك اللسان بعد الادغام مرة واحدة > لأن الحرف الثقل المكون 
من حرفن مناكن ومتحرك عندهم بمنزلة الحرف الواحد » ولم يشر كوا الحرفين 
المتحر كين اللذين هما من جنس واحد على حالهما الا فى مواضع معينة 
يضطرهم التأليف فها اليه » كما اذا قصدوا الحاق بنات الثلاثة ينات 
الأربعة » كالحاق قردد بحعفر وفعد د بححد ب » وجلس 00000 
الغرض من الاللاق هو التمائل بالوزن فاذا أدغموا فاتهم هذا الغرض ٠‏ 
وبالاضافة الى أن فى اللغة ظواهر لاتفسر الا بالوقوف على طبائع 
الأصوات > فان دراسة الأصوات مين على 
() تجويد القرآن وترئله ترثملا حسنا 
09 ل له 
(6) وتنحصين اللغة العرببة ضد أصوات طارئة حملتها الى الليثات العربسة 
عناصر أجنبية اضطرت الى مشاركة العرب فى حاتهم ولغتهم » ولم 
تستطع أن تتخلى عن الرواسب اللغوية المتبقية من لغاتها الأصلة التى 
نشأت عليها ٠‏ 


(8) الكتاب جا" ص 98" ٠‏ 
ين 


وقد قرأت وأنا بصدد هذا فقرة كتها ‏ موصممنم معان/لا 
فى مقدمة كتابه : 5ع صهط5 (وزاعمع ه156 صه عارضا 
فيها لنوعى الكلام » أعنى الكلام المقنن 530320 » واللهحة 0,216 
وفد قصر القول فى هذه الفقرة على الفوائد التى تجنى من اللوع الأول » 
وذكر أن لهذا النوع فوائد » بعضها يحققق غرضا اجتماعنا » وبعضها يحقق 
غرضا جماليا » وبعضها يحقق غرضا تربويا ٠‏ 

أما الفوائد الاجتماعة ستمثل بما يحنيه الفرد فى عمله وفى معاملاتهة مع 
مولاطنه » فانالر جل الذى لاريعر فالا العامة سسحد نفسه معطلا متلددا فىعملهوفى 
معامالا' نه مع مواطنيه » ويما يحليه العامل والواعظ والمحامى والسيامى وعيرهم 
ممن يريد أن يوصل آفكاره الى جماعات "تجمع بين مستويات عقلية مختلفة » 
فان هؤلاء جسعا يحتاجون الى هذه اللغة » لكى يحققوا ما يريدون ٠‏ 

وأما الفوائد الجمالة فتتمثل بهذه المتعة التى بحس بها من يستمع الى 
فراءة جصدة واضحة ٠‏ 

وأما الفوائد التربوية فتتمثل بالاقتصاد فى الجهود التى سذلها المعلم فى 
تلقين تلاميذه مايريد تلقينهم اياه * ويرى أن من الشذير للجهود أن لاينطق 
المعلم والطليه بلغهة واضحهة بحيث لاتنتسب الى لهاحة مصلنة من لهيحات 
التلامذ المختلفة ٠‏ 


4 
الانداء والوقف 


كان الخليل كما استظهرنا ‏ يرى أن الوحدة التى استقر عليها الكلام 
العربى هى الثلاثنى » والثلاثى عنده أسط انواع الأبنة » وهو مؤلف من 
ثلائة أحرف » حرف تدأ به » وحرف يوقف علمه » وحرف ,توسط ما يتدأ 
به وما يوفف عليه ٠‏ 

وكان قد عرض لمناء الكلمات » فذكر أنها تنى من الحروف الصامتة 
الساكئة » وأن هذه الحروف هى أصل اليناء » ولما لم يمكن النطق بها استعانوا 
على ذلك بزيادة حروف المد” أو الحركات ٠‏ 

واتماما لدراسة هذه الأصول عرض لظاهرتين » هما الابتداء والوقف > 
وللعرب فيهما اسلوب خاص ٠‏ 


أ الابتداء 


ألقى الخلدل على اللغة نظرة عامة فوجد أن ألسنة المرب لاتنطلق 
بالساكن من الحروف » واذا فرض عليهم ذلك فى بعض حالات التأليف 
استعانوا بحرف متحرك » يحعلونه عمادا وسلّما للوصول الى النطق به » 
فقرد أن «حرف اللسان لاينطلق بالساكن من الحروف » فبحتاج الى ألف 
الوصلء (90© , 

ولس يعنى كل لسان » انما هو اللسان العربى فان الألسنة الأجنة 
تستسيغ ذلك » وهو موجود فى كثير من اللغات ٠‏ 


" الجزء المطبوع من كتاب العين ص‎ )١( 
امنا‎ 


ولهذا رأيناه فى أثناء تذوقه الجروف لتحديد ممخارجها يستعين بالهمزة 
الفتوحة متخذا منها سلما وعمادا الى النطق بالحرف الذى تعمد امسكانه ء 
للتمثل ويتشخص ٠‏ 

وكان يقول - بعد أن مثل للتخماسى من الأفمال 2 وألالف التى فى 
اسحنكك واقشعر واسحتئفر واسسكر” لست من أصل الناء ىم وانما أدخلت 
هذه الألفات فى الأفعال وأمثالها من الكلام » لتكون عمادا وسلما للسان الى 
الحرف الساكن» ٠‏ 

وجاس. الخليل مع أصحابه يوما صسألهم كيف تلفظون بالحرف 
الساكن » تحو ياء غلامى وباء اضرب ودال قد ؟ فقالوا له تقول ياء وباء 
ودال » فلم تعحبه اجابتهم > لأنهم انما لفظوا بالاسم ولم يلفظوا الحرف ولم 
بحكوه » كما هو فى غلامى واضرب وقد ٠‏ فقال لهم «أقول : اب واى واد ء 
فألحق ألفا موصولة + قال كذلك أراهم صنعوا بالساكن » ألا تراهم قالوا 
ابن واسم حمث أسكنوا الماء والسين » وأنت لاتستطيع أن تكتم بساكن فى 
أول الاسم » كما لاتصل الى اللفظ بهذه السواكن » فألحقت ألفا حتى وصلت 
الى اللفظ بها » فكذلك هذه الألفات حتى تصل الى اللفظ بها » كما أللقت 
المسكن الأول فى الاسمء 2"7, 

وهذه الهمزة التى ستعان بها على النطق بالساكن فى الابتداء يؤتى بها 
مكسورة أو مفتوحة » الا اذا كان الحرف الذى يلل الحرف الساكن مضموما » 
كاستنصر واعتلى » فتضم الهمزة » ليتمائل الصوت > ويكون العمل فيهما من 


وجه واحد ٠99‏ 


فة الكتاب ج ؟ ص ١‏ 


واذا وفعت هذه الكلمات المدوءة بالساكن > والمستعان على ساكنها 

بالهمزة فى الوصل أسقطت الهمزة لزوال الحاجة الها » فان كان آخر الكلمة 

التى سقتها ساكنا ألقست حر كتها عله » كما فى قولنا : ان استنصرك فانصره ٠‏ 
© 


العربى كما لاينطلق بالسا كن داعا لاينطلق بالساكنين فى وصل الكلام ٠‏ 
وهد عرض الخليل لهذه الظاهرة التى تعرض فى الكلام العربى > فرأى أنه 
اذا التقى ساكنان حرك أحدهما > ابعادا لا لاتتطلق به السنتهم > فان استتبع 
التحرريك ثقلا » كما اذا كان الحرف المحرك ياءا حذفوه م كما فى الأسماء 
المنقوصة المنونة » نحو أيد وادم » حذفوا التتوين لأن التنوين اعراب كما كان 
الخليل يقول » وان لم يسستشع قلا حرك الأول منهما ٠‏ 

أما الحركة التى يحرك بها فهى الكسرة لأنهم يلجئون اليها فى أكثر 
الخحالات التى ,ستدعى اللأليف فيها اجتماع ساكنين » كما فعلوا فى قولهم 
اقلت الوفود » من كسسر التاء وهى تاء ساكنة للتأنسث »> فلما التقت وهى ساكنة 
بهمزة الوصل التى تسكن اذا وقعت فى وسط الكلام اضطروا الى كسر التاء ٠‏ 

الآ آذا كانت متحتومة بالواى شميوا 6 حو : لاتشسو التفل. © ولحفيو ١‏ 

وفد علل الخليل ذلك بقوله «انهم جعلوا حر كة الواو منها » ليفصل 
ننها وين الراو الن مق تقمن اذراق تجو وااو الوسو أو 157 بج 


(5) الكتاب ج " ص 0/5" 


3378 


واذا الحأهم الوفب الى حذف الحركة التى لست اعرابا » وكان الحرف 
الذى قل الا خر ساكنا وهم انما يريدونسينالحر كةاستعانوا بهاء السكت» 
فقالوا كقة ولمة ولملّة وانطلقته » «لأنها لسست. بناء اعراب وما قملها 


ك0 


ب - الوفف ءت- 


أما الوقف فالعرب يفرقون بين ما كان منه فى الشعر وما كان منه فى 
انثر > فان كان فى الشعر فالوقف يكون على الروى” الذى عسو بمنزلة 
ابوه البى لكوك انيت القباى أو عبد الفيدلة لل #لجيق 
الروى” فى القصائد التى تبنى على الروى الموصول بأحرف الوصل ٠‏ 

وللعرب فى حرف الروى مذاهب ثلاثة » نص” عليها الخلل .فيما دوى 
ابن كيسان » فمن العرب من ينوان القوافى كلها سواء أكان منها ما يدخله 
التتوين أم مالا يدخله التنوين > فهم ينونون مثل فول امرىء القبس 

ففا نك من ذ كرى ححسسب ومنزل سقط اللوى يبن الدخول فحومل 
وينونون مثل فول زهير 
ألا عم صاحا أيها الربع واسلم 
ومثل قوله أيضا : 
أمن أم أوفى دمنة لم تكلم بحومانة الدئاج فالمثتم 

ومن العرب من .يقف على حركات الروى” دون مد لها > أو زيادة 

تنوين فبها » فيقولون : فحومل واسلم > ولم تكلم » فالمتثا 


(ه) الكتاب بح ؟ ص 4/ا؟ 


١/4 


ومن العرب من ,يميل الى مد الخركة » يمد الضمة حتى يجعلها واوا » 
كتقول جرنر 

متى كان الخنام بذى طلوح ١‏ سقيت الغيث أيتها الخنامو 

ويمد” الفتحة حتى يجعلها ألفا » كقول عمرو بن كلثوم : 

اذا بلغ الفطام لنا صبى< تخر له الخابر ساجدينا 

ويمد” الكسرة حتى يحعلها ياء كقول النابغة : 

يادارسة بالعلاء فالسندى أقوّت وطال عليها الف الأمدى 

وهذا امد نوع هن الاشاع الموسيقى » تحقق به الاستراحة التى يمل 
اللها الشاعر فى نهاية كل بست » ويكون بمنزلة السكتة الزمنة فى الايقاع ٠‏ 

وقد يستعينون بالهاء والالف > أو بالهاء والواو > أو بالهاء والماء » كقول 
لسد: 

عفت الديار مخلها فمقامها ‏ بمتى تأبّد غولها فرجامها 

وكقول ابن زريق اللغدادى : 

لاتعذله فان العذل يوجعهو2 قد قلت حقا ولكن لسى سمعهو 

وكقول الا خر : 
قف فى ربى الخلد واهتف باسم شاعرهى2 فسدرة المنتهى أدنى منا برهى 

ولسمى هذه الحروق عند أغل القافة جروق الول 237 © ورسمها 
الخليل خروف النرئم 7, 

© 

(1) مفاتيح العلوم للخوارزمى ص ١ه‏ 
0) لسان العرب ج 7٠١‏ ص 785+”. 


١م‎ 


أما فى النثر فيقفب الجرب اختبارا جينا » واضبطيرارا لانقطاع النفيس 
حبنا آخر > وفى كلتا الحالين يقفون باسكان آخخر ما يقفون عليه ٠‏ 

والكلمة التى يفون علبها نارة تكون صحيبحة الا خر > وثارة تكون 
مّلة الا خر » ولارة مكون مختومة بتاء التأنسث > وتارة ممختومة ,ضمير ٠‏ 

فان كانت صححة الا آخر وقف عليها بحذف حر كتها » وحذف التنوين 
معا » اذا كانت مرفوعة أو مجرورة > وان كانت منصوبة حذفوا التنوين منها 
ووقفوا عليها بالألف ٠‏ 

وان كانت ممتلة الاآخر فان الخليل يرى أتهم .قفون عليها بهذه 
الحروف ساكنة » واذا كانت هذه الحروف قد حذفت لتنوينها حذف التنوين > 
وأعبد المرفٍ المحذوف لذهاب المقتضى حذفه وهو التنوين > فيقولون أيدى 
وأدمى وقاضى وفتى ومصطفى ٠‏ 

وينحر هذا الحكم الى المنتقوص والمقصور اذا نوديا مناداة يا رجل » 
فالخلبل يقول : «أختان .ا قاضى لأنه لس بمنون » كما أختار هذا القاضىء 47م 

ويونس بن حبيب إبقيه على حذفه فيقوك يا قاض > وسيبويه يقوى 
رأى يونس فى هذا فقول «وقول يونس أقوى لأنه للا كان من كلامهم أن 
بحذفوا فى غير النداء كانوا فى النداء أجدر لأن النداء موضع حذفء*”") ٠‏ 

غريت هذا أن شرت صسوية أن إنادقن التقوفن انما احدفت وهم 
داذا ذهب التنوين فلمس هناك ما يمنع من اعادة الباء » هذا الى أن النداء يقتضى 
مد" الصوت » فالخللى يكتفى بالماء الأصلة ستعين بها على مد الصوت »> 
(8) الكتاب جي 5 ص هلم" 
(9) المصدر السابق 


اخرا. 


وسسبويه ويوانس يضطران الى مد حركة الا خر حتى يجعلاها ياء! » وحينئد 
يتلاقان مع الخليل. فى نهاية الطريق * 

وان كانت, الكلمة مختومة بتأء التأنسث قلوا التاء هاءا سواء أكانت نحو 
(فاطمة) أم نحو (حاة) ٠‏ قال الخليل : «وسائر الحروف الصحاح لاتتغير عن 
حالها أبدا ء غير الهاء الموّنثة فانها تصير فى الاتصال تاء1 كقولك : هذه شجره > 
فتظهر الهاء ثم تقول : هذه شجرنك شحرة” طببة » فتذهب الهاء وتستخلف 
التاء » لأن التاء مؤنئة » وانما فعلوا ذلك. بهاء التأننث لسفرقوا بنها وبين الأصلية 
فى بناء الكلمة» ,)١١(‏ 

وان كانت الكلمة منتهية من الضمائر بألف أو واو أو ياء » فان وقف 
علها امندت حتى تصل الى مخرج الهمزة من أقصى الحلق » وان لم .يوققف 
علبها لم تمتد اليه » لأن اللسان بأخذ حينئذ فى حرف آخر » «ولذلك قالوا 
طلموا ووهوا © فكنوا تند الواق الفاءا 5110 

وبعض العرب يقلب الألف همزة فعلا » وقد سمع الخليل هذه اللفة 
فكان يقول «ان بعض العرب يقول رأيت نجلا فيهمز » وهذه حبلا 
فبهمز » لقرب الألف من الهمزة » حيث علم أنه سيصير إلى موضع الهمزة » 
فأراد أن ,يجعلها همزة واحدة »> وكان أخف عليهم ٠‏ وسمعناهم يقولون : هو 
يضربهاً فهمز كل ألف فى الوقفء 23١19‏ , 

ولا يقفون على الكلمة بالحاق هاء السكت الا فى حالات خاصة : منها 
أن تكون الكلمة قد جار عليها الاستعمال فحذف من أصولها ولم .ببق منها 


2, ص ؟59؟ مخطوطة بدار الكتب المصرية‎ ١ تهذيب اللغة للازهرى جى‎ )2٠١( 
رقمها (؟ لغة)‎ 


"5/865 آالكتان حي ؟ ص‎ )١١( 
المصدر السابق‎ )١؟(‎ 


١م‎ 


الا حرفا أو حرفين » كالأمر والمضارع المجزوم من رأى ووعى » فقولون اذا 
وففوا عليهما : ره وعاه > ولع يره ولم بعه » ليتحقق اشباع الصوت » ويتحقق 
ما ينشده العرب من مطل حر كة الا آخر ٠‏ 

ويدخل فى هذا » الوقف على () الاستفهامية فى نيحو له وكيمه , 
ويدخل شه الوقف على المروف المتحركة التى يلفظ بها على سسيل الحكاية » 
كالتلفظ بكاف ملك وباء ضرب »> وقد سأل الخذلل أصحابه » فقال «ككفف 
تقولون اذا أردتم أن تلفظوا بالكاف التى فى (لك) والكاف التى فى (مالك) > 
والباء التى فى ضرب ؟ فقيل له : نقول : باء » كاف ٠‏ فقال : انما جثتم بالاسم 
ولم تلفظوا بالحرف + وقال : أقول : كه وبه ٠‏ قالوا: لم ألحقت الهاء ؟ 
فقال رآأيتهم قالوا عه فألحقوا هاءا حتى صيروها يستطاع الكلام بها » 
لأنه لا يلفظ بحرف » فان وصلت قلت : ك و ب فاعلم يافتى > كما قالوا 
ع يا فتى ٠‏ فهذه طريقة كل حرف كان متحركاء 23١99‏ . 

ومنها أن تكون حركتها حركة بناء لا اراب » وأن يقصد الى 
الاحتفاظ بحر كتها » كما جاء فى قراءة الكسائى ماهه نار حاسه )١4(.‏ 
وكالوقف على هو » نحو هوه ٠‏ 

ومنها : أن تكون حر كتها حركة بناء » ولو وقف علها بالطريقة المألوفة 
لزم اجتماع حرفين ساكنين » لأن مال الاآخر فبها ساكن > كالوقف على 
لبت وكيف ولعل” وأين وثم وهلم” » فانهم يقولون لبته » وكيفه ولملّه ء 
وثنمّه » وهلمّه »كقول الراجز 


يا أيها الناس آلا حلم" )6٠١(‏ 


)١9(‏ الكتاب جحي " ص ؟” 
)١5(‏ الاشمونى جح 5 ص 558 
)١6(‏ الكتاب جا" ص 84لا" ٠‏ 


مرا 


وكالوقف على الكلمات التى آخرها نون الاثنين أو الجمع » نجو 
مسلمان ومسلمون > فاتهم يقولون مسلمانه وسلمونه ٠‏ ومثلهسا نون 
المؤنئات نحو ضربتن” وذهيتن” » فانهم يقولون فى الوقف عليهما ‏ ضريتته 
وذهتنّه + وكل ما كانت حركته بناءا لو وقف عليه بالسكون لاجتمع فبه 
ساكنان » نحو لم يرم ولم يخش فانهم يقولون : لم رمه ولم ريخشه © ومنه 
وراك الكناتى لم ات 93077 

ومنه الوقف على ان فى قول الشاعر 

وبقلن شب قد علاك - وقد كبرت فقلت إنه(1١)‏ 


ومنه الوقف على ذهث وانطلقت. » وقد سق ذكر رأى الخليل فنهما ٠‏ 


(013) الاشمونى ج 5 ص 8؟؟ 
)١0‏ الكتاب ج ؟ ص 79!؟ 


١185 


)50 


ولم .يكن الخليل عالما وهف بحثه على ظواهر اللغة وصفها وتعليلها 
فحسي » ولكنه كان ذوٌاقة » درس اللغة درامة فلئة »م ووصل الى ادراك 
الحسّن اللفوى عند العرب » وعرف أن اللغة العربية لغة موسيقية 
ذات أنشام خاصة ٠‏ 


ان ادراك موسقى اللغة يتوفف على توفر حسسن موس سقى » وملكة 
موسيقية » وهو ما توفر للخليل » فقد عرض للايقاع والنغم » ووقفب على 
أصولهما المعروفة » حتى ,يكاد المئؤرخون يجمعون على أن له كتابا فى النفم 
وكابا فى الابقاع » كما سبقت الاشارة البه * 

ويدهب بعضهم الى أن كتابه فى الموسقنى كان مصدرا للموس سين 
المؤلفين فى صدر الدولة العباسية » كما يزعم أنه هلا وضع اسحاق بن ابراهيم 
كنابه فى النغم واللحون عرضه على ابراهيم بن المهدى فقال أحسنت با أنا 
محمد » وكثيرا ما تحسن ٠‏ فقال : بل أحسن الخدل لأنه جعل السبل الى 
الاحسان» كي 

ولاشك أن الناس كانوا يفرفقون بين طائفتين كير تين من الكلام > طائفة 
الشعر وطائفة النثر » وسهل جدا أن يميز الشعر من النثر » لا فى الشبعر من 
جرس لاذ ونغم جميل » ولم يهيأ للشعر أن يدرس جانبه الموسيقى دراسة فنية 
محكمة الا” فى عهد الخليل وعلى يد الخليل نفسه * 
)١(‏ طبقات النحوييل للزبيدى ترجمة الخليل - «نسخة مصورة بدار 

٠ الكتب»‎ 

ما 


أخذ الخليل يدرس الشعر دراسة فاحصة » شأنه مع كل موضوع 
يتناوله بالدرس > ومكنّه من هذه الدراسة معرفة بالنغم واللحون 

تناول الخليل من الشعر جانبه اللفظى الموسيقى > فرأى أن الشعر 
العربى كله لابخرج عن كونه قائما على وزن من ستة عشر وزنا سماها بحوراء 
ووضع لكل” بحر اسما خاصا يميزه عن غيره » وقسم كل بحر منها الى 
وحدات > وعسر عنها ب (ف ع ل) ومشتقاتها من فاعلن ومتفاعلن ومستفعلن 
وغيرها » حتى اكتمل له من ذلك دراسة تامة الأجزاء سماها «عروضاه ٠‏ 

ورأى للقافة أثرا واضحا فى موسقى الشعر » فهى تكو”ن جزءا هاما 
منها » ثم هى تتضمن الروى” الذى تنسب البه القصيدة > وتلقب به » قأخذ 
يدرسها تتمة لدراسة العروض »> فقسمها » ووضع لأقسامها أسماءا وألقاباء 
فسمى الكلمة التى هى القافة ضسربا » والحرف الذى تنتهنى به روياء 
«وسمى الحركات التى تلزم القوافى بأسماء » كما سمّى هذه الأشاء بأسمائها » 
فقال فى هذه الحروف القافة والردف والصلة والخروج » والتأسس > 
فكانت خمسة أخرق يخنسة أمماء + فب ننها خسن حركات يخسة 
أسماء » فقال الرمّن والسوو والتوسيه والمجرى والنفاد » فالرس اسم 
للحركة التى قبل التأسيس » والحذو اسم للحركة التى قل الردف > 
والتوجبه حركة ماشل القافة المقدة » والمجرى حركة القافة المطلقة » والنفاذ 
حركة الهاء التى يتبعها الخروسء (© , 

وقد تناولهما الدارسون وهم مأخوذون بهذه العقلة وهذه الدراسات > 
وكان ظهورهما حدثا لافنا للا ذهان > فأقل كثير من الأدباء والشعراء على 


دراستهما » وعيت على ناس آخرين كانوا يعدون العروض نوعا من الطلاسم 


(؟) تلقيب القوافى وتلقيب حركاتها لابن كيسان ص 58 (طبع أوروية) 


كذا 


والمعسات » حتى قبل ان الأصمعئ ‏ على جلالة قدره ‏ حاول دراسته فلم 
بقع له » وصرفه الخليل عنه * طلب اليه أن يقطّع هذا البيت 
اذا لم تستطع شيئا فدعه 2 وجاوزه الى ما مستطيع 

ففهم الاصمعى فصده وانقطع عن دزائته 5926) 

ومن طريف مايروى فى هذا ما كانيين محمد بنهناذر الشاعر اللصرى »2 
ومحمد بن عبدالوهاب الثقفى > دو كان هذا يعادى محمد بن مناذر سسب مله 
لأخه عبداللححد » وكان ابن مناذر يهجوه ويسه ويقطعه » وكل واحد منهما 
يطلب لصاحة المكروه م ويسعى عليه فلقتى محمد بن عبدالوهاب ابن مناذر 
فى مسجد البصرة » ومعه دفتر فيه كتاب العروض بدوائره » ولم يكن محمد 
ابن عدالوهاب يعرف العروض » فحعل ,يلحظ. الكتاب ويشرؤٌه ولا يفهمه » وابن 
مناذر متغافل عن فعله » ثم فال له : ما فى كتابك هذا ؟ فخبأه فى كمه وقال : 
وأى شىء عللك مما شه ؟! فتعلق به ولسّه ٠‏ فقال له ابن مناذر : يا أأبا الصلت» 
الله الله فى دمى > وطمع فبه » وصاح يا زنديق فى كمّك الزندقة» (4, 

وظل الدارسون من بعده يتناولونهما » لم يزد واحد منهم شيا على ما 
أثمته الخليل » اللهم الا ما شاع عند القدماء من أن البحور التى توصل اليها 
الخليل هى -خمسة عشر ,بحرا » ثم استدرك الأخفش الذى تقل الينا علم العروض 
البحر السادس عشر وسماه المتدارك » ووزنه فاعلن ثمانى مرات غير أن 
(فاعلن) هنا تتجىء اما (فعلن) أو (فعلن) ٠‏ 

غير أن القغطى يقول : ان للخليل بن أحمد قصيدة على (فعلن) ثلاث 
متحركات وساكن + وله قصيدة أخرى على (فملن) متحرك وماكن ٠‏ 
فالتى على ثلاث متحر كات وساكن قصيدته التى فيها : 


(85) الاغانى جح لا١‏ ص ١8‏ (ساسى) ٠‏ 


/اخمرا 


سئلوا فأبوا فلقد بخلوا فليئس لعميرك ما فصبلوا 
والتى على فعلن ساكتة العين قوله : 
هذا عمرو يشعفى من ززيد عند الفضل القاضى 
الفسوا غسرا اتى أحقى اضول للبت العافخ :لم40 
وسواء أكانت التفعيله مكونة من ثلاث متحركات ونا ا أم من 
متحرك وساكن » فانْ الأبات من وزن المتدارك » مما يؤيد الذاهين الى أن 
الحور الستة عشر كلها من وضع الخلبل ٠‏ 
الثثر » فللنئر جرس موسيقى كما للشعر جرس موسيقى > بل لقد توغل فى 
تلمس هذه الموستقى فى الألفاظ المفردة » فأحس بما لها من موسسقى تتمثل فى 
تأليفها على صورة معيئة ٠‏ 
ألبس فيها من الحروف ماهو مجهور وما هو مهموس > وماله جرس 
قوى” وما لسى له هذا الجرس ؟ ثم آللس فيها من الحركات التى تكسب 
الحروف أصوانا لها جرس واننم ؟ 
وهكذا هدته ملكته الفنية الى أن الكلمات لم تخل من موسيقى > ولذلك 
وزنها بالميزان الذى وزن به الشعر نفسه » فاعشر (ف ع ل) ومشتقاتها ميزانا 
بزن بها الكلمات » وهو المزان الذى أفاد منه علماء الصرف فى دراسة أبشنة 
الكلمات ٠‏ 
وظل هو يتشع كلام العرب حتى استطاع حصر أوزان الكلمات كما 
استطاع حصر أوزان الشعر من قبل > وذكر سسويه للا سماء فقط ‏ وما 


(5) اننباه الرواه على أنباه النحاة ص 5١9‏ جى ١‏ «مخطوطة بدار الكتب» 


ثرا 


ذكره سسويه » فى رأينا » فهو من عمل اليل نحو ثلاث مائة وزن وبضعة 
أوزان 207٠‏ واستطاع أن يلم ببجميع الأوزان التى ألفها الطبع العربى » فجرت 
على لسانه » وأصح من البسير مقارنة الصبغ العرببة بغيرها » وأن ,حكم على 
صيغة معينة بأنها عربة أو غير عربة » كما سبقت الاشارة اليه ٠‏ 

والتفت الى أن كثيرا من الظواهر اللغوية يمكن ارجاعه الى اهتمام العربى 
بموسيقى اللفظ > كالاماع والادغام والابدال » فلم يحرك حرف من أجل 
حركة حرف آخر » ولغ يدل حرف من حرف آعفر الا لتحقيق الااسحام 
الموسيقى فى الكلام ٠‏ 

ولم تكثر المزاوجة فى كلامهم الا لهذا الفرض » والمزاوجة تتحقق 
بوجهين : أحدهما : أن تكون الكلمتان المتوالتان على روى” واحد » كما فى 
«أبر جع مأزورات غير مأجورات » 5 

وثاسهما : أن يتى بكلمة » نم تردف بكلمة أخرى قد تكون واضحة 
المعنى » وقد تكون غير واضحة المعنى » ولابسّنة الاشتقاق 29 م كحسن بسن 
وشمطان لبطان » وحماك الله وبماك » اتماعا لساك » وان ضعفها الفيروزابادى » 
وغيرها من أمثلة كثيرة وضع لها ابن فارس كتايا سماه «الاماع والمزاوجة» » 
وعقد لها السبوطى فصلا فى كتابه «المزهر»ه ٠‏ / 

وأكبر الظن أن شوع هذه الظاهرة فى العربة يؤيد عنايتها بالمومسسقى »> 
وقد استعمل العرب هذا النوع من الألفاظ التى لبس لها معنبى واضح ولا 
اشتقاق بسن » اشباعا لنقم الكلام ومد”! لموسيقاه ٠‏ 

وفد روى ابن فارس أن بعض العرب سثل عنه فقال : «هو شىء ند ابه 
كلامنا» 2 ى 


(1) المزهر للسيوطى ج ؟ ص ” 
(10) الاتباع والمزاوجة لابن فارس ص © (طبع أوروببة) ٠‏ 
(48)) المصدر السابق 


قرا 


فدراسة الخليل اذن لم تكن نظرية خالصة تعنى بوصف ظواهر اللغة » 
واستخراج الاصول » ولكن فيها جانما فنيا لابخضع لاعشارات عقلية بحتة » 
وانما يخضع لاعشارات فنة ما لها الحس,. والذوق » ولذلك كانت دراسته 
للغة أبعد أثرا » وأكثر جدوى » لأنها ملاحظ فيها الحسّ اللغوى عند العرب 
فى أسالبهم وتعيراتهم ٠‏ 

ولا أريد أن أترك هذا الفصل قل أن أعرض لقضية ندور فى أذهان 
الدارنين » ويقف منها الباحث موقفا كله حبطة وحذر » وهى قضية العروض 
العربى أو قضبة تأثره بعروض أجنبى ٠‏ 

من الثابت أن الخذل هو صاحب العمل الأول فيه » النه ينسب العروض 
العربى » والله ينسب استخراج أوزان الشعر العربى > وتلقسها بألقابها الخاصة» 
ووضعالمصطلحات التى تتصل بالعلل والزحافات م كما صرتح الحاحظ به فى 
قوله «وضع الخليل بن أحمد لأوزان القصيد وقصار الأرجاز ألقابا لم تكن 
تتعارف تلك الاأعاريض بتلك الألقاب وتلك الأوزان بتلك الاأسماء » وذكر 
الطويل واللسيط والمديد والوافر والكامل وأشاه ذلك» ٠‏ وكما أشار الله ابن 
كسان هنا فى كتابه «تلقبس القوافى» ٠‏ 

والثىء الذى هو مدار الك فى نفوس الدارسين هو أن الخليل فد وضع 
العروض العربى وضعا » واستنطه استناطا » دون أن يستفيد من أعمال من 
سبقه من علماء الأمم الأخرى كاليونان والهنود » مع أن لهؤلاء اتصالا قديما 
بالبيئة التى نشأ فبها الخلل » ولهم فيها آثار باقبة » ولهم فيها مدارس نشأت 
ها وفى المهات القرية منها كالديارات المحبطة بها ٠‏ 

ان فضبة العروض واقتباس. الخليل اياه من جهة أجنية ‏ من اليونان 
كما كان الحارم يقول » أو من الهنود كنا يظن بعض الباحثئين ‏ كقضية النحو 
وتأثر النحاة العرب بنحو اللونان ٠‏ 


او.١‎ 


أكبر الظن أن العروض فضية اجتماعية تدقع الى تحقيقها حاجة 
اجتماعة عارضة »> وتحدو الها الرغنه فى المحافظة على سلامة التراث 
القومى » وان أمة من الأمم لاتشعر بضرورتها الا حين تحيط بها ظروف 
يخئى منها على كان أو نراث > وأن اليونان لم يشعروا بالحاجة الى 
العروض الا بعد أن أخذت اليونان تتوسع واتختلط بأهل اللبلاد المفتوحة » 
الذين أخذوا يشار كونها ثقافتها وعلومها » وإيحاكونها فى فنونها » ومنها الشعر» 
ولا يخفى ما يستتبع ذلك من أخطار تهدد سلامته ٠‏ 

وأن الهنود كانوا يمنون بالشعر عناية فائقة حتى انهم كانوا ينظمون 
كشهم وعلومهم وفلسفاتهم لسهل حفظها واستظهارها » بل لقد شعر البيرونى 
بان «أكثر الهنود يهترون لنظومهم ويح رصون على فراءنه » وان لم 
يعرفوا معناه » ويفرفعون أصابعهم فرحا به » واستحادة له » ولا يرغون فى 
الكورتوان سهالك مس فس 157 ب 

والشعر فى كل آأمة ينزع أول أمره منزعا فطريا نوحى به الفطرة »> 
وتدفع اليه السليقة » والشعراء منهم يقولون الشعر فيأنون به سليما وفق 
القوانين الذوقية العامة المستنطة من ذوق الأمة العام » قبل أن يفكروا فى 
القوانين أنفسها » وقبل أن يعرفوا الأوزان التى ينظمون عليها » والعيوب التى 
تعرض للشعر قوافه وأوزانه » ويسقى الشعر هكذا فطريا سليقا مادامت لفة 
الأمة بعيدة عن التعرض للخطر يهدد كبانها بتهديد تراثها ٠‏ 

وأكبر الطن أن الهند لم تتعرض للخطر الا بعد أن اجتاح العرب 
فسما من أراضيها فى عهد الحجاج » وعلى .بد محمد بن القاسم الثقفى القائد 
العربى المعروف > فلس الدارس بمتجن اذا فال بان الهنود لم يفكروا 


(9) تحقيق ما للهند من مقولة للبيرونى ص 57 (لايبزج) 
١51١‏ 


بالعروض > ولم يشعروا بضرورة وجوده الا بعد أن شعروا بالخطر يتهدد 
كانهم وتراثهم الذى يعتزون به ٠‏ 

واليرونى فد عرض. للعروض عند الهنود » وعرض لأوزانه واتفعالانه 
وأجزاء تفعملاته » ويمدو مما ذكره أن عملهم فى العروض يشمه عمل العرب > 
فكما أن العرب «عملوا من التفصلات قوالب لأشة الشعر > وأرقاما للمتحرك 
منها والساكن » يعبرون بها عن الموزون » فكذلك سمى الهند لا تركب مسن 
الخفسف والثقمل *٠٠‏ القابا يشيرون بها الى الوزن المفروض!.ء (: 2 , 

والعروض العربى لم ينشأ الا حين دعت اليه الحاجة » ولم تسم هذه 
الحاجة ,الضرورة الا بعد أن اختلط العرب بغيرهم > وعاشوا فى بي واحدة » 
يشادلون فى العش والعادات والثقافات » والا بعد أن أخذت تفد على المجتمعات 
العربية مع الوافدين الأجانب أوزان لم .يكن للعرب بها عهد ٠‏ وكان الخليل 
ابن أحمد فى هذا هو المتحمل لهذه العة » والمنقذ للتراث العربى » حين شعر 
بالخطر يهدده ٠‏ 

ولا شك أن هناك تشابها ببن عروض المونان وعروض الهند من جهة > 
وعروض العرب من جهة أخرى > وأن مصطلحات: يونانمة ترددت على لسان 
عض العرب > كلفظة (ميتر) اليونانية التى تؤدى معنى التفعيلة فى العرية ٠.‏ 

أقول : لاشك أن هناك تشابها فى ذلك ولكن محرد التشابه لايشت 
فضية » فكثير من أوجه الشبه بين عاملين ناتج عن تشابه القوانين التى يسير 
عليها الفكر الشرى » فاذا ما عرضت للفكر العربى حاجة عرضت مثلها للمونان 
والهنود » فاد”ت الى وجود النحو العربى أو العروض العربى » فان ذلك لايعنى 
أن ماقام به العرب من أعمال متأثر نأئرا ماشرا أو مقس اقشاسا من أعمال 
النونان أو الهنود * 
)2٠١(‏ المصذر السابق 


وا 


هذا الى أن أسماء الأوزان وأسسماء العلل والزحافات والعوب كلها 
عرببة خالصة » واذا ورد اسم (مبتر) على لسان الباقلانى » كما يقول الجارم» 
فان ذلك بعد أن ترخِم عروض اليونان » وأخذت المصطلحات البونانية تتردد 
على السنة الدارسين > كما أن اسم (العروض) عربى خالص وهو اسم مكة , 
شعر أنها ألهمتة هذا العلم » وهدته الى السير فيه حتى أتمه ٠‏ 

ولس سعمد أن ,يكون فد وصل الى الخلل أن للنونان أو الهنود عروضا 
وأدرك ضرورة مثل ذلك للشعر العربى وخاصة حين أحسن بالحاجة الله ٠‏ 
وقد يكون الخليل قد وقف على الأسس التى قام علبها عروض البونان > وان 
كنا لانعرف كيف كان هذا » ولا عن طريق من تحقق له معرفة ذلك » فلم بقع 
فى ايدينا بين من صاخب الخليل ولازمه من عرف بعمروض .يوناتى او 
و 010 


2١١(‏ ان المصادر التى أمكن الوقوف عليها تتفق على أنه من عمل الخليل 
ومن استنباطه واختراعه 
١‏ فابن سلام بقول «استخرج الخليل العروض واستنبط منه ومن 

علمه مالم يستخرج أحد ولم يسبقه الى علمه سابق» (طبقات الشعراء 
ص5 ٠ )١‏ 

وابن النديم يقول «وغوؤ أول من استخرج العروض » وحصن به أشعار 
العرب» ٠‏ (الفهرسدت ص 565) 

والزبيدى يقول «واستنبط من العروض ومن علل النحو مالم يستنبط 
احد ومالم يسبقه آلى مثله سابق» (طبقات النحويين «نسخة مضورة بدار 
الكتب» ) ٠‏ 

والقفطى يقول (استنيط من العروض وعلله مالم يستخرجه أحد ,2 ولم 
يسبقه الى علمه سسابق من العلماء كلهم» * (انياه الرواه ١‏ ص 5١9‏ «مخطوطة 
بدار الكتب» ) ٠‏ 

وياقؤت يقول «هو أول من استخرج الغروض وضبط راللغة وحصر 
أشعار العرب» » وينسب استغخراجه العرؤض الى. مغرفته بالايقاع والنغم 
(معجم الادباء ج١١‏ ص ؟"/ا) ٠‏ 


وا 


)6( 


الاستعمال وآثره فى البناء 


أ- لا أريد أن أثنت هنا أن للخلل رأيا منظما فى التطور التاريخى 


للّغة العربية » ولكنى بصدد الزعم بأن فكرة تطور اللغة من الأفكار التى 
اطمأنت اليها نفس الخْليل » وان لم يدرسها درامة علمية » وكل ما هنالك 


اشارات منه تقنع الدارس بوجود هذه الفكرة فى ذهله ٠‏ 


وحمزة بن الحسن الاصفهانى يقول د وبعد فان دولة الاسلام لم تخرج 
أبدع للعلوم التى لم يكن لها عند العرب أصول من الخليل » وليس على ذلك 
برهان أوضح من علم العروض الذى لا عن حكيم أخذه ولا على مثال تقدمه 
احتذاه 2 وانما اخترعه فى ممر له بالصفارين من وقع مطرقة على طست» 
(التنبيه على حدوث التصحيف ونسخة مصورهة بدار الكتب» ص ؟١1١)‏ 

وبروكلمان يصرح أن الروايات تنسب الى الخليل اختراع العروض ولم 
يتناول الروايات بالتوهين والتكذيب ٠‏ (تاريخ الشعوب الاسلامية ج؟ ص 17" 
طبع بيروت) ٠‏ 

وجول روانيت يقول «وكان العرب يصنعون الشعر بغير أن يعرفوا 
قواعده وبغير عامل سوى سسجية القياس الشعرى الموجودة فى غريزتهم » الى 
أن جاء الخليل بن أحمد فى القرن الثامن ووضع قواعد العروض ٠‏ ومنشاً هذه 
الفكرة أنه رأى طائفة من الحدادين يطرقون الحديد بمطارقهم بحركة متزنة 
منتظمة هه ددائرة المعارف الموسسيقية ص»”5) 

حتى البستانى الذى يزعم أنه كان له المام تام باليونانية يستبعد أن 
يكون قد اطلع على عروض أرسسطو دلان هذه الكتب لم تترجم ولم تختلط علوم 
اليونان بعلوم العرب الا فى زمن المأمون وبعده . والخليل مات قيل ذلك 
الزمان» * (دائرة المعارف ج١٠‏ ص )535١‏ 

وغير مؤلاء كثير وقالوا بالمقالة نفسها ٠‏ 

ثم أرجع الى الخليل نفسه , فأجد من أعماله ,» ومما أمتاز به من عقل 
جالق مبتكر ما يؤيد آراء القدماء فى أنه واضع علم العروض ومبتكره 
ومستنبطه ٠‏ 


5 


فمن هذه الاشارات رأيه فى زيادة الألف على كلمات مبدوءة ,ساكن» 
كالتو و عريها ع تومل ساد زاردك, ها وزاك الوضل يشل نواك .2 كانيع 
وابن وامرىء » كأنه كان يرى ما يظنه المحداثون الاان من أن اللغة مرت فى 
مراحلها التطورية بمرحلة كانت أوائل كلماتها ساكنة > ويفسر هذا الكثرة 
الهائلة من المفردات التى استعين أخيرا على الساكن المتدأ به فبها بهمزات كان 
الخلدل أيضا يرى أنها ألحقت للتوصل بها الى النطق بالساكن ٠‏ 

وكان بين النحويين خلاف فى همزة (اسم) فالخليل يذهب الى أن 
الوينة نيوك توصل ال لفق .الما كد 1557م آنا عرره مود التيناة سواء 
أكانوا بصريين أم كوفيين فانهم يذهبون الى أنها عوض عن الحرف المحذوف > 
فالصريون ‏ غير الخليل ‏ يرون أنها عوض عن الواو » لأن الاسم من السمو» 
والكوفيون يرون أنه عوض عن الواو أيضا ء لأن الاسم من الوسم "2 ٠‏ 

ان القول بالتطور اللغوى فسرع القول بان اللفة لست توقيفا » 
وانما هى من صنع البشر > وأنها اصطلاح جماعى لاتنسب الى واضع بعينه » 
وقد سبق لأصحاب الكلام أن تناولوا هذه المسألة » فقالوا بأن اللغة اصطلاح > 
لست توصفية ولبست من وضع واضع معين > ولذلك كان مذهيهم ريسمى 
مذهب الاصطلاح ٠‏ 

وأقوال الخلل تشعرنا أنه كان يذهب مذهب أصحاب الكلام من المعتزلة 
وكان له فى بداية نشأتها رأى صائب طرريف فقد استظهرنا شما بق أن 
اللغة عنده أصوات نشأت ساذجة وفصد بها الى محاكاة أصوات الطسعبة 
والانسان والحبوان » ثم أخذت تتعقد شيا فثسيئا تدعا لتعقد المجتمعات 
4)١(‏ الكتاب ج؟ ص 5959 ٠‏ 
(؟) الانصاف فى مسائل الخلاف ٠‏ المسألة الاولى ١‏ ص 5 ٠‏ 


١ 


الانساننة » وتمعد عن مدلولاتها الأصلية شيثا فشيئا » تمعا لما تحمله همها فى 
تطورها من دلالات جديدة وما يحف بها من أجواء طارثة ٠‏ 

وقد رأينا أن الخلل كان يرى أن اللغة مجموعة هن الأصوات الصامتة 
الساكنة » ثم زيد فيها حروف المد أو الخركات النى هى أبماض حروف 
امد » واستعين بهذه الحروف والحر كات على النطق بتلك الأصوات » لأنها » 
وهى ساكنة » لايمكن النطق بها > ولا دلالة لها على محنى هن المعانى ٠‏ قهادة 
(ق ت ل) مثلا هى البناء الأصلى لقتل و قفشل ويقشل » وقاتل وقتل وقتال 
وقتبل > ولولا توسط حروف المد أو أبعاضها لما أمكن النطق بها ولا فهم منهما 
معنى من المعانى المستفادة من هذه الأبنة » ولس لازمسا أن ستمان عسلى 
النطق بهذه الأصوات الساكنة بحروف المد” » فالحر كات تقوم مقامها عند 
الخلمل لأنها أبعاضها ٠‏ 

وكأن” الخلل قد راودتنه فكرة أن اللغة فى بداية أدوارها كانت تعتمد 
على الأصوات الساكنة الك 
الى التفاهم حتثى أدرك صعوبة النطق بها أو تعذره » فاح الى حروف المد' 
يستعين بها على النطق بأصول البناء الساكلة » ثم شعر بطول هذه مروف 
اللبنة فعمل على تقصيرها » قكانت ار كات » ولم يكن ذلك ليكون دقع ةواحدةء 
وانما اقتض ذلك فترات طويلة ٠‏ 

ولمعض المحدثين معاليحات لهذه الفكرة » وصل منها الى ما يؤيد الخال 
سما نظن أنه فكر فه » فذهس الى أن اللغة قد مرت بمراحل كانت حروف 
المد- فى مراحلها الأولى جزء من أصولها » ثم أذذت تتحلل منها شا فشا 
حتى اقتصرت على أساض منها » وهى الليركات ٠‏ 

ونقل للشبخ مصطفى الغلاينى فقرة من بحث نشر له فى محلة الكشاف٠‏ 
فال النسخ فبه «الحركات فى العوبية أحرف مد فى عهد اللغة القنديم » 


كذقا 


دة » وما أن تدك الحاة بالانسان وشعر بالخاجة 





فالمضمو.م -والمفجوح يو هلكسمور كان متمد على حرف من :حرف املد" » بو يمد خقد 
تهذبت اللغة لمسنة مغلب القوى على الصضمبيف »بو أفوى دلئل أن :العبر .به لم تل 
تعتمد على كحرف لللد” م.فى حين أن عمنه بالألقاظ خد »ققدت المسيروف هبى 

.وينى هنا :الماحث غلنه على ماموجد عن آللفاظ عربة تخافت عن السير 
مع أخواتها » فظلت تحمل ححها بقايا مهد.قديم كانت أ-خواتها عثلها ضيه ٠‏ 

ويذكر .منها سمروع ويعسوب ويربوع ويعشد ويعضيد ويقطين » 
وكان السسوظى قد عقد غخى المزهر فصلا خاصا بهذه الصلغة > ذكر فمها هذه 
المفردات وغيرها 429 »بويمكن ارجاعها الى ملذكر ٠‏ 

والاستعمال عند الخدلل فى مقدمة الاعشارات التى يضعها نصب عشه 
لفقه اللغة وفهم تطورها » فله أقوال كثيرة فىتعبيرات وصغأثر فيها الاستعمال» 
فحذف بعض أجزائها أو غبّر فيها شيثا » وكان الخليل يلجأ إلى التأويل فى 
ارجاع ماحذف منها > كأنه كان يرصد مراحل استعمالاتها اللختلفة التى مرت 
بهاء 

وله آراء كثيرة فى أدواات كثيرة كانت الواحدة عنها قد جاورت صاحتها 
فى الاستعمال » وظل هنذا التجاور بينهما.» وأبر فهما الاستعمال مما »> 
فلاها كأنهما أساة و:اأحدة » وخدخ وضعهما الأخير عن تناو هما بالدرس » 
فتناولهما على بأنهما أداة واحدة بسسطة لاتر كب فيها * 

ولكن الخلل التفقه فى 'اللغة والممن بالاستعمال وآثره لم يخدعه 
مظهرها الأخير » فأدلى فيها بأقوال كان ينسسها كثير من النحاة الى كلام 


(؟) هقدمة لسرسس لغة العرب للعتلايق ص ١78‏ «اللطبعة العصرية» 
(5) المزهر للسييوطي ج؟ا ص ٠١١‏ «مطبعة السعادة» 
/ا ١‏ 


المتصوفة > أو الى المعسات > أو الى الشذوذ ء لعدم ادراكهم. للنهج الذى سار 
عليه الخليل والفكرة التى كان يؤمن بها فى.دراسته اللغوية » كرأيه فى. لن 
ولس وغيرهما من .الأدوات التى منمرض لها فى هذا الفصل » هادفين » الى 
تشست الفكرة فى الأذهان » مطمئنين الى أنها كانت تراود نفس الخلل ٠‏ 

ونحن لانطالب الخليل أن يخطو أكثر مما خطاه فى هذا.الموضوع »2 
فحسنا منه ما أدلى به من آراء » وما أملاء على تلامذه من أقوال » وحسه أن 
كان الدارس الأول والأخير ‏ فيما نظن فى الوقت الذى لم تنهيأ له الظروف 
لمجعل من هذه الفكرة نظرية ثامة البناء » ويكفه منها أنها تحمل فى ثناياها 
ري قلمة لكوي ف وان ل نت ليا اناد له ركم لها الكالتون بدن 
علماء اللغهة طوال هذه القرون ٠‏ 

ويمكن استنتاج هذه النظرة التاريخية من أقواله فى صي وأدوات 
الدوران فى الكلام »> وكلها مما يندرج تحت هذه الظاهرة اللفوية التى 
ستتناولها وهى ظاهرة النحت والتركيب ٠‏ 

ب - النحت والتر كيب 


هاتان كلمتان تتلافان فى معنى واحد هو استخلاص كلمة من أصلين 
أو أكثر ٠‏ والظاهر أن بمنهما فرقا شغى الا يهمل ٠‏ فالنحت يتحقق ,استخلاص 
كلمة واحدة من كلمتين أو أكثر لكل واحدة معنى مستقل بعد اقتطاع _بعض 
أجزائهما ٠‏ والتركب ,تحقق باستعخلاص كلمة واحدة من كلمتين أو أكثر 
للدلالة على معنى مر كب > كأنواع التر كيب المعروفة فى العربية » وهى التركيب 
المزجى والتر كبب الاضافى والتر كنيب الاسنادى ٠‏ 

وال ركبب ظاهرة فى اللغات لانختص بها العربية » بل هى فى العربية أو 
فى اللغات السامية أقل منها فى اللغات الهندية الأوربوببة > ولاسسما الحدئة 
منها » فقلما تحد فى هذه اللغات :كلمات ترجع إلى أصل واحد ٠‏ 

14 


وأمثلة لتر كن يي اللغات الاوروبه الحدثه كثيرة حدا» ففى 

الانكلزية مثلا نحو : أعاعممعاء زم ' عع معععاء مول ١‏ اع نعااة 
ع 50505 »> وغيرها مما يؤدى الى كلمة واحدة ٠‏ 

ومن هذه المر كنات الاتحلز به ما أالحق به صلة سواء أكانت فى أوله 
الرتيةا أم فى آخره ‏ «<األآن5 0 

وهذا كله لم يمر بالعمليات التى مرت بها الكلمات اللحوتة فى 
العرببة مما سنعرض له » فشغى ألا نخلط بين هذا النوع وبين المركات التى 
لم يعرض الحذف لأصولها » كما عرض لأصول المنحوتات > كما فمل 
الدكتور على عدالواحد وافى فى كتابه دققه اللغة» ٠‏ (30) 

ولعل أكثر ما وجد من النحت فى العربة كان فى عصر متأخر » فلو 
تشعت الكلمات التى أثنت القدماء أنها منحوتة لوجدتها اسلاصة بحتة كالسملة 
والحمدله والحوفله والهلله والحسسله والحمعله والسمعلة 6 فانها منحو نه 
من : بسم الله الرحمن الرحيم > الحمد لله » لاحول ولا فوة الا بالله > لا اله 
الا الله > حسسى الله » حى على الصلاة » سمع الله لمن حمده ٠‏ اللهم الا ما فل 
من مثل عتشمى وعبدرى وعنقسى > نسية الى عبد شمس وعبدالدار وعبد 
المس » قلا نستطيع تحديد تاربخها > ولا المطع شدمها أو حداتها ٠‏ 

وفد تناول الخلل هذه المنحوتات > فذكر أمثلة العضها مسق أن عرضنا 
له » كالجعلة والجهلة 0 وزعم ابن فارس أن الخلل نشد : 

أقول لها ودمع العين جار ألم بحز نك جعله النادع 497 
(6) راجع كلمة 20لوممره©) فى 

9 ص2 ,لإموصو ع0 كامعل لذ كاععأواءع /ىا 


(1) الطبعة الثانية ص ١١١ .١6١‏ 
420 الصاحبى لابن فارس ص 5*1" 


34 


وجاء -الدارسون فعرضوا لها أَيِضْبا » وغلا بعضهم > فذهب الى أن أكثر 
الأبنية التى تزيد أصولها على ثلائة منحوتة من كلمتين » «مثل يهول العرب إلرجل 
الشديد ضبطر » من ضبط وضير » وفى فولهم صهصلق انه من صهل 
وصلق » وفى الصلدم : انه من الصلد والصدم» 00 

ويظن بعض الدارسين أن النحت انما يكون بين اسمين فأكثر » ولايكون 
بين الحروف والأدوات » ويهد” رأى الخلبل فى ذهابه الى آنه قد يكون بين 
الحروق » بوعا من الا راء التى انفرد بها » وشذ” عن جمهرة ا" 

والحق أننا لم نعثر للخليل على كلام مفصل فى نحت الكلمات غير 
الأدوات والحروف الا ما أثشتناه له فمما مسق من أمثلة التفتالىمافيها من نحت» 
ولعل عدم نفصيله الكلام فى المنحبوتات غير .الحروف والأدوات أن .يرجع الي 
قلة ذلك فى اللغة العربمة » وندرة الأمئلة التى خضعت لعملية النحت ٠‏ 

ولكن الأصل الذى استبخرجه » والذى رأينا أن له اتصالا وثيقا بالنبحت 
لابختص بطائفة معينة من الكلمات > فكما يصدق على الأدوات والخروف 
يصدق على الأنماء شا + 

كان الخليل يرى «أن الكلمتين اذا ركيتا » ولكل منهما معنى وحكم 
أصعح لهما بالتر كسب حكم سيك 6و قن ا مكل فى هذا الأصل جميع الأدوات 
'التى رأى أنها مركة من أداتين ٠‏ 

ويحسن بنا أن نفرق بين طاثفتين من هذه الأدوات التى أدخلها فى هذا 
الاصل بين طائفة انسئى تركسها على أساس البحت » وطائفة انسنى تركسها على 
(6) المصدر السابق 
(9) تاريخ علوم اللغة العربية . لطة الراوى ص /5" 


؟ 


الاتصال المحض والتلازم المحض » و كلا الطائفتين عنده 'شترك فى أنها 


أما أدوات الطائفة الأولى فهى : لن ولسى واذن ٠‏ 
() أن :ب 


ذهب الخليل الى أن أصلها : لا أن ولكتتهم حذفوا لكثرته فى كلامهم » 
كما قالوا وبلمّه يريدون وي لأمه » وكما قالوا : يومذ ٠‏ وجعلت بمنزلة 
حرف واحد فائما هى هل ولاء07 © , 

قال ابن جنى فى سر صناعة الاعراب > بعد أن برض لكأن وذكر أن 
أصل ( كأن زيدا عمرو) : ان زيدا كعمرو » ثم قدمت الكاف على ان فانفتحت 
همزتها » لأنها ركبت مع ان » قصار لها معها حكم جديد ٠‏ 

قال : «ونظير هذا الكلام فى أنه قد خلطٍ بيضه بعض وصار فيه كأنه 
حرف واحد مذهب الخلمل فى أن » وذلك أن أصِلها عنده :(لا أن) > و كببر 
استعمالها » فحذفت الهمزة » فالتِقت أللف (لا) ويون (إن) > وهما بساكنتان » 
فحذفت الألف من «لا) »> لسكونها وسكون النون يعدها » فقصارت (لن) > 
فخلطت اللام باليون » وصار لهما بالامتزاج والتركبب الذى وفع بينهما جكم 
آخر ٠‏ يدك على ذلك قول العرب زيدا لن أضرب » فلو كان حكم (أن) 
المحذوفة الهمزة مبقى بعد حنفها 6 وثر كبب النون مع لام (لا) هلها » كما كان 
ذل اللحلاق وتر كب مجان لزيد ان يعدم عل لج > الأنداكان فى اتير 
من صلة أن المحذوفة الهمزة » ولو كان من صلتها لما جاز تتقدمه عليها على 


1٠ا٠/ الكتاب ج١ ص‎ )٠١( 


وجه » فهذا يدلك على أن. الشيثين اذا خلطا حدث لهما حكم ومعنى لم يكن 
لهما قل أن ل" 

واتخذ ابن جنى من هذا الذى لمحه من مذهب الخليل رد"! على سسويه 
فى رده على الخليل اذ قال : «ولو كانت يعنى لن - على ما يقول الخليل لا 
قلت : أما زيدا فلن أضرب » لأن هذا اسم والفمل صلة له > فكأنه قال ؛: أما 
زيدا فلا الضرب ل ٠3١9‏ 

وقال اللنث «زعم الخليل فى لن أنه (لا أن) » فوصلت لكثرنه فى 
الكلام ٠‏ آلا ترى أنها تننسه فى المعنى (لا) » ولكنها أوكد ٠‏ تقول : لن يكرمك 
زيد * معناه كأنه كان يطمع فى اكرامه » فنفيت ذلك ووكدت النفبى بلن 


فكانت أوجب من لا» للد ٠‏ 


وذهاب الخليل الى أن (لن) أصلها (لاأن) يستند فيما أرى الى شيئين 
أحدهما : أنه فهم منها النفى كما صرح به فى رواية الث » وحروف النفى 
الأصلية فى العرببة هى لا وما » وهما ينفيان الاسم كما ينفيان الفمل » ونظر 
فى الحروف المشتركة والحروف المختصّة فرآى أن المختصة هى العاملة دون 
المشتركة » و (لن) خاصة بالأفعال المضارعة » واختصاصها بها .يلفت الذهن الى 
أن هذا الحرف مركب لا بسيط » وذهابه الى أنها مركبة من (لا وأن) يفسر 
هذا الاختصاص وافادة النفى لأن (أن) معها دائما » وهى المختصة بالفعل وتعمل 
نه النصب » و (لا) معها دائما وهى التى يفهم منها الننى ٠‏ 

وثانهما أنه أدرك بحسسّه اللفوى أن (لن) من الأدوات التى ترك 
فيها الاستعمال أثره » والاستعمال عند الخلل دائما عامل من عوامل 
0 سن صعاعة الاغرات حرق العا 


(05) الكتاب جاا ص ٠١87‏ 
)١(‏ لسان العرب مادة لن 


التخفيف » وهو الذى أسقط من هذين الأصلين اللذين ركنت منهما (لن) 
بعض حر وفهما » ووصل ماشقى من الثانى بما تمقى من الأول » كما أن هذه 
العمللة الاستعمالة هى التى أسقطت الهمزة من (ويلمه) ٠‏ 
وجاء اللاحثون المحدنون فأيّدوا الخليل فى ذهابه الى تركيب (لن) 
الذى كان القدماء من النحويين نعدونه قولا شاذا » لأنهم كانوا ينزعون الى 
بساطتها + وقد بحث المحدثون فنها وفى أمثالها من الخروف فى اللغات الساصة 
الأخرى التى تكوان مع العرببة عائلة لغوية واحدة لها صفات عامة ولها معالم 
مشتركة » فذهبوا مذهب الخليل فبها » فصرح بركستراسر : «أن لن مركبة من 
لا وأن» » ووجد أن للن شسيها وهو لم وكم » فقال : كما أن («لم) أصلها 
3-3 لاما » و كم أصلها دمة؟ا »> ولكن مركة من لا وكن المقابلة 
لكلمة عا العيرية التى معناها هكذاء ©١199‏ , 


00 لبس : 


وأما لبس فقد ذهب الخليل الى أن أصلها «لا أبس» » ثم طرحت الهمزة 
والألف وألزقت اللام بالاء ٠‏ 

ثم جاء الفراء ليتابعه فى هذا فقال : «أصل لبس لا أبس » ودليل ذلك 
فول العرب : ائتنى به من حيث أيس وليس » وجىء به من حبث أبيس و ليس» 
أى من حبث هو ولس هو 90 , 

واذ ننحتت ليس من لا وأيس أصبح لها حكم جديد » وهو هذا الأسلوب 
المعروف لها فى النحو » واتتخذت مكانا لها بين كان وأخواتها » فدخلت على 
امنتدأ والمبنى عليه فرفع المبتداً ونصب المنى عليه ٠‏ 


(015) التطور النحوى للغة العربية ص ١١١‏ 
)١15(‏ لسان العرب - مادة - ليس 
+ ؟ 


ولعل” ماغبها.هن جعنى الموجود الذى لجه الخليل »بوأشار :اليه الفراء حين 
فسّر قول العرب : .«جثنى به.من حيث-أيس بوليس» بقوله :.«أى من حيث عمو 
ولس هوء » لعل ذلك هو :الذى همأ .لها أن #نضم الى عائلة :الأفعال الدالة على 
الوجود فى زمن من الأزمان » وأصبح لها أسلويها » وأخذت لنفسها أحكامها 
كالاتصال بالضمائر » وان ألختلفت عنها بعض الاختلاف من حيث تقديم مابعدها 
علها أو تقديم ماله صلة بما بعدها عليها ٠‏ 

ولعل معنى الوجود الذى يلمح فنها يؤيد من من يظن أن (أيس) هو 
فعل الكيئونة » كما كان فى أخواتها من 'اللغات السامية الأخسرى »> ولكنه 
انقرض من العربة ٠‏ 

وأيّد البحث الحديث مذهب الخلل فى لبس » فزعم بر كستراسر أنه 
«اشتقت من (لا) أدوات أخرى للنفى لاتوجد فى سائر اللغات السامة الا لبس>» 
شقابلها فى الارامية لست 1| »> وهى مركة من لا واسم ععناه الوجود > 
مكتمل أن يكون لفظه القديم أه*11 >أو فريا من ذلك » وهو يس 68 
فى الصرية » وايتى 81+ فى الااراصة العشقة » ويقاربها في الأأكدية فعلٍ 
وهو ل15 ايو ذا يملكالثىء وهو له » فمعنى 2318| : لايوجدء 
وهذا هو معنى (لسس) الأصلى غير أن حروفهما لاتنطابق ماما » فانا كنا قد بنا 
أن السين العربمة لا يقابلها فى اللغات الساصة :الشمالة الا السين أو الشين » 
ولا يقابلها التاء أو الثاء الا”راميتان » ولا ,يوجد بين الحروف العربة حرف 
يقابله فى الا"راسة التاء أو الثاء » وفى الصرية والأكدية الشين أو الناء » فكان 
يلزم أن مكون (لست) 15ها في العربية لبت > وقام السين فى لس مقام 


الناء نفص لقوانن الأصوات السامنة» 0060 ٠‏ 


(173) التطور النحوى للغة العربية» ص ٠ ١١١‏ 


يكن 


أكر الظن أن (لسسى) غربة لسن لها ما يقابلها فى السامساث الأعفريات ٠‏ 
أما (لبت) الا رامية ففى العربية ها يماثلها » وهو (لات) » و (لاث) تستعمل 
فى العربة استعماك لس » وهى فيما نرى الأداة العرمة التى تماش (للت) 
الا رياصة مم اختلاف فى صوت اللين ٠‏ 

ونحن هنا لانريد أن نبعد فى التكهن > أؤ نقف طويلا على أصالة السين 
وعدهها » أو على وجود هايقابلها فى الساصات الأخر يات أو عدمه » لأن المسألة 
هنا تعلق فى تر كمي لسن وعدمه + وقد ذكرنا أن الخلمل والغراء كانا يذهان 
الى أن لسن مركة من لا وريس » وآن الاستعمال أثر فى هسذين الأصلين 
وحذف بعض حروفهما كما أثر فى (لا وأن) وأسقط بعض حروفهما ٠‏ 

© 

5) آاذن:ت 

وأما اذن فأداة اختلف فيها النحاة اختلافا كيرا م فمنهم من ذهب الى 
أنها بسبطة » ومنهم من ذهب الى أنها مركة من (اذ وأن) + والقائلون بسساطتها 
اختلفوا فيما نهم » فمن تائل انها هى الناصة » ومن قائل ان النصب بأن 
ووم 10110 

أما الخليل فلم أقف له على رأى صريح فيها » ولكنى أظن أنه محسن 
يذهب الى تركسها من اذ وأن » مستندا فى ذلك الى شين : 

(0) أنى رأته يذهب الى تركيب أن » واذن من حيث حستها اللغوى تشمحر 

بتر كسها من أذ وأن ٠‏ 


0) أنى وقفت على رأى له فى نصب الفعل المضارع + رواه أأبو عبيدة عنه 


نف 


قال : قال الخليل : «لاينتصب شىء من الأفعال المضارعة الا بأن مضمرة أو 

مظهرة فى كى واذن ولن وغير ذلك» (229 , 

فلا ينتصب الفعل المضارع عنده الا بأن » وأن تنصبه ظاهرة حينا ومضمرة 
حمنا آخر ٠‏ أما (لن) فقد عرفنا مذهب الخلل فها » فاذا نصب الفعل المضارع 
بعدها فاللصب لأن التى نحتت (لن) منها ومن لا ٠‏ 

وأما كى فأكر الظن أنه يذهب الى أنها لاتنصب هى الفعل المضارع > 
لأنها غير مختصة به » ولا يعمل الا الخرف المختص » لأنه وجدها تدخل فى 
لغة صحيحة على الأسماء » فى قولهم : كيمه بمعنى لمه ٠‏ 

وأما (اذن) فنصب الفعل بعدها ‏ بناء على ما زعم الخليل ‏ يرجع الى أن > 
وأن هذه لانظهر بعد اذن ناصة .للفط المضارع » فاما أن تذهب الى أن” (أن) 
مضمرة بعد اذن وهذا بعيد » ولا أظن الخليل كان يذهب اليه » وسسبويه لم 
يسمعه منه » واما أن نذهب الى أنها مركة من اذ وآن » وان تصمها الفمل 
يرجع الى أن النى نحتت (اذن) منها ومن اذ > وهو أقرب الاحتمالين » 
وألصق بمذهب الخليل ٠‏ 

وقد يعترض. على هذا بأن (اذن) اذا كانت مركنة من اذ وأن > فما معنى 
الغاء عملها فى المواضع التى نصّن بها على الغائه ؟ ولكن لاينبغى أن ننسى 
رأى الخليل فى المر كين المتلازمين من أن التركب بمنحهما حكما خاصا ٠‏ 

وأما أدوات الطائفة الثاسة فكثيرة » منها مالازمته كاف التشسه » ومنها 
مالازمته (ما) » ومنها ما لازمته (لا) » ومنهامالازمه غير ذلك ٠٠٠‏ وكلها ممأ 
ينزله الخلبل منزلة الكلمة الواحدة » وان لم ينظر اليها على أنها أصحت بهذا 
التلازم والاتصال مركبة تركيب لن ولس واذن 6٠أو‏ تركيس حضرموت 
وزهااة 
)١6(‏ ششيرح السيرافى على الكتاب ج١‏ ص ؟” «مخطوطة لاستاذنا» 

الك 


أما الأدوات التى لازمتها كاف التشسه ونزلتمنها منزلة الجزء فهى كأن” 
وكأى” وكذا ٠‏ 

(كأن) : عند الخليل مركمة من كاف التشسيه وان” + قال سسويه : «سألت 
الخليل عن كأن” فزعم أنها ان" لحقتها كاف التثسيه » ولكنها صارت مع ان" 
بمنزلة كلمة واحدة » وهى نحو كأى” رجلا » ونحو له كذا أو كذا 
درهما» 0" ثم صار لهما بالتركيب حكم جديد هو عدم احتتاجهما الى 
متعلق لها ولمجرورها » كما احتاجت الله سائر الحروف الخارة » وقد أشار 
ابن جنى الى هذا حين قال «ان” أصل قولنا كأن” زيدا عمرو انما هو ان 
زهذا كعمرؤ » ثم انهم أرادوا الاهتمام بالتشسيه الذى عقدوا عله الحمملة » 
فأزالوا الكاف من وسطها » وقدموها الى أولها » لافراط عنابتهم بالتشبيه» 
فلما أدخلوها على ان" من قبلها وجب فتح ان » لأن المكسورة لايتقدمها حرف 
الجر » ولا تقشع الا أولا أبدا > وبقى معنى التشبيه الذى 
كان ضهاء وهى متوسطة بحالها فيها وهى متقدمة > وذلك 
فولهم » كأن” زيدأ عمرو » الا أن” الكاف لا “تقدمت بطل أن 
تكون متعلقة بفعل » ولا معنى فل » لأنها فارقت الموضع الذى يمكن أن تتعلق 
مور اك 

(كأى” وكذا) مركتان عند الخلل » أما الأولى فمركة من كاف 
التشسه وأى” » وأما الثانة فمركة من كاف التثسيه أيضا و (ذ1) » ولكن كثرة 
استعمالهما متصلتين بالكاف نزلت كلا منهما مع الكاف منزلة الكلمة الواحدة٠‏ 

قال الخلل فى تأويل كأى وكذا «كأنهم قالوا له كالمدد درهماء 
وكالعدد من قريية » فهذا تمشل وان لم يتكلم به » وانما تجىء الكاف لالتشسيه » 
فتصير وما بعدها بمنزلة شىء واحد» من ذلك قولك كأن” » أدخلت الكاف على 
(19) الكتاب ج١٠‏ ص 5/5 
)٠(‏ سير صناعة الاعراب ‏ حرف الكاف ٠‏ 

” 


ان للتفمبيهء”' "2 > وكان من أثر التركيب فيهها أن حصلا على معنى جديد 
واستعمال جديد » تقد عدهما النحويون من الألفاظ التى يكنى بها عن الغدد » 
وقد لزما الجمود فلم ينتصرفا تصرفهما ضك التركيب > فلم تصبح (أى) فى 
كأى” مثل (أى) التى تضاف الى الضمائر » ولمع تصح (ذا) فى (كذا) مثل 
(ذ١)‏ التتى تتصعرف فى التَذ كير والتأنيث والافراد التثشة » فلا يقال فها كذين 
ولا كذه » كما يقال فى ذا : ذان وذه ٠‏ 

وأمًا الأدوات التى لازهتها (ما) فهى : 


(مهما) : هى عند الخليل أداة مركبة من (ما) الشسرطية و (م) التى نلحق 
يدر ككم الموت» » وبأى” فى قوله تعالى : «أيًا ما تدعوا: فله الأسماء المسنى » ٠‏ 

ولكن ما شأن هذه الهاء ؟ يقول الخليل «انهم استقبحوا أن يكرروا 
لفظا واحدا > فقولوا (ما ما) > فأبدلوا الهاء من الألف فى الأولى» 59" , 
ولا يريد الخليل قطعا إلى أنهم سستقبحون مجرد التكرار » ولكنه يرمى الى 
نوع منه يستقسحه العرب » ولا يدرك الا بالذوق + ولسى قوله «كرهوا أن 
يشبه كلامهم ينبح الكلاب» “بين مال رفن الس الذدى دعا العمرب 
أن يصغروا (واصلا) على (أويصل) » مع أن الاس يقتضى ظاهره أن ,يصغر 
على (وويصل) ٠‏ وتعليله بانهم استقبحوا أن يقولوا (ما ما) » أو بأنهم كرهوا 
أن يشبه كلامهم بنبح الكلاب لايستند الى أصل علمى » ولكنه يستند الى حسّن 
لغوى » وذوق موسيقى > ولس تعليله هذا بأكثر من تعليل استحسانى 

(انّما وأتما) : وهما عنده مركبتان من ان” وأن” » و (نا) ألحقت بهما 
)5١1(‏ الكتاب ىج ١‏ ص 5958 . 
(؟؟) الكتاب ج١اا‏ ص 55 
(9؟) عيون الاخبار لابن قتيبة ج؟ ص ١5١‏ 


٠‏ ؟ 


لتلغى عملهما فمما بعدهما » فقد قال «انما لاتعمل فبما بعدها كما أن (أرى) 
اذا كانت لغوا لم تعمل » فجعلوا هذا نظيرها من الفمل » كما أن نظير ان” من 
الفعك.ها ل 15150ب 

(اما) : وهذه الأآداة ان كانت مكسورة الهمزة فالمم فيها مشدادة » وهى 
اذا كانت كذلك » مركة عند الخلل من (ان) و (ما) » وستدل على أن 
(ه) هنا ضمت الى (ان) بقول الشاعر 

قد كتفك تلك نا كدهها” ‏ ان وان العبال 0 

وان كانت مفتوحة فهى مشدددة الم حبنا » ومخففة الميم حبنا آخر ٠‏ 
أما اللشددة فهى عند الخليل مركبة حنا » وبسيطة حينا آخر » فالمركبة هى 
التى فى قولك أما أنت منطلقا انطلقت » فهى عنده مركة من (أن وما) » 
والسبطة هى التى فى قولك أما زيد فمنطلق » وهى التى يقول النحويون 
عنها أما كمهمايك من شىء » وهى التى يقول فها الخليل «انها بمنزلة 


1 60) 
سر ؤى)» 5 


وأما المخففة المسم فهى عتده مركة وبسيطة أيضا » فالمركة هى التى 
تستعمل فى الاستفهام فى قولك : آما تذهب ؟ وانت نستفهم » وهى عنده مر كبة 
من همزة الاستفهام وما النافنة ٠‏ والسسطة هى التى تستعمل فى الإتداءء» 
وهى التى .يقول النحويون فى اعرابها انها للاستفتاح » كما فى قولك أآما 
انه ظريف » ولذلك كان الخدل يقول «هى بمنز له قفا وربحى» ("") , 
(51) المصدر السابق 
(507) المصدر السابق 


م 


(لوما) : ولوما عند الخليل مركبة من لو وما ء ولو هى الششرطية التى 
ندل على امتناع الحواب لامتناع الشرط » ولكنها اذ دخلت علمها (ما) ولازمتهاء 
وكثر استعمالها ملازمة اياها تغير معناها واستعمالها » واندرجت فى هذا الأصل 
الذى نتحدث عنه » وهو «آن الكلمتين اذا ركبتا » ولكل منهما معنى وحكم » 
أصبح لهما بالثر كيب حكم جديده ٠‏ 

(حيئما) وحيئما عنده مركة من حبث وهى ظرف زمان أو ظسرف 
مكان ينى على الضم وعلى الفتح » ومن (ما) التى لقت بها لتضمنها معنى. 
جديدا هو المحازاة » فال سسويه «سألت الخليل عن انما وأنماء وكأنما 
وحمثما وان ما » فى قولك أما أن تفعل واما أن لاتفعل > فقال : هن حكايات > 
لأن (م) هذه لم تحمل بمنزلة (موت) فى حضرموت » ألا ترى أنها لم تغير 
حيث عن أن يكون فيها اللغتان الضم والفتح » وائما تدخل لتمنع (أن) من 
النصب » ولتدخل حيث فى المزاء » فجاءت مغيرة ولم تحجىء كموت فى حضر 
ولا أغواء 25087 ب 

© 

وأما الأدوات التى لازمتها (لا) فهى 

(لولا) :- ولولا عند الخليل مر كبة من (لو) الشرطية و (لا) > لكى 
تستعمل استعمالين جديدين : 

أحدهما : كالذى يدو فى قوله تعالى لولا أخرتى الى أجل قريب 
فأصد”ق ٠‏ 

وثانبهما كالذى فى فولهم لولا على لهلك عمر ٠‏ فلولا هنا يجازى 
بها أيضا » ولكنها ندل على امتناع الجزاء لوجود الشرط"» ولم تكن لتكون 
كذلك لولا الحاق (لا) بها ٠‏ 


(8؟) آالكتاب ج »؟ ص اا ٠‏ 
االذنا 


يقول ابن جنى فى تأيد مذهب الخلل فى أن الكلام اذا خلط بعضه 
ببعض صار له بالامتزاج والتركيب حكم آخر «ألا ترى أن” (لولا) مركبة 
من (لو) و (لا) » ومعنى (لو) امتناع الشىء لامتناع غصيره > ومعنى لا النفى 
أو النهى » فلما ركنا معا حدث معنى آخر وهو امتناع الشىء لوجود غير» (2)"57, 

(هملا) : وهلا عنده مركة من (هل) الاستفهامة و (لا) النافة > فلما 
لحقت لا بهل » ولازمتها اكستها هذه الملازمة معنى جديدا هو الحض والحث 
اذا دخلت على الماضى كقولك : هلا قمت اذا لم يكن قام وأردت حمله على الندم ٠‏ 
اذا دخلت على المضارع كقولك هلا تقوم اذا كنت تتحثه على القيام » والتنديم 
كنا حعلوا علا نكوالة خرف والخدع انان عل بولق 27 و 

(501) والا مكسورة الهمزة مشددة اللام علده بسيطهة حنا ومر كية 

أما السبطة فهى (الا) الاستثنائة » فى قولك نهض القوم الا زيداء 
ولذلك كان الخشل يقول «الا التى للاستثناء بمنزلة دفلل» (2©1 , 

وآما المركة فهى (الا) التى للجزاء » فى قولك أسسرع والا فاتك 
القطار » لأنها مركبة من (ان) الشرطية و (لا) النافة ٠‏ 

وأما (ألا) المخففة فهى عنده على وجهين أضا بسيطة ومركة »> فالتى 
ألا انه ظريف وأما انه ظريف فسمنزلة قفاورحىء ("© ٠‏ والنى للاستفهام 
(9؟) سير صناعة الاعراب ‏ حرف الكاف 
فيرة الكتاب ج١اا‏ ص /ا٠*ة‏ 


)59١(‏ الكتاب ج اص /اة 
(؟55) المصدر السابق 


حرف 


فى قولك ألا تذهب ؟ مركة من همزة الاستفهام ولا النافة ٠‏ 

وهناك كلمات. وأدوات اختلف الدارسون فها > فمن ذاهب الى أنها 
بسسطة » ومن ذاهي الى أنها مركة » وللخليل فنها آراء ندرجها فى هذا 
الفصل » لا بمنها وبين سابقاتها من علاقة ظاهرة » ومن هذه الأدوات 

انك وفروعها» : 

ذه الخلل الى أن الضمير فها هو (أن) » وأن التاء لحقته كما للقت 
الكاف (ذاك) > أى أن التاء التى لحت (أن) » والكاف التى لحقت (ذا) > انما 
قصد بهما الى الدلالة على الخطاب ٠‏ ورأيه هذا هو الأساس الذى اننى عليه 
مذهب الصريين من أن الضمير هو (أن) » والتاء حرف دال على الخطاب > فهى 
عنده وعندهم مركبة لابسبطة » كما ذهب اليه الفراء 9" , 

قال الخليل «أما التى فى الاستفهام حكاية » وألا التى فى الاستفهام 
حكابة » وأما قولك ألا انه ظريف » وأما انه ظريف فمنزلة قفا ورحى 
ونحو ذلك » ولمل حكاية » لأن اللام ههنا زائدة بمنزلتها فى لأفعلن” > آلا 
ترى أنك تقول عتّك » وكذلك كأن” ٠‏ الكاف دخلت للتشسبه ٠‏ ومثل ذلك 
كذا وكأى” ٠‏ وكذلك (ذلك) » لأن هذه الكاف لتقت للمخاطة > وكذلك 
(أنت) الناء بمنزلة الكاف» 2*147 ٠‏ 

وكلام الخليل هذا فى معرض التسمية بالحروف والأدوات ٠‏ وهذا هو 
المعنى” بقوله حكاية » بريد أن يقول : اذا سمست بأما التى فى الاستفهام » وألا 
التى فى الاستفهام » وبلعل” و كأن وبذلك وأنت » فانك تسمى بها على نحو 
الحكاية » كما تسمى اسانا بحملة مركة نحو تأبط شرا ونحوه ٠‏ 


(؟5) الاشمونى ى ١‏ ص 7؟١‏ 


خف 


ومهما يكن من أمر فالذى يعنينا هنا هو اعتبار الخليل (أنت) مركبة من 
(أن) والتاء » وذهابه الى أن التاء جىء بها للدلالة على الخطاب وحالها فى ذلك 
حال الكاف فى (ذلك) ٠‏ 

ويخل الى" أن الخلل انما ذهب الى تركسها » لأنه رأى التاء متغيرة 
بحسب نوع المخاطب وعدده » فيقال أنت للممخاطب > وآنت للمنخاطة »وتضم 
التاء مع زيادة تلحق بها فى التثنيةوالجمع » فمقال نما لمثنى المذككر والمؤنثءوآاتم 
للمخاطين » وأنتن للمخاطات » ورأى أن الجزء الذى سلم من هذا التغير هو 
(أن) ٠‏ ودأى أن له نظيرا فى العر:بة » وهو (ذاك) » وهو اسم اشارة مركب 
من (ذا) و كاف الخطاب ٠‏ وحال الكاف حال التاء تتغير ببحسب حال المخاطين 
وعددهم > فبقال ذاك للمفرد المخاطب وذاك للمخاطية » وذاكما للمثتى » 
وذاكم وذاكن” للجمع > واسم الاشارة واحد لايتغير ٠‏ 

وه عقون للخل لاخر كنس ا(انت] :دو 0 روالناد لاي بن 
(أن) اسم اشارة » وآن الناء هى الضمير المتصل الذى يستعمل فى الماضى > نحو 
ذهت » والذى تبدأ به صبغة الضارع نحو تذهب . 0*9" , 

(وحبذا) :- ولس نصيب حذا بعد تركسيها من (حب وذا) وتنزيل 
الكلمتين منزلة الكلمة الواحدة بأحسن من نصسب كأى وكذا »> فقد لازمت 
هى الحمود أيضا » فلم تعد (حب) تتصرف تصرف الأقعال » ولم تعد (ذا) 
تتصرف تصرف أسماء الاشارة ٠‏ قال الخليل : «ان حذا بمنزلة.حى” الثبىء > 
كن :زذاتويهك) خرن" كلية وايدة دو لول اوهو اع :عردو كنس 
تقول يابن عم > فالعم مجرور ٠‏ ألا ترى أنك تقول للمؤنث حذا ء ولا 


(55) التطور النحوى للغة العربية لبرجستراسر ص 5١‏ 2 /5 


دنف 


تقول حبّذه » لأنه صار مع بحب على ما ذكرت لك » وصار المذكر هو اللازم 
أيه كالتزج 257 ي 

0( (واللهم) : وهى عنده مركة من (الله) ومم مشددة “قوم مقام‎ ١ 
فى النداء » وقد لازمت الميم المشددة ذلك اللفظ حتى أصبحت جزءا منه مبنا‎ 
عليه » كما أصبحت النون فى المثتى والجممع جزءا مينيا عليهما » ولبس «الله)‎ 
هنا الا منادى » ولكن تنزيل الميم المشددة منزلة جزئه منعه من أن يتصرف‎ 
٠ تصرف المناديات » فلم ,يوصف كما توصف > ولم يدل منه كما يدل منها‎ 
أما «اللهم” فاطر السماوات» فجب الخليل عنه بأنه على تقدير (:0) » أى لم‎ 


كيدلا أو نكا #نواسا هور هادي انض سودق كه سر قالخا 0ن 


(واياك) :- ويرى النحويون أن (اي) ضمير ٠‏ وعلى هذا فالكاف التى 
اتصلت بها حرف دال على الخطاب » ولسست اسما » لأنها اذا كانت اسما وجب 
أن تكون مضافا اللها والضمائر لاتضاف ٠‏ 

ولكن الخليل ‏ مع أنه يرى انها ضمير ‏ يرى آنها اسم مسهم يحتاج 
الى مايزيل عنه الابهام » كالأسماء الموصولة > وأسماء الاشارة » فهى اذن 
محتاجة الى التخصص وهفد خصصت هنا باضافتها الى ضمير المخاطي »2 وقد 
سمع الخليل العرب يقولون «اذا بلغ الرجل الستين فاياه وايا 
الشواب” 47 م فاضافة (1ي0 الى الشواب ندل على أن الهاء التصلة بايا 
الأولى ضمير » وهو مضاف الله » ولذلك كان يقول «لو أن” رحلا وال اإياك 
نفسك لم أعنّفه » لأن هذه الكاف محرورة, (9؟2 , 
(؟): ,الكثان يواض عات 
257 الكتاب جا ص ٠89٠١‏ 


(59؟) الكتاب جحي ١‏ ص ١5١‏ 


171 


وعرض النحاة خرون لرأى الخليل » فضمّفوه وعدوه شاذا ٠‏ قال 


ابن جنى «أما قول الخليل ان ايا ضمير مضاف فظاهر الفساد » وذلك أنه 
اذا ست أنه مضمر فلا سسل الى اضافته على وجه من الوجوه » لأن الغرض فى 
الاضافة انما هو التعريف والتخصص؛' » والمضمر على نهاية الاختصاص فلا 
حاحة بن الل لشاف 557 


00 


00 


0 


0 


ونحن نرجح رآأى الخللل بثلائة أمور : 

أنه سمعهم يقولون اذا بلغ الرجل االستين فاياه وايا الشسواب > 
واستعمالهم اياها مضافة الى الظاهر يشسعر بحواز استعمالهم اياها مضافة 
الى الشمن :+ 

أن ايا فى استعمالها خالفت أخواتها من الضمائر » لأنها مبهمة تحتاج الى 
ما ,بخصصها بالحاق علامة التكلم والخطاب والغبة بها » وذلك ,شعر 
بأنها تختلف عن سائر أخواتها » وأنها لست بمنزلتها فى التعريف > 
ويشعر بقوة رأى الخليل فى ابهامها واحتتاجها الى ما يزيل الابهام عنها 
باضافتها ٠‏ 

أن الحروف التى تلحقها كما يزعم النتحويون هى بعينها التى تستعمل 
أسماءا » فكيف يفرقون بين استعمالها' حروفا واستعمالها اسماءا » ولس 
ذلك الا لذهابهم الى أن ايا ضمير معرفة ٠‏ فلما عدوها من المعارف أحالوا 
اعشار العلامات بعدها أسماءا لأن كونها أسماء! يستدعى أن يكون لها 
محل من الاعراب » ولا محل لها الا أن تمكون مضافا البها ٠‏ وهذا 
مالا يستطبعون تصوره » لأن الضمائر عندهم لاتضاف > اغنائها عن 
اتريفن واللخسسص .+ 

سر صناعة الاعراب ‏ حرف الكاف ٠‏ 


0 


(وأل) : وأل هو الحرف الذى يعرف به » وهو فى رأى الخليل 
سسط غير مركب » والتعريف عنده مستفاد من الهمزة واللام معا لا من اللام 
وحدهاء كما يذهب الله نحاة آخرون يقولون ان اللام. وحدها للتعريف > وهى 
ساكنة ابدا » وجىء بالهمزة توصلا الى النطق بها ٠‏ قال الخلل «ان الألف 
واللام اللتين يعرفون بهما حرف واحد > كقدوآن »> ليست واحدة منهما 
منفصلة عن الأخرىء ٠ 44١7‏ وكأن يرى أن (أل) ليست جزءا من الكلمة 
التى اتصلت بها » وانما هى كلمة مستقلة يؤتى بها للتعريف اذا أريد وتنرك 
إذا لم يرد ٠‏ واستدل على انفصالها واستقلالها عن مدخولها بقول الشاعر 

دع ذا وعجل ذا واللْقنا بذا ال بالشحم انا فد مللنا بجحل 

فقال «هى ههنا كقول الرجل وهو يتذكر قدى قد فعل > ولا يفعل 
كل .هذا علبتاد شو عدها اذهو النعرواف: لمعي 5557 "وروا ها سيط 
عنده «كان يسمبها (أل) > كقولنا (قد) > وأنه لم يكن يقول الألف واللام » كما 
لابقول فى قد القاف والدال» 245 , 

والذى يستفاد من أقوال المحدثين صحة رأى الخلل نأداة التعريف 
موجودة فى ثلاث من اللغات السامية > وهى العرية والا رامة والعرببةء 
وهى فها جسعا مكو”نة من حرفين > ولسست أداة التعريف فى هذه اللغات 
تؤدى بلفظ واحد » فهى فى العرية والاارامة 3ط > الا أنها فى العرية 
تلحق بأول الكلمة » فاذا أرادوا أن يقولوا (الملك) قالوا ها ملك 

كاعاعصضمقط ٠‏ وفى الا رامة تلحق با خر الكلمة » فشقولون ملكا » 

٠ 559 الكتاب ج؟ ص‎ )5١( 


(؟5) الكتاب ىج؟" ص 55 ٠‏ 
559) سس صناعة الاعراب ‏ حرف اللام 


ذا 


وأصلها هطغااوص + وهى فى العربة آل (رج/) 22*47 وهو يؤيد 
الخلل فى ذهابه الى أنها بسسطة مؤلفة من حرفين كقد وأن ٠‏ 

ويصدق مذهيه الذى صدرنا به هذا الفمطل الخاص. بالتر كيب على جميع 
المر كنات الأخرى » غير الأدوات والخحروف » سواء أكانت من المركات 
المزجئة كحضرموت و بعلسك ومعديكرب » أم من المر كات العددية » كخمسة 
0 0 2-0 ا 3 أم 

حضلت جداك بز كنها عن انك كبحي ا 
بعض > وان تكن هذه الم ر كنات تيختئف فيما ينها فبعضها متمكن > وهو المر كب 
المزجى » وبعضها غير متمكن كخمسة عششر وبين بين وغيرهما ٠‏ 

وقد سأل سسويه .يونس بن حببب عن منع المر كنات المزجية من الصرف 
اذا كانت عربة الأصل » فاجابه «ونس بقوله : «ليس شىء يجتمع من شيئين 
فيجعل اسما سمى به الا لم يصرقء (5 24 , 

ان .يونس, فى هذا ذاهب الى ماذهب الله الخليل فى المركات من أنها 
تنخذ لنفسها بعد جعلها اسما واحدا حكما جديدا » ولكنه لم يكن مأخذه كمأخذ 
الخلل ٠.فالخلل‏ ينسي هذا الى استعمال الجزءين متلازمين » أو منزلين منزلة 
الكلمة الواحدة » ويونس يرجعه الى عامل آخر هو شذوذها عن الناء الذى 
ألفه العرب » فان بناء المر كنات لبس من أصل بناء الأسماء » ولذلك لم يصرف 
بعصه > وبنى بعضه الاآخر + ويستدل على شذوذه عن أصل الناء بقلته فى 
كلامهم )0 


- 


(55) التطور النحوى للغة العربية لمر كستراسر ص “8 
(56) الكتاب ج؟ ص 0:6 


يفف 


بعد هذا كله نستطيع أن نؤكد الفرق بين النحت والتر كيب وان كانا 
يلتقان فى استخلاص كلمة واحدة من كلمتين أو أكثر » وكان لهذه الكلمة 
امستخلصة حكم جديد > ذكرنا فى صدر هذا الفصل ٠‏ ف(النحت ينبئى على 
أساس اقتطاع بعض أجزاء الكلمتين المنحوت منهما » كما هو ظاهر فى مثل 
فولهم عبشمى من عبدشمس وعبقسى من عبدالقيس ء وعبدرى من عبدالدار , 
والبسملة من ,سم الله الرحمن الرحيم > ولن من لاأن » وليس من لايس > 
وغيرها * وال ركب يننى على أساس الاتصال والتلازم بين الجزءين » وعلى 
أساس “نزيلهما منزلة الكلمة الواحدة » على أن لاتفقد الم كنات بعض أجزاء 
الأصول التى ركبت منها » كما هو واضح فى حضرموت ويعليك وصباح 
مساء > ويين بين وغيرها ٠‏ 

ثم ان المر كبات عند الخليل تختائف فيما ينها » فبعضها منزال منزلة 
الكلمة الواحدة: واذا سمى به لم تكن التسمية على نحو الحكاية » لأن الحزءين 
شه معدودان كلمة واحدة » كالتسمية بحضرموت ومعديكرب ٠‏ 

وبعضها لم ينزل منزلة الكلمة الواحدة واذا سمى به كانت التسمسة 
على نحو الحكاية » لأن كلا من الجزءين فبه لم يفقد استقلاله » ولم يتجرد عن 
شخصته + كما اذا سمى بحثما وانما ومهما وغيرهما * (فما) فى هذه الأدوات 
عند الخليل جاءت لمعنى » وجاءت مغيرة لحكم ما اتصلت به ولازمته » ولم نكن 
لغوا » ومع ذلك لم تكن بمنزلة (موت) من حضرموت » ولا بمنزلة (بك) فى 
سليك » ولا بمنزلة (كرب) فى معديكرب .417 


(50) الكتاب ج ؟ ص 50 ٠‏ 


514 


الفصل السادس 


أو النحو بمعناه الخاص 


(00) 

لم يترك الخليل لنا كتابا خاصا ألفه بنفسه نقف منه على تفاصيل أقواله 
وآرائه فى المسائل النحوية المختلفة » أو نعرف طريقته فى ويب هذه المسائل 
وتناولها بالدرس »> وكل ما للخلل من أقوال جاءت على لسان مسسويه فى 
كتابه ٠‏ 

كان سببويه ينقل عنه وعن شيوخه الا آخرين » كعسى بن عمر وريونس 
ابن حسب » ومسويه ثقة فما كان يحدث به عن شوخه »> وقد وثقه وشهد 
بصحة مارواه يونس بن حسب »> فقد شل له يوما : «ان سسويه ألف كتابا من 
الف ورفة فى علم الخليل ٠‏ فقال يونس. : ومتى سمع سيبويه من الخليل كل 
هذا ؟ جيئونى بكتابه ٠‏ فلما نظر فى كتابه » ورأى كل ما حكى » قال يحب 
أن يكون هذا الرجل قد صدق عن الخليل قنما حكاه كما صدق فيما حكى 
0 

وفد تردد أسم يونس فى ثمانين وماثة موضع من كتابه » وربما أورد 
بتصغير نحو حمراء وصفراء » مما كان على ثلائة أحرف » ثم لمقته همزة 
)١(‏ طبقات النحويين للزبيدى «نسخة مصورة بدار الكتب» ص /ا؟ ٠‏ نزهة 

الالباء ص ؟ , أخبار النحويين البصريين للسيرافى ص 1/8 


"16 


التأسث بعد آلف » فصار على خمسة حرف » بقوله : «وجميع ماذكرت لك > 
وما أذكر لك فى الاب الذى يله قول يونس» 257 . 

ومع كثرة مارواه عن يونس فان مارواه عن الخليل أكثر كثيرا » فقد تردد 
اسم الخليل فى اثنين وثلاثيين وثلاث مائة موضع » عدا ما كان يرويه عنه بقوله : 
ع ع ال ا ع 8 - 8 ٠‏ . ع8 م ع 
سألته أو زعم او فال او ,يقول > وفد ذكر السيرافى وغيره أنه متى قال وسألته 
أو زعم أو قال من غير أن يذكر اسم المستول أو الزاعم أو القائل فالخل هو 
القصود * فاذا أضيف عدد المواضع التى لم يذكر فيها اسمه الى عدد المواضع 
الى صرح سها باسمة بلغ عدد مروبانه عنة..قرابة ثمانان ونلاث مائه > وكان 
هذا العدد الضخِم مشسحما للقائل بأن أصول الكتاب ومسائله للخليل ٠‏ 

على أننا نرجح أن يكون للخديل آراء وأقوال كثيرة بل أكثر مما نسسه 
سسويه آلله » وهى شوتة فى الكتاب » بل لانستثنى من الكتاب شنا الا ما نقله 
عن يونس وعسى بن عمر وعبدالله بن أبى اسحاق وابى عمرو بن العلاء 
وغيرهم » وما كان له من آراء خاصة عارض بها الخلل أو رجح بها مذها 
عل مدعب : 

وأكر الظن أنه لم يذكر للخليل رأيا الا لبان ما خالف الخلل فيه 
غيره « ولا نستغرب مقالة القائل «ان سسويه ألف كتابا من ألف ورقة فى 
علم الخليل» » كما لانستغرب أن يقول علب كما يروى ابن النديم عنه ‏ : 
الأصول والمسائل للخل ٠299‏ 

كان مسسويه ينقل عن اللخليل بالواسطة أحبانا م كما جاء من قوله 
«وحدثنى من لا أتهم عن الخليل» 47 » وقوله «ذكر لى بمضهم أن الخلل 
9) الكتاب ج؟ ص ٠١١‏ 


9 


قال» 2*7 » مما يدل على أن الكتاب لم يتم تأليفه كله فى حياة الخليل » ولو كان 
فد تم فى حاته لا اعتمد على الواسطة فى الرواية عنه للا نعلم من شدة اتصاله 
بهء 

هذا بالاضافة الى أنه كان أحانا يذكر اسمه مترحما عله » كما جاء من 
فوله : «وهذا فول الخلل رحمه الله» 000 
»)2 


» ومن قوله «وزعم الخدل رحمه 


الله» 


يؤيدنا فى زعمنا هذا ما صراح .به الدكتور ابراهيم ببومى مذكور فى 
رداه على تعلشقه الدكتور عندالوهاب عزام وي أن كتاب مسسويه قد أللف 
فسل وفاته سنة 19/87 للهحرة » أى بعد وفاة الخليل بسنتين » فان أكثر المؤرخين 
ينف أن وفاة الخليل كانت سنة ١9/8‏ للهجرة ٠‏ فان لم يكن الأمر كما قال 
الدكتونن من أن سسويه بدأ بالكتاب » وانتهى منه بعد وفاة الخدلل » فلا أقل 
من أنه بدأ به فى حاته » ولم يتمه الا بعد وفاته كما استظهرنا ٠‏ 


أما ما شل والقائل هو نعلب ‏ من أن أربعين سانا وسسويه أحدهم » 
تعاونوا على صنع الكتاب 27 > ففيه مجال للمناقشة + فقد اعترف فى مقالته 
هذه «بأن أصول الكتاب ومسائله للخدل» » وناقل علم الخليل فى النحو الى 
الدارسين هو تلميذه وصاحبه سسويه > كما يستفاد من التقول الكثيرة فى هذا 
الشأن » وكما تنص عله الرواية التى رواها الزسدى فى طقاته » وهدمر بنا 
ذكرها الا ن ٠‏ 


(هة) الكتاب ج١‏ ص ؟١5‏ 

(5) الكتاب ج١ا‏ ص 5 

26 الكتاب ج١‏ ص خلا ٠‏ 

(8) انظر صفحة 5 من المحاضرة التى ألقاها الدكتور مدكور فى مؤتمر 
المجمع ١959-١954‏ * وموضوعها «منطق أرسطو والنحو العربى»٠‏ 

(9) فهرسمت ابن النديم ص كلا 


شف 


ونحن الاأن فى غنى عن أن نعرض. للكتاب بمدح أو تقريظ > فد 
الاولون امره > والكتاب وان كان صوبا ومرما الى حد ما لم يكن ترتسه 
مبنيا على أساس منطقى > كسائر كتب النحويين المتأخرين > ولذلك كانت 
الاستفادة من كتب المتأخرين أيسر من الاستفادة منه » ومرجع هذا فيما 

أعتقد ‏ أمور : 

(01) أن التألف كان فى بداية نشوثه وفى أولى مراحله » ولم تنهياً للمؤلفين 
اذ ذاك القدرة على التنظم ودقة الشويب » والكتاب هو أقدم ماوصل 
البنا فى النحو » وقد ألف فى النصف الثانى من المائة الثانية ٠‏ 

(0) وأن النحاة الأولين كالخليل ويونس ومسويه لم يعنوا اذ ذاك بالترتسب 
والشووب »> وكل ما كانوا يعنون به هو تقعمد القواعد » واستخراج 
الأصول » وتقرير الأحكام المختلفة ٠‏ 

668 وأن النحو عند الخليل وطقته كان عاما يشمل النحو الاصطلاحى » 
وما سمّى بعلم الصرف » وما سمى بعلم الأصوات ٠‏ ومسائل هذه 
العلوم الثلاثة متداخلة » وأصولها متشابكة > ولم يعن مسويه ولا غيره 
بفرزها وارجاع كل مسألة الى الاب الذى هى منه ٠‏ 
وأقوال الخليل فى الكتاب مثوئة فى جممع أبوابه » فلا نكاد تنتقل من 

باب الى آخر حتى نجد للخليل فبه رأيا » مما يدل على أنه كان قفد عرض 

لجميع أبواب النحو المعروفة » وأن النحو أصوله وقواعده هو هو الذى قرده 
الخليل م وأنالخلل كانالموجه لسسويهفى جميع الموضوعات واذا خالفةسسويهفائما 
يخالفه فى الجزئئات » ولم يخالفه فى الأصول الا قليلا جدا ٠‏ فللخليل كلام 
فى الاشتغال والنداء والاستثناء » وله كلام فى المرفوعات والمنصوبات > وله 
كلام فى الأفمال المضارعة نصيها وجزمها ورقعها وانوكيدها > وله كلام فى 
الحروف الخمسة وعملها وفى الأفعال الناقصة وعملها » وما يشسه الأفعال 


يفف 


المضارعة من أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المنسهة بأسماء الفاعلين 2 
وسما ينصرف وممالاينصرف »> وفى أشة المصادر والجموع والتصغير » الى غير 
ذلك من الأبوان التى احتواها الكتاب ٠‏ 

وهو فى أكثر الاحان مسئول > وفى بعضها سائل » واذا أنعمت النظر 
فى أقواله لم تجده عارضا عليك موضوعا أو شارحا بابا » وانما وجدنه معللا 
ظاهرة من الظواهر النحوية » كنصب فعل او جر اسم » أو معللا تعميرا ولافتا الى 
أسلوب »> أو قائسا مسألة على مسألة وتعيرا على تصير » وهو فى كل ذلك 
موجها أكثر منه ممليا وملقنا ٠‏ 

ولا أظن بى حاجة الى التأكيد بأن الخليل لم يمن بالاملاء والتقين 
عنايته بفهم المسائل فهما يعتمد على كثير من التذوق والتعقل » وأنه لم يكن من 
أولئك الذين يعنون بملء فراغ الأذهان بأكداس من المسائل التى يتناقلها 
الخلف عن السلف » دون أن ,يخضعها لمحاكمة +٠‏ ألس هو القائل : دكن على 
مدارسة مافى قليك أحرض منك على حفظ كتكء, (0 23 , 

وام يعن الخليل بالمسائل الجزئة عنايته بالأصول > بل لم يعن بها لذاتها 
ولكن للوصول الى أحكام عامة » و كان يستعين بالتحرية والتذوق على الوصول 
الى هذه الأحكام ٠‏ 

اذا أرذنا أن نصور نهحه فى دراسته بين المناهج التى حددت فيما بعد 
فأقرب مايكون الى المنهج الاستقرائى » وهو ماقصدنا اله حين زعمنا أنه كإن 
يعتمد فى دراسته على التجربة » لأن المناهج الدراسية ترجع الى منهجين 
اثنين : 
)0١(‏ المنهج الاستنتاجى ٠‏ 
(0) والمنهج الاستقرائى ٠‏ 


20١)‏ الكامل للمسرد ص و1١‏ «طبع لاسزج» 


يفف 


فالمنهج الاستنتاجى هو العملية التى ينزل فها الفكر من الحقيقة 
العامة الى الحقائق الخاصة > أو الى الحقائق الأقل عموما » والتى تندرج فى 
الحقيقة الكبرى > أو هو العملية التى ينزل فبها الفكر من المدأ العام الى 
نتاحه ٠‏ 

والمنهج الاستقرائى هو العمليه التى يمضى فها الفكر من الوفائع 
الخاصة لنصل الى القانون العام ٠‏ 

فالفكر فى /الحالة الأولى .شع طريقا هابطة > وفى الثانية شع طريقا 
صاعدة ٠‏ ويمكن تصوير هذين الاتجاهين بالسلم المزدوج فنحن نصعمد 
بالاستقراء ونهسط بالاستنتاج )0١١7٠‏ 

فاذا أردنا تطسق ذلك على أعمال الخلل » وطريقته فى دراسته فسنحد 
أنفسنا أمام عمليات استقرائية » ان لم يكن الاستقراء فيها منهمجا واضح الحدود 
موطد الأركان فانها تحمل فى مطاويها ملامح هذا المنهج ٠‏ 

ويخل الى" أن الدراسات اللغوية أكثر ما تسّمد على الاستقراء » بل 
لاسسل الى دراستها واستخراج قواعدها الا عن طريق الاستقراء + ليت 
الدراسات اللغوية من القضايا المحردة التى ,يصل العقل الى أحكامها الكللة 
فل استقراء الحزثشات ٠‏ 


وقد سبق أن فلنا فى التفرفة بين القياس المنطقى والقياس النحوى ان 
القاس المنطقى انتقال من الكلى الى الحزئى » وان القاس النحوى انتقال من 
الجزئى الى الكلى” » ولبس القاس المنطقى الا الاستنتاج > والقئاس النحوى 
الا الس اي 7 
4)١١(‏ ص ٠‏ من كتاب مرعه/! عزوموولع5 لؤلفه عع الصقطت دع اعهط6 
(باريس) ١9557/‏ 


20١‏ راجع الفقرة الخاصة ب «منطق أرسطو ونحو الخلبل مهن هذه 
الرسسالة» 


نرف 


كانت التحربة اذن عماد منهجه قى دراس نه » أو لازمة من لوازمه 
الفكرية » أجراها فى دراسته الحروف ؟ وأجراها فى دراسته اليناء العام للكلمة 
العرببة » وأجراها فى دراسته الاعراب كما سنقف عله من أمثلة ٠‏ 

كان الخلل يتذوق الكلمات وموافعها فى .العثارات لدرك ماتدل عليه 
من معان اعرابة » هى الصور النفسسة التى مثلت فى نفس العربى + تأراد الى 
التعير عنها ٠‏ وكان يتَذوق الكلمات للفقه مافى هذه الكلمات من أسرار » وكان 
بقلب الجمل على وجوهها التى ,يحتمل أن يكون العرب قصدوا اليها » لنقتف 
على المعانى المختلفه التى دل عليها هذه الوجؤوه ٠‏ 

ومن الطبيعى أن تختلف الوجوه اذا اختلف قصد المتكلم ٠‏ والخليل 
لم .يعن بهذه الوجوه المختلفة من أجل التلاعب باللفظ > واظهار المقدرة على 
اتتيدراج اللسون اللقملة عبواكا عق يزه لآنها قدعضل به ال معان سد يدة .+ 

فن ذلك ما ذعب اليه من قولهم «مررت به المسكين» © ففى قولهم 
«المسكين» وجوه يرفع ويننصب ويجر > يرفع على اضمار هيو > «كأنه لا فال 
فررت به قال هو المسكين > كما يقول مستدما المسكين .هو » » وينصي على اضمار 
فعل فيه معنى الترحم > ويجر على اعشاره بدلا من الضمير المجرور ,2١50‏ 

وهذه الوجوه المختلفة قد طرآت على هذه الجملة » لأن الممانى التى 
فصد الها المتكلم متعددة » فاستشعت هذه المعانى الحديدة تغيرا فى الاعراب 
واختلافا فى الجر كات ٠‏ 

وقد اصطنع التجربة آداة لتقمد النحو والوصول الى أحكام عامة » 
لأن عقلته تعنى بالنظر الكلى العام » كان لاينتهى من قاعدة الا لواجه قاعدة 
أخرى » ولا .يفرغ. من أصل الا لسبحث فى أصل آخر » ألمس .هو من الذين 
)١*(‏ الكتاب ج١٠‏ ص. 5ه" 


ليرفا 


يعنون بأحكام .العقل ؟ وأحكام العقل ليست جزئية » لأن نظرة العتقل الى 
الأساء تعنى بايجاد الروابط العامة التى تنتظم المسائل اللزئية ٠‏ 

وكان الخليل ممن يعتد بهذه الاحكام » وباستخراج هذه الخصائص 
العامة » وكان يحاول اخضاع الأشتات لها » لكى "نصح /الدرامة اللغوية أشه 
ماتكون بالدراسة العلمة » حتى يتمكن الدارس من الاحاطة بالمسائل > وتكون 
هده الاصول أنامه بنتولة الأعلام #هدية قن طركه لوازانة هذه الوتشوعاك .* 

وقد مر علبنا كثير من هذه الأحكام العامة حين عرضنا لدراسة الأصوات» 
ودراسة الناء العام للكلمة » وسمنعرض أيضا عض هذه الأحكام فى دراسة 
الاعرات ٠‏ 

ولست أزعم أن تلك الأصول الى أثبتها » والأصول التى سأئيتها 
فى هذا الفصل هى كل ما للخلل من آثار فى هذه الدراسات » ولكنى أحاول 
بما أثته وأثبته أن أضع نصب عبنى القارىء ما يهديه الى تفهم عقلة الخليل ٠‏ 

وتستطيع ارجاع هذه المادىء التى تجدها فى كتب النحو الى عمل 
الخليل » وتستطيع الاطمئنان الى أن الخليل فى النحو كالخليل فى العروض > 
وقف على كلام العرب وأسالسهم واستخرج الأصول والقواعد » وقلما نهيا 
للنحاة من بعده أن يزيدوا فبها شيمًا يذكر » دومن الصعوبة أن تتجد واحدا من 
اللاحثين التابعين للمدرسة اللصرية من أضاف الى محتويات الكتاب 
شيئاء7*؟ ٠ ١‏ ولم أكن لأنسب الى الخليل شيئا ليس له حين قررت هذا الحكم » 
بل لم أدتع شيا لم ألمسه فيما قرت له من أقوال > فقد جمعت ماتبسر لى جمعه 
من أقواله » من كناب سسويه وغيره فراعنى أن كثيرا من النحاة كانوا يلقون 
الأحكام دون أن ينسبوها أو كثيرا منها الى صاححها » وقد يكون لهم فى ذلك 
بعض العذر » لأن هذه المادىء التى أصحت فى النحو أوللات لاتحتمل 


)١5(‏ دائرة المعارف الاسسلامية ‏ مادة (سيبويه) 


لحف 


ارجاعها ألى سارها 

وكم كان عحدى شديدا حين 'تصفحت «سر صناعه الاعراب» لابن جنى 
وقد أعارنه أستاذى الخليل ابراهم مصطفى + وكذت اذ“ذالة أفرغ مسن 
مع هأ للخلل من أقوال وآاراء فى الأصوات©> وماله من أوضاع ومصطلحات» 
فوخخدنى كأنى استعيد قراءة ما جمعت من جذاذات » اللهم الا ماكان لابن جنى 
"نفسهة> وما كان للغويين الذين عاشوا فى الفترة التى كانت نه وبين الخلدل ٠‏ 

فرأت ذلك فلم أجده الا ناسنا أقله للخلل » ومهملا فى أكثره أسم 
الخليل » ولست متعديا حدود الصواب اذا ألحقت بابن جنى كثيرا من الم لفين٠‏ 

والحق أن النحاة التابعين للمدرسة النصرية كانوا قد-دهشوا بأعمال 
الخليل 6 وأعحوا بوفرة ماحاء فى الكتاب » وهمو ‏ فبما أزعم ‏ ا من 
نمرات الخليل العلمبة » حتى أصح الكتاب عندهم مثلا أعلى ,يحتذونه ولا 
يجرؤون على تخطه والخروج عليه ٠‏ وكان من اعجابهم بالكتاب أن كان 
أبو عثمان المازنى يقوّل «من أراد أن يعمل كيرا فى النحو بعد كتاب سسويه 
ل . 1 2ه ٠ .)١‏ 

وكان المبرد يقول لمن يرريد أن يقرأ الكتاب عليه «هل ركنت اللحر ؟! 
تنتلنيا' له والنتصي 1 1 فنقع 57 3؟ ب 

وكل ما كان من النحاة أن أشلوا على الكتاب يشر حونه » ويكشفون عن 
دفائقه ويفسرون شواهده » واجتمع على شرحه شراح كثيرون من علماء 
المدرسة النصرية > منهم الواضفد السيرافى المتوفى سنة. إلى > ومنهم المرد 
المتوفى مله 84لاه > ومنهم عل بن سانمان الأخفشس المتوفى سذة مام ,2 
)١5(‏ أخبار النحويين البصريين لابى سعند السيرافى ص 0٠‏ «طبع بيروت»٠‏ 
)١5(‏ أخبار النحويين البصريين ص ٠ه‏ 


يفف 


ومنهم غير هؤلاء ٠‏ 2'"7 + وقد ندر أن استقرأ هؤلاء شيئا لم يستقرئه الخليل 
وسسويه » أو استخرجوا أصلا استدركوه على الخليل وسسويه » وأكثر ما 
جاءوا به أنهم أوضحوا منهجهما وشرحوا ما غمض من آرائهما » ولاحظوا 
حرصهما على تقعيد القواعد » واستخراج الأصول » وعنايتهما بالقياس 
والفروض. فراقهم ذلك ولم .يفهموا أغغراضهما فاستزادوا من الفلسفة والمنطق 
اللذين نمت دراستهما فى عهودهم ؛ وبالغوا فى الافشاس منهما حتى باعدوا 
بين النحو طبيعته » وكاد النحو بعملهم هذا يكون فرعا من فروع الفلسفة » 
فالقاعدة النحوية نكاد تكون من فوة التأثير ‏ عندهم ‏ كاحدى كليات المنطق٠‏ 

والحق أن مدرسة الخلل التى كانت تضع الذوق العربى فى الأملوب 
والتأليف فى المقام الأول بدئت بالخليل » ولم يسرز من علماء اللغة من بعده من 
استطاع أن ينهج منهحه الا" قلة من فقهاء اللغة » بنوا آثارهم على الأسس التى 
وضعها الخدل » ومن أعلام هذه القلة أبو الفتح ابن جنى فى كتابه 
«الخصائص» » و «سر صبناعة الاعرانب» * 

فاذا بحثت فى مسائل النحو وأصوله فى كتيب التأخرين »> وأردت 
ارجاعها الى أصولها » فمن السهل لتحقق ذلك أن ترجع الى كتاب سسويه » 
والى عمل الخلل فه » فانك واجد فنه ضالتك » وانك ستطمئن الى أن هذه 
الأصول العامة التى يرددها هؤلاء النحاة على أنها أوّات كان الخلل قد 
فررها» وتتوصل اللها والى كثير من أمثالها * 

ومن الأمثلة التى :دل على صحة هذا الزعم ماشاع بين النحاة من أنه 

لا جر” فى الافعال 

لأن الحر علامة الاضافة » والأفعال لايضاف اليها » والعرب من أجل 
0 دائرة المعارف الاسلامية ‏ مادة «سيبويهء 


الفا 


ذلك جنوها ‏ كما يرى الخليل ب حتى شبيه. الخز » وهو ما اصطلح عليه 
التحويون بالكسر » فلا تحد فى العربة فعلا محر كا آخره بالكسسرة » سواء 
أكانت علامة اعراب أم علامة بناء » لذلك تراهم اذا اضطرهم اللألف الى 
كسس أواخرها باتصالها باء المتكلم جاءوا بنون سماها النحويون نون الوفاية » 
لأنها تفصل الفعل من الماء » وتتحمل هى الكسرة عنه » كما فى نحو : علمنى 
وأكرمنى ٠‏ 

وكان الخليل يقول وقد سأله سسويه عن عدم الانان بالنون فى قولهم 
الضاربى - : «هذا اسم » ويدخله الجر » وانما قفالوا فى الفمل ضربنى 
وضربنى كراهية أن يدخله الكسر كما منم الجرء 247 , 


ولا جزم فى الأسماء 


لأن الجزم لايتأتى الا مع أدوات خاصة لاتدخل الا على الأفمال » 
لدلالتها على معان خاصة بالأفمال » (فلم) لنفى وقوع الفمل فى الماضى » و (لا) 
لنفى وقوعه مستمرا الى الحال » ولام الأمر لطلب الفمل فى الحال » ولا 
الناهة لترك الفمل فى الحال » والأسماء لس لألفاظها دلالة على الزمان ٠‏ وأما 
الاأدوات الأخرى وهى أدوات الششرط فتأنى لمعان هى للا فعال مما لايحتاج 
الى بان ٠‏ 

وقد أشار الخلل الى ذلك حين عرض لالحاق نون الوقاية بقط وعن 
ولدن بقوله « وآأما قط وعن ولدن فانهن ناعدن من الأسماء » ولزمهن” 
ما لايدخل الأسماء المتمكئة وهو السكون ٠‏ وانما يدخل ذلك على الفمل نحو 
)06 


6,7 0© 
جل و رز ل © 


(14) الكتاب جح ١‏ ص 85" ٠‏ 
)١19(‏ المصدر السابق 


لحف 


المنادى لاندخله الألف واللام 


لأن المنادى اما أن يكون مقصودا به شىء معين > واما أن يكون مقصودا 
به واحد من آمّة لابسنه > فاذا قصد به معن كالمفرد المعرفة وانكرة المقصودة 
منع من الألف واللام > «لأنك أشرت اليه » وقصدت قصده > واكتفيت بهذا 
عن ١‏ لف واللام » وصار كالأسماء التى هى للاشارة » نحو هذا وما أشهذلك» 
وصار معرفة بغير الألف واللام » لااأنك انما قصدت قصد شىء بعبنه وصار 
هذا بدلا فى النداء من الألف واللام » واستغنى به عنهما كما استغنيت بقو لك 
اضرب عن لتضرب » وكما صار المجرور بدلا من التنوين » وكما صارت 
الكاف فى رآيتك بدلا من رأيت اياك » وانما يدخلون الألف واللام لمعرفواء 
شنا بعنه » وقد رأيته أو سمعت به » فاذا قصدوا قصد الشىء بعسنه.دون غيره » 
وعلوه > ولم ,يجعلوه واحدا من أمّة » فقد استغنوا عن الألف واللام + فمن 
نم" لم يدخلوها فى هذا ولا فى الندا» ( "2 ٠‏ 

وان فصد به واحد من أمّة لابعمنه » كالمضاف الى النكرة غير المقصودة 
لم مدخله الألف واللام » لأنه نكرة دائما » ولم يقصدوا فى ندائه الى أن 
يكون واحد| بعينه ٠‏ 

المنادى المرفوع معرفة 

يعنى أن كل اسم فى النداء مبنى على الم معرفة نحو يا منحمد ويا رجل٠‏ 
وقد علل الخليل ذلك بقوله «لأنك انما قصدت قصد شىغ بعمنه » وصار هذا 
بدلا فى النداء من الألف واللام » واستغنى به عنهماء ٠‏ 


أزأة: أن يقول. ١‏ أأبك: ساق ادق ما رحسل" اننا تسد اناا سفت 


ييه الكتاب ج1١‏ ص "٠‏ ء* 


كرفا 


تدعوه اللك » فكون هذا القصد مخصصا للمنادى المدعو » كما تكون (أل) 
مخصصة لا تدخل عليه ٠‏ أما اذا ناذيت مضافا الى نكرة أو نكرة غير مقصودة 
فالمناديان هنا نكرتان > لأن القصد فيهما لم يكن كالقصد اذا ناديت شخصا 

أما قولك : يا ضاربا رجلا » وهو الذى يسمه النحويون «شسها بالمضاف»» 
فهو عند الخليل معرفة كقولك يا ضارب » ولكن مابال التنوين ظاهرا فبه » ولم 
بظهر فى المفرد المعرفة > ولافى النكرة المقصودة ؟؟. 

يجي الخلل عن هذا بقوله «ولكن” التنوين انما يشت لأنه وسط 
الاسم » و (رجلا) من تمام الاسم > فصار التنوين بمنزلة حرف قبل أخر 
الاسم » ألا ترى أنك لو سميت رزجلا «خيرا منك» لقلت.: ناخيرا منك > فألزمته 
التنوين وهو معرفة » لأن الراء لسست. آخر الاسم ولا منتهاه » فصار بمنزله 
(الذى) اذا قلت : هذا الذى فعل » فكما أن (خيرا منك) لزمه التنوين » وهو 
معرفة » كذلك لزم (ضاربا) » لأن الباء لست منتهى الاسم ٠‏ وانما يبحذف 
التنوين فى النداء من آخر' الاسم ٠‏ فلما لزمت الننوينة وطال الكلام رجع الى 
املك «651, 

وأما قولك يا عبدالله » ويا أخا محمد » فالمنادى فه ممرفة > ولكن 
تعريفه لم يكن بالنداء » وانما هو بالاضافة الى المعرفة ٠‏ فوجود بعض المادييات 
المنصوبة معرفة يفسر اكتفاءه بقوله : «دكل اسم فى النداء مرفوع معرفةء (5؟) 
ولم يقل وكل اسم فى النداء منصوب نكرة » ولكنه حين أخرج النادى 
المضاق الى معرفة » وما يسمى شلها بالمضاف نحو ضاريا رنجلا » تأتى لهأصل 


)255 الكتاب ى١‏ ص 1 


أفف 


م . فقال : «اذا أردت النكرة فو صفت أو لم صف فهذه. منضوبة» اللا" 


فالمناديات المعارق عنده هى المفرد المغرفة » والنكرة المقصودة والشسه 
بالمضاف »> والمضاف الى معرقة * 

ولم يسم الخليل النادى فى قولهم ديا رجل » نكرة مقصودة » كما سماه 
النحاة من بعد » لآنه عنده معرفة قصد به قصد ثبىء بعمنه > كما بقصد بالاسم 
المعرف بأل > «لأنهم انما يدخلون الألف واللام ليعرفوك شيئًا بعينه قد رأيته 
وسمعت به » فاذا قصدوا فصد الشىء بعينه دون غيره > ولم ,يجعلوه واحدا من 
أمّة فقد استغنوا عن الألف واللام فمن ثم لم يدخلوها فى (هذا) ولا فى 
التذان 2759 بن 


الموصوق بالنكرة لايكون الا نكرة 


من أساليب العرب ‏ كما التفت. الله الخليل ‏ اناع الصفة للموصوف 
فى التعر يف والتكير » لأنهم ينزلونهما منزله الكلمة الواحدة » كما أن من 
أسالسبهم اناعها له فى الرفع والنصب والجر » فيكون لهما جميعا علامة واحدة» 
فاذا كان الموصوف نكرة كانت الصفة نكرة » واذا كان الموصوف معرفة كانت 
الصفة معرفة أيضا ٠‏ وكان الخلل يقول «الموصوف باللكرة لايكون الا 
ل" 

المضاف الى النكرة لايكون الا نكرة 


لأن الغرض من الاضافة تعريف المضاف بالمضاف الله اذا كان معرفة ‏ 
نحو : هذه بنت.الفرات » فبنت كانت نكرة » ثم عرفت باضاقتها الى الفرات وهو 
(::) المصدر السابق 


(*5) المصدر السابق 
(55) الكتاب ج١ا‏ ص 950" ٠‏ 


ضف 


معرفة-* أو تخصيصه اذا كان المضاف النه نكرة » نحو فولك هذه بنت عربى” > 
تريد أنها لسست بنت فارسى ولا بنت “نر كى ٠:‏ 

قال الخلل : «أما قولك يا أخا رجل فلا يكون الأخ ههنا الا نكرة » لأنه 
ضاف :ال كرة كنا أن الموضيوف بالكرة لالكو لا 1130م 

اللندل والمدل منه لا,يحتمعان 


أى أنه اذا كان تبىء فى كلمة بدلا من شىء فان اللدل والمدل منه 
لايجتمعان فها » وقد أشار الخليل الى هذا الأصل فى مواضع كثيرة منها 

(الفعل الذى ترك اظهاره) » وهو الفمل المحذوف وجوبا بحث لايحوز 
اظهاره فى الكلام » ولا يتكلم به الا على نحو التمشل > كيحذف الفعل فى المصادر 
النائئة عنه » كما فى قولهم : جهادا أيّها المؤمنون » وصبرا فى مجال الموت > 
وغير ذلك » لأنهما أصحا كأنهما بدل من جاهدوا واصروا ٠‏ وكما فى 
اظهاره »> لآنه أصبح نائنا عنه » فكأنه صار بدلا من (يصوات) ٠‏ 

وكحذف الفمل وجوبا فى باب النداء » لأن (يا) أصمحت بدلا من اللفظ 
بالفمل » وفى باب التحدير لأن (اياك) وأشاهها أصريحت بدلا من اللفظ باحدر 
وهكذا ٠‏ 

و(حذف التنوين فى حال الاضافة) » لأن المضاف الله عند الخلئل بدل 
من التنوين » فلا يجتمع التنوين والاضافة فى الكلمة الواحدة ٠‏ 

و(حذف الألف واللام فى النداء) > لآن (قصد الثىء بعنه) قام مقام 
الاألف واللام فلا يجتمعان فى النداء * 


(5:5) المصدر السابق 
كنف 


و (عدم اجتماع لام الأمر.وصيغة الأمر) » لا ن (اضرب) وما فبها مسن 
دلالة على الطلب بدل من (لتضرب) ٠‏ 

و(عدم إجتماع الكاف واياك فى رأيتك) لأن الكاف فيها بدل من اباك ٠‏ 

و (عدم اجتماع «ياء) فى النداء مع المبم المشددة فى (اللهم) > فلا يقال 
(يا اللهم) لأن هذه المبم عنده عوض من (2) ٠‏ 

و(عدم اجتماع اليم والواو فى فم) > فاذا جىء بالواو فى بعض 
استعمالاتها (كأفواء) وقاه يفوه فوها ذهت اليم > وان لم يجأ بالواو جنت بالممم 
عوضا عنها » ولن تجد هذه الكلمة وقد اجتمع فها الميم والواو ٠‏ 

© 

ومما يوصلنا الى تفهم منهج الخليل فى دراسته أن نعرض لهذه الطريقة 
التى كان يصطنعها فى دراسته وهى مببنة على الافتراض > فلم بزل يفترض 
مسائل لم يرد منها ثىء فى كلام العرب لتطبيق الأصول التى استخر جها عليها » 
وهو نوع من الاستقراء » ولكنه استقراء لصور يستخرجها العقل فى ضوء 
الأساللب » وحمل لها فى الحكم على ما ورد من كلامهم ٠‏ 

وكأن الفقهاء.من ذوى الرأى والقاس قد نهجوا هذا المنهج أضاء 
وكأن الافتراض لازمة للمنهج العقلى الذى سار عليه أبو حنفة فى الفثقفه 
والخليل فى النحو ٠‏ 

والحق أن كلا المدرستين اجتهادية تمد على الرأى والقاس أكثر مما 
تعتمد على الرواية والنقل » بل فد لاتعنى بالمرويات وان صح سندها اذا خالفت 
شيئًا فن أصولها المقرزة * 

وقد لانستطيع الجزم بلأثير احداهما الأخرى فى هذه الطرييقة 
الافتراضية » كما لم نستطع الجزم بتأئر احداهما بالأخرى فى “ناول القباس » 


نارفا 


وكنا قد.استظهرنا أن القئاس فى النحو والقاس فى الفقه سارا فى طريقين 
متوازيان > نشا نشسأة ساذجة ثم أخذا يتعقدان بعد تنظيم الدراستين تنظيما 
علمسا ٠‏ 


يؤيد هذا أن مدرسة أبى حشفة ومدرسة الئل وكلاهما معنى” بالعقل 
وأحكامه ‏ كانتا متعاصرتين » ولس بنهما من التفاوت .فى الزمن ما يحملنا 
على القول بتأثر احداهما بالأخرى ٠‏ 

ولمل موقف الفقهاء من الرأى والقياس لايخلو من حرج بالقياس الى 
موقف النحاة من ذلك © فاذا: كان الفقهاء يتحر جون فى الاندفاع نحو أحكام 
العقل اذا عارضها يقين من الكتاب والسئة فان النحويين أكثر حرية وأقوى 
اندفاعا نحوها > ولذلك كان النحاة أكثر جرأة من الفقهاء فى اهدار كثير من 
المسائل التى عارضت أصو لهم..» وفي عد”ها شاذة لايقاس عليها ٠.وموففهم‏ من 
بعض القراء السبعة » وتغليطهم .قراعاته شاهد على ما نقول ٠‏ 

ولم تكتف المدرسة القناسية النتحوية بتطسق منهحها على ما ورد من 
كلام العرب 6 وكأنها أرادت أن ستغل مانوفر لديها هن 5 الاجتهاد 
واالقماس أوسع استغلال > فأباحت لنفسها اثارة الفروض, » وراحت تفثر ض حتى 
البعيد الوفوع الذى لم يطرأ استغماله على بال العرب ٠‏ 

كان الخليل يبدا اصحابه بالاقتراض أحبانا » فبسألهم عن مسائل لم ,يرد 
له حكم ٠‏ 

وكان.مما افترضه أن سألهم يوما «كيف تقولون اذا أردتم أن تلفظوا 
بالكاف فى لك » والكاف فى مالك > والاء فى ضرب؟ فقيل له تقول باء 
كاف ٠٠٠‏ فقال لهم : انما جتنم بالاسم » ولم تملفظوا بالحرف ٠‏ وقال : آقول : 
كه وابه ٠‏ فقالوا لم ألحقت الهاء ؟ فقال : رأيتهم قالوا :عه فأسلقوا هاءا 


كنف 


حتى صيروها يستطاع الكلام بها > لأنه لا يلفظ بحرف » فان وصات فلت : 
ك- و ب فاعلم ييا فتى » كما قالوا ع يا فتى ٠‏ فهذه طريقة كل حرف كان 
1 لود 

وكان سسويه يسأله أحانا عن مسائل يفترضها ويطلب الله ارجاعها الى 
الأصول المقررة » ققد سأله عن تحقير (نصف) ‏ نعت إمرأة ‏ فقال الخليل : 
0 يله ما 
رجل سمّى (أن) » فقال : هذا أن” لا أكسره ٠‏ وقد مر بنا ما كان يسيأله عنه 
من بناء (فعل) من وأيت » فسمن خفف الهمزة » ومن حققها ٠‏ 

ولم يكتف. الخدل باقتراض مسائل جديدة » ولكنه كان ,تشع وجوه 
المسألة الواحدة محاولا استخراج جميع الصور المحتملة فى المسألة الواحدة » 
وهو نوع من التقصى الذى يلازم العقليين » فلم .يزل يقلب المسائل ظهر١‏ لبطن» 
ويتقصى وجوهها المقصودة وغير المقصودة » حتى ,بطمئن” الى أنه لم يق وحه 
من وجوهها المحتملة الا وله رأى فه ٠‏ 


اه »0 ا" . 1 0 َ ٠‏ 
تحقير ها نصصف »> وذاك لأنه مذكر وصف به مؤنث 


وقد سأله سسويه عن رجل سمى دهقان » فقال : «ان سمسته من التدهقن 
فهو مصروف »ع وكذلك شيطان ان أخذته من التشسطن » والنون عندنا فى مثل 
هذا من نفس الحرف اذا كان له فعل شت فيه النون » وان جعلت دهقان من 
الدهق » وشبطان من شيط لم تصرفه» (2©5 , 

وقد ذهب الخلبل الى «أنه لابحسن فى الكلام (ان تأتنى لأفملن) من 
قبل أن (لأفملن) تتجىء مبتدأة » ألا ترى أن الرجل يقول : لأفعلن كذا وكذاء 
فلو فلت : ان أتمتنى لأكرمتتك » وان لم تأتنى لاغمنتك » جاز » لأنه فى معنى 


(55) الكتاب حى؟" ص ٠ ١١‏ 


نف 


لثن أتيتتى لا كرمنتك » ولثن لم تأتنى لاغمّنتك ٠‏ ولابد من هذه اللام مضمرة 
أو مظهرة » لأنها للسمين » كأنك قلت والله لثن أتتنى لأكر متك » فان قلت 
ثن تفمل لا فعلن قح » لأن. (لأفعلن) على أول الكلام وقح فى الكلام أن 
تعمل (ان) أو ثىء من حروف. الحزاء فى الاأفمال حتى تحزمه فى اللفظ » 
ثم لااييكون لها جواب ينجزم بما قله » ألا ترى أنك تقول لان ا 
ولا تقول آنبك ان تأتنى » الا فى شعر » لأنك أخّرت ان وما عملت فبه» ولم 
تجمل لان جوابا ينجزم بما قله ٠‏ فهكذا جرى هذا فى كلامهمء ( "ا , 

ولا أريد أن أترك هذا الكلام فل أن أؤكد مرة أخرى على تذوق 
الخليل للغة » وفقهه للا ساليب العربية » ولس أدل على ذلك من تفريقه بين 
فولهم : (آنبك ان أمتنى) > وقولهم (آننك ان تأبنى) » فقد حسن الأول وقبح 
الثانى » وقد علله بأن «ان وأخواتهاء اذا جزمت فى اللفظ. قح أن تترك بدون 
جواب منجزم يما قله » كما فى قولك آننك ان تأتنى » ولم يرد مثله الا فى 
الشعر ٠‏ وان لم تجزم فى اللفظ كما فى قولك آننك ان أنتنئ حسن 
الاستغناء عن جواب بعدها منجزم بما قله ٠‏ 

هذا ما عل به الحسن والقبح فى التعميررين » ولكن خضل الى أن يكون 
الخلدل فد التفت الى أدق من ذلك > التفت الى الفرق المنوى” بين التصيرين ٠‏ 
وخلاصة هذا الفرق فمما أرى 

أن آننك واجة > أى أنها واقعة أو منزلة منزلة الواقعة»فان قالآنسك ان 


أتيتتى حسن الكلام » لأن (ان أتيتنى) ندل على الوجوب أيضا ء بالرغم مسن 


ن نتالات رس لحأ ججتل الاك حر جر 


(50) الكتاب ج١‏ ص 5553 


يضف 


وجود أداة الشرط التى تحمل على الك فى. وقوع الشرط »> وذلك للا فى 
صغة الماضى من اشعار بالتحقق > فهو هنا قد علق واجبا على واجب. ٠‏ 

وان قال آتنك ان تأتنى لم .يحسن الكلام » لأن (ان أتنى)"لابدل على 
ذلك التحقق المستفاد من لفظ الماضى > وائما انان المخاطي هنا مشكوك فيه » 
فاذا قال آنسك ان تأت فقد علق واجنا على مشكوك فه » منصوص على الشك 
فى تحققه ووفوعه ٠‏ 

ومهما يكن من تثىء فهو كما ريت - لم ايكتف إسان وجه واحد بل 
راح يعرض للا مثلة التى يحتمل أن تعترض المتكلم عى استعفاله » فيذكر 
حسنها أو قحهاء» ويعلل جوازها أو عدم جوازها » ولا تعرض- لهذا وأمثاله الا 
عقلية وقفت. على دقائق الأسالب كعقلية الخليل ٠‏ 


نارفا 


فكرة العامل فى النحو 

رأى الخليل وهو يتذوق الحروف > ويحدد مخارجها > ويرقب لألف 
بعضها مع بعض أن لعض هذه الحروف. انسحاما واثتلاها مع بعض » وتتافرا 
مع بعض > وأن الموسيقى اللفظية لاتأتى الا اذا كانت الحروف متألفة على نظام 
خاص ٠‏ وقد احمل حدود هدا النظام يألا تكون من مسخرجح واحد >» أو من 
مخارج متقاربة » فتقيل على اللسان أن ينطلق يكلمات مؤلفة من أصوات متمائلة 
المخارج » أو متقازبة المخارج > واذا استساغ العربى أن يأتى ,بحرفين 
متعاشين من مخر جح واحد فان ذلك يكون فى الأحماز القادرة على تأدية أعمالها 
فى سهولة ويسر > لمرونة عضلها » ولا يكون ذلك فى عضل الحلق » لعدم 
مرواتها » فحروف الحلق اذن أفل الحروف تمازجا وانسحاما » ولذلك جاء 
عنه : «سمعنا كلمة شنعاء فأتكر نا تأللفهاء ».يعنى الهعخع > وجاء عنه : «أن القاف 
والكاف تألفهما معقوم» » وغير ذلك مما يبوضح لنا حسه اللغوى” ٠‏ 

فلابد لكى يستفم الحرس الموسمقى أن تتألف الكلمات من أصوات 
مشاعدة » وقد أخذ فقهاء.اللغة هذه الفكرة عن الخليل » ولكن” بعضهم غلا 
فعد” شاعد المخارج شرطا فى فصاحة الكلمة ٠‏ 

ويرى المحدثون أن اللغة العريمة فى تركب أحرف كلماتها > ونا لف 
أصواتها تصطنع لنفسها أسلوبا خاصا > وتتتخذ نهجا تتميز به » وخلاصة 
هذا الاسلوب 'شنى على : 
(01 ندرة تلاقى أصوات الحلق ٠‏ 

كف 


(0) وندية تلاقى الأحرف المتقارية المخارج والصفات )١7.‏ 
وكلاهما مما التفت الخليل اليه ٠‏ 


ورأى الخليل » وهو يرصد تمازج الحروف »> أن لبعضها لأثيرا فى 
تعن 2 يل انرا ف نناء الكلمة كنا مق أن أخترنا النه ممق أنه لسن مخ 
كلامهم بناء ذو أربعة أحرف أو خمسة أحرف خال من أحد حروف الذلاقة 
السته » وهى الراء واللام- والنون والفاء والباء والمم » فلهذه الحروف الستهة 
تأثير فى "خشف هذه الابشة الثقملة يكثرة حروفها ٠‏ 

ولاحظ أن بعض الحروف أقوى من بعض 7" » ون 'للقوى تأثيرا فى 
فى الضعيف » ولذلك كانوا يقدمون القوى” اذا اجتمع بضعيف فى كلمة 
ولاحدة » كما فى مثل اهل وعهد وود وورل.٠‏ 

وفد يؤاثر القوى فى الضعف » فز حزحه الى مثل مخرجه »> لبكون 
عمل اللسان فى الحرفين واحدا > وليتحقق الانسحام الموسيقى للكلمة »> 
كقلب السين ضادا اذا وفعت بعدها قاف > نحو صقت والصويق > وقد ينقله 
الى مخرجه حتى يكون الحرفان متماثلين لكون عمل اللسنان فهما واحدا 
أيضا > كما اذا اجتمع واو وياء » وكانت الأولى منهما ساكة ء فان الواو 
تنقلب ياءا تقدمت على الاء نحو (الطى) أو تأخرت عنها نحو (الحى) ٠‏ 

وكما اذا التقت لام (آل) بأحد الحر وف الشمسية » فان اللام تقل 
الى جنس مايلمها من هذه الحروف » فتقلب تاءا اذا كان بعدها تاء م وتقلب 


55 موسيقى الشعر للد كتور ابراهيم أنيس ص‎ (١) 

)2 كنا قد عرضنا لفكرة القوة والضعف بين الحروف » الفكرة انتى صرح 
بها ابن جنى , وقد ناقشسناها . وقلنا لانستطيع متابعة القدماء فى وصف 
بعض الحروف بالقوة » وبعضها الاخر بالضعف , وحملنا ذلك على ما 
لاحظه الخليل من ميل العرب الى الاقتصاد فىالحهد العضلى وتحفيق 
الانسجام الموسيقى ٠‏ 


ا 


صادا اذا كان بعدها صاد.» وتقلى. طاءا اذا كان بعدها طاء» وهكذا » لسكون عمل 


اللسان فى الحر فين واحد! ولتحمقى الا نسحام ا مو سمقى 9 

ورفع الخدل بهذا ونحوه الستار عن كثير من الظواهر اللغوية المينية على 
هذه الأحكام الصوانه 3 فادر كنا واحود هذه الظاهرة الب سماها الادعام َ« 
واد ركنا ل وجد الابدال » ولم وجد الاعلال » و لم وجدت ظواهمر 
أخرى -خاضعة ل هذه الاعشارات الصوتمة » كالاماع والقلب وغيرهما ٠‏ 

وأبعد الخللل. فى هذه الملاحظة » فوجد أن. العض الحر كات تأثيرا فى 
بعض ٠‏ ألم تكن الر كاتٍ أبعاض حر وف » فالضمة واو فصيرة » والفتجة الف 
قصيرة » والكسرة باء فصيرة » فلعضها تأثير فى بعض »© كما لنعض أصولها 
تأثير فى بعض > ومن هنا نفهم حركة الاماع فى الاعراب »م كما فى قراءة 


و9 ن 


«الحمد لله» و كما فى قولهم «هذا جحر ضب خرب»٠‏ 

ولس للحر كات حرية التاالف كفما اتفق وضعها وتألفها > فانها 
مفيدة بالموسيقى الكلامة المستخلصة من طبعة العرب العامة فى كلامهم » فلم 
يأف العرب اجتماع أربع حر كات متواللات فى كلمة واحدة» الا اذا كان فى 
الكلمة حذف كما فى نحو علىط » ولذلك سكن آخر الفعل الماضى الثلانى 
اذا اتصل به الضمير المرفوع المتحرك » نحو خراجكت و ذاهنت 

وقد تلى الكسرة ضمّة » ويكون ذلك مقولا مستساغا » نحو ضير ب 
واالقيد بولكن الكبيرة: لاثلنها تشع آنه انس قرولا نوالا عالقا فلن يكن 
فى كلامهم نحو ضير ب 

على أن للحر كات أثرا لابنكر فى صمم المعانى التى تتضمنها الكلمات» 
فمادة (ك ت ب) مثلا لامعنى لها » بل لايمكن النطق بها دون أن تتدخل فى 
ذلك حروف المد” أو أبعاضها » فاذا حر كت هذه الأصوات بالحركات > أو 
فصلت. بحر وف المد” أمكن النطق بها » وظهرت دلالتها على معنى » واذا خولف 

كك 


بين الحركات تغيّر المنى تبما لتغبر الحركات » فكتب مثلا بثلاث فتحات > 
غير كنب إضمة فكسرة ففتحة » وغير كلب بفتحة فسكون فحركة أخرىء 

وبعد أن لاحظ وجود هذا التفاعل بين الحروف والحركات أخذ سحث 
عنه فى الكلمات حين يتألف بعضها مع بعض » ولم يكن لبدرس الحروف الا 
على أنها مقدمة طسعة لدراسة الكلمات » أو لدراسة تألف الكلام منها ٠‏ 

فرأى وهو يرصد تألف الكلمات أن .لسعضها تأثيرا فى بعض أيضا بحسب 
ما لها من معنى »> (فالى) مثلا لها تأثير كما بعدها اذا ألّفت كما تؤلف فى نحو 
«سرت الى المدينة» ٠‏ و (لم) لها تأثير فيما تدخل عليه » نحو (لم يسافر ولم 
يكتب ) > وكسر لها تأثير فى القلم فى نحو كسر محمد القلم ٠‏ 

ولاحظ وهو يقلب هذه التعيرات أن حركة (القلم) "تغير اذا تغيترت 
حركات الفعل » فاذا قبل (كسسر القلم ) تغيرت حركة الميم من فتح الى ضم > 
ثم لاحظ أن هذا التغير انما يصيب أواخر الكلمات » فقرر أن الاعراب انما 
يظهر فى أواخرها ٠‏ 

وفطن أن كثيرا من الأبنة اذا ألفت » وتعرضت مل ما تعرض له غيرها 
لم تتغير » بل يقبت على حالها قل التأليف ٠‏ 

وتضع الكلمات راصدا استعمالاتها المختلفة » ومرافا ما يطرأ عليها مسن 
تر »> فأدرك أن بعض الكلمات يلزم حالة واحدة > وبعضها إتغسّر بتغمر 
التراكب ٠‏ وكان الأول هو المنى » والثانى هو المعرب » لاعرابه عن المعانى 
المختلفة التى يتعرض لها فى التأليف ٠‏ 

وانفتح المجال أمامه لدراسة جديدة » لس موضوعها الصوت ومدرجته» 
ولا الكلمة وبناءها » ومسزانها » وما يعرض لها من تشير فى أصول بنائهاء 
وانما موضوعها تمر أواخرها بحسب موائعها من الكلام ٠٠٠‏ هذه الدراسة 
الجديدة هى الاعراب أو النحو بمعناه االخاص ٠‏ 

خن 


وعماد هذه الدراسة هو البحث عن هذه الوجوه المختلفة والمؤئرات 
التى دعت الى هذا التغسّر الذى طرأ على أواخر جانب كبير من الكلمات » أو 
تقول ان عماد هذه الدراسة ‏ فى تقدير الدارسين الوم على الأقل - هو 
البحث عن العوامل فى النحو + ومن. أجل أن عماد هذه الدراسة هو البحث 
عن المؤئرات كان الاندفاع نحو فكرة العامل » ووضع العامل فى مقدمة 
الاعتاررات » أو فى مقدمة الأسس التى انستت علمها هذه الدراسة ٠‏ 

وأكر الظن أن الذى استظهر ناه من الخطوات التى سار علها الخلئلهو 
الثقرة التى نه :متها النخلئل. إلى قضة التامل: فى «النتحو. اقفتكرة.«الناطل. سحانتقه 
فى أغلب الظن ‏ من فلاحظته ذلك التفاعل بين الخروف والحركات 
والكلمات » مما جعله يظمئن الى أن هذه الظواهر اللغوية سواء أكان منها 
ما يتصل بالبناء آم ما يتتصل بحر كات أواخر الكلمات »> ترجع الى هذا التأثير 
الكامن فى طسعة الحروف والكلمات ٠‏ 

وعلى هذا فلا يشغى للدارس أن بتساءل عن هذا الاندفاع نحو فكرة 
العامل » أو يستفسر عن الداقع الذى دقع الخليل الى البحث فه وآثاره ٠‏ 
كذلك لابنقى أن نتوخه باللوم الى الخلدل > لأنه لم يجعل المتكلم هو المرجع 
الأول فى هذه التفاعلات الصوتنة والعملات الكلامة » كما كان ذلك عند ابن 
جنى فى الخصائص » والرضى فى شرح الكافية » وابن مضاء القرطبى فى الرد 
على النحاة » وأستاذنا فى احماء النحو » أو لأنه وقف عند هذا الحد” » ودفع 
الدارسين الى هذه المشكلة ‏ مشكلة العامل ‏ التى أحالت التحو الى علم' 
نظرى” > ,نما هو بطيعته > أو بما يشغى. أن يكون عله بعيد عن ان يكون 
كذلك ٠‏ 

لاشغى أن يلام الخلمل على ذلك فلسسى من ذنه هو أن يستغل النحاة 
المتأخرون الفلسفة الى أبعد حدود الامتغلال » ويفتحوا السسل لها لغزو 


كي 


- 


الماحث النحوية » ولس من ذنه هو ألا يفهموا قصده > أو يعجزوا عن أن 
ينهحوا فى دراسة اللغة والنحو نهحه ٠‏ 

لم ته للنحو أمثال الخليل » فقد أصبح أكثر دارسيه من الأعاجم الذين 
تدرو الاح ال وراقة سيمع كاذني #وصون الضي سن للحن 
وأخذوا بدرسونه على أنه مجموعة من الأضول والقواعد » أضفوا عللها 
العموم الكامل » وقاسوها بمقايس عقلة بحتة » ولو آنصفوا لرأوا أن النحو 
علم التأللف » واتأليف لايقاس بمقايس فلسفية بحتة » لأنه يرجع الى 
اعشارات بسشة طسعة » والى عادات اجتماعة وظواهر نفسية » والى اعشارات 
أخرى تتعلق بطمسعة الجماعة التى ينسب البها هذا التألئف ٠‏ 

وهذا هو الذى بهس بالدارسين أن يدعوا الى دراسة النحو من أوله ‏ 
وأن شع الدارسون تلك الخطوات التى -خطاها النحاة الأولون » فلم يعد النحو 
الاآن وبعد أن غزت الفلسفة فصوله وأبوابه أداة لفهم النصوص الواردة فى 
الكتاب » وفى الشعر العربى > ووسلة له » كما يشبغى أن يكون > بل أصبح 
مجموعة من المسائل المفلسفة التى اقترضها الفلاسفة النحاة » وأصمح أداة 
لفهم أمثلة وفروض وضعها هؤلاء الدارسون الفلاسفة » وفرق بسد بين الغاية 
التى هدف الها النحاة الأولون » والتتشحة التى انتهى المها النحاة المتأخرون > 
أو ببن النحو الذى رسمت حدوده فى القرن الثانى »> والنحو الذى مسار 
عله النحاة فى المرون المتأخرة ٠‏ 

صحح أن الخلل كان يهدف الى تنظم هذه الدراسة » والى ادخالها فى 
جملة الدراسات العلمية ذوات القواعد والأصول العامة > فان لم مكنها تماما 
فأشه ما تكون بها » كما تدل عله أقواله التى كان يرسلها على أنها أحكام 
عامة وفوانين عامة » كقوله «لمس فى الدضا حرف تلحقه الاضافة الا كان 


كل 


متحر كا مكسوراء » وكقوله الموصوف بالكرة نكرة والمضاف الى النكرة 
نكرة » ونحو ذلك ٠‏ 

وصحمح أنه كان يعنى بتلك الأصول » وينسب المسائل التى لاتنطبق 
عليها هذه الأصول الى الشذوذ » الا أنه لم يتنكر للطببعة اللغوية > ولم يتغافل 
عنها » فلو تشعت كلامه لوجدته واضعا ذلك نصب عينيه » لم ,يقرر شيئًا الا فى 
ضوئه » ولم يستخرج أصلا الا وهو يتصل بسبب منه + وفى اللغة من 
الظواهر العامة ما يصلح لأن تكون أصولا عامة أو شه عامة » وهذه الظواهر 
اللغوية العامة هى'التى كان الخلل ينشد الوصول النها » ويعنى يتفسيرها ٠‏ 

ويظهر ذلك من قاسات الخلل وتطللاتة + فمن رأى اليل أنه الس 
من كلامهم أن تلتقى همزتان فتحققا » لأنهم ,ستثقلون اجتماع الهمزتين » 
ومذهه فى ذلك أنه اذا التقت همزتان » كل واحدة منهما فى كلمة » حققت 
الأولى وخففت الا آخرة » نحو قوله تعالىي فقد جاء اشراطها ٠‏ وقد سأله 
سسويه عن ترجبحه تخضيف الثانة > مع أن أبا عمرو بن العلاء أحد القراء 
السبعة كان يقرؤها بتخضيف الأولى » وتحقيق الاآخرة > فقال «انى رأيتهم 
حين أرادوا احدى الهمزتين اللتين نلتقان فى كلمة واحدة أبدلوا الاآخرة » 
وذلك جاء وآدمء ٠299‏ 

فهو هنا فاس اجتماع الهمزتين » كل واحدة منهما فى كلمة » على 
اجتماعهما فى كلمة واحدة ٠‏ وقاسه هذا صحيح إستند الى سلقة أغلبي 
العرب فى كلامهم » فى معاملتهم الهمزة الثانية اذا اجتمعت همزتان فى كلمة 
واحدة » لأن الملاك فه هو اجتماع الهمزتين » واستثقال العرب اياهما » فالتقل 
الحاصل من الهمزتين هو هو سواء أكانتا فى كلمتين أم فى كلمة واحدة ٠‏ 


() الكتاب ج؟ ص ١0‏ 


وليس أدل على ما نريد تقريره من أن الخليل فى قناسه وتعليلاته صادر 
عن ادراكه الطبعة اللغوية » وأنه لم يكن لبتحكم فى هذه الطببعة » أو ,يحاول 
اخضاعها لأصوله ٠٠٠٠‏ مما جاء فى الاقتراح » مما رواه السبوطى عن بعض 
شوخه من «أن الخليل بن أحمد سثل عن العلل التى يعتل بها فى النحو » 
فقل له : عن العرب أخذتها أم اخترعتها من نفسك ؟ فقال : ان العرب نطقت 
على سجبتها وطاعها » وعرفت مواقع كلامهم » وفامت فى عقولها علله » وان 
لم ينقل ذلك عنها » وعللت أنا بما عندى أنه علّة لما عللته منه » فان أكن أصبت 
العلة فهو الذى التمست » وان يكن هناك علة غير ما ذكرت فالذى ذكرته 
محتمل أن يكون علّة ٠‏ ومثلى فى ذلك مثل حكيم دخل دارا محكمة 
البناء » عسجمة النظم والأقسام » وقد صحت عنده حكمة بانها بالخبر الصادق > 
والمراهين الواضحة » ولالحجج اللائحة » فكلما وهف هذا الرجل الداخل على 
ثىء منها » قال : انما فعل هذا هكذا » لعلة وسب كذا » لعلة مستحت له 
وخطرت » محتملة أن تكون علة ذلك » فجائز أن يكون الحكيم النانى للدار 
فعل ذلك للعلة التى ذكرها هذا الذى دخل الدار » وجائز أن يكون فعله لغير 
تلك العلة » الا أن ماذكره هذا الرجل محتمل أن يكون علة كذلك » فان 
سنحت لغيرى علة لا علمته من النحو هى أليق مما ذكرته بالمعلول فليأت 
بهاء(. 

ولست أقصد الى أن أجنب الخليل التأثر بالفلسفة الكلامية والمنهج 
الكلامى » لأن الخليل كان من أصحاب الكلام » وله أقوال جاءت على لسان 
تلميذه فيها ظلال للفلسفة » ولكنى بصدد الزعم بأن الخليل التفت الى فكرة 
العامل فى أثناء تذوقه الحروف > ورصده الكلمات فى نايا الجمل » أما نسمسة 
المؤثر عاملا والمؤئر شه معمولا » وأمثال هذه من الأوضاع والمصطلحات فلس 
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بدا أن يكون من آثار الفلسفة الكلاسة » أو من الأوضاع التى عرفت عند 
التكلمين ٠‏ 

ولم يتقمص العامل النحوى صفات العلة الا بعد أن طفى المنهج الفلسفى 
على الدراسات » وراق الدارسين » وذلك فى أكبر الظن بعد شبوع الترجمه 
واشال الدارسين على الفلسفة وفروعها المختلفة * 

راقهم المنهج الفلسفى أو اضطر وا البه » لأنه كان المنهج المألوف والطريقة 
المشعة لدى المفكرين والدارسين » فتأثروا به تأثرا كيرا يدل عليه كلامهم فى 
عوامل النحو » فلم ينظروا الى العامل وعمله كما كان الخليل ينظر الليِهء 
فنظرة الخليل الله كانت فى ضوء تذوفه الحروف ومراقته الكلمات فى “نايا 
التألئف » وملاحظته التفاعلات اللغوية بين الأصوات والكلمات ٠‏ أما الاأخرون 
فكانت نظرتهم اليه فى ضوء التفكير الفلسفى المجرد » فأصح عندهم من 
المعمول بمنزلة العلة من المعلول + أخذوه من كلام المتكلمين فى العلة والمعلول 
والسسب والمسبب » وأصبح العامل فى النحو كالملة فى الكلام » وخصائصه 
هنا هى خصائصها هناك » فاذا لم جز عقلا أن تجتمع علتان على معمول واحد» 
واذا تنازعتاه فهو لاحداهما » لم يجز عقلا أيضا أن يجتمع عاملان على معمول 
واحد » واذا اجتمعا وتنازعا معمولا واحدا فهو لأحدهما فقط » كما قال ابن 
مالك 

ان عاملان اقتضيا فى اسم عمل شل فللو احد منهما العمل 

ومن هنا نشأ فى النحو باب يسمونه باب التنازع > وهو مبنى على اجتماع 
عاملين يتنازعان معمولا واحدا » كقولهم : «أكرمتى وأكرمت زيداء » فههنا 
عاملان » وهما «أكرمنى وأكرمت» » وقد تنازعا معمولا واحدا هو (زيد) » 
أحدهما يقتضى رفعه » وهو الأول » والثانى يقتضى نصه » وهو الثانى » 


يفف 


ولا بحوز أن يكون معمولا لهما جميعا » فكون مرفوعا ومنصوبا فى آن واحد» 
لأن الضدين لاا.بحتمعان » فلايد أن بختص به أحد العامين ٠‏ 

وقد افق النحاة' على أن هذا المعمول المتنازع انما هو لأحدهما »> ولا 
يحوز أن يكون لهما جسعاء لمافى ذلك من استحالة ٠‏ واختلفوا فى اللاقه بأحد 
العاملان > فالكو فون ير جحون اعمال الأول مع تجو يزهم ابعمال الات 5 
والبصريون يرجحون اعمال الثاتى مع تجويزهم اعمال الااول » ولكل مسن 
الفريقين وجهة نظر ٠‏ فالكوفبون يلحقونه بالاأول » لسيقه » والبصريون 
يلحقونه بالثانى > لهربه ٠‏ 

الا الفراء » فانه أجاز أن يكون العاملان يشتر كان فى المعمول اذا اتفقا 
فى نوع الاقتضاء » كأن يقتضى كلاهما الرفع مثلا » وجواز أن يكون الاسم 
الواحد فاعلا للفعلين » ولكن” جمهور النحاة من الصسريين والكوفيين لم 
برتضوا رأى الفراء » «لأن اجتماع المؤئرين التامّين على بر واحد مدلول على 
فساده فى الأصول» 2*7 م لأنهم كانوا يجرون العوامل النحوية مجرى العلل 
الحقيقة » ونسوا ما بين الطيعة الفلسفية والطبيصة اللنحوية من فروق 
وااحتلافات +٠‏ 

أما الخدل فلا أعلم له رأيا فى هذا » اللهم الا ماذكره سسويه فى الاب 
الذى عقده لهذه المسألة » وهو «باب الفاعلسن والمفعولن اللذين كل واحد 
منهما يفعل بفاعله مثل الذى يفعل به » وما كان نحو ذلك > وهو فولك 
ضر بت وضربنى زيد » وضرينى وضربت زريدا» 90 » لم ينقل سه عن الخدلل 
شيئًا + وقد عرض مسبويه للمسألة كما عرض لها غيره » الا أنه عرض لها فى 
ضوء الأمثلة المختلفة فى استعمالاتهم » كما فعل فى ققناسه هذا المثال على 
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فولهم : «خشنت بصدره وصدر زيده» » من حمل (صدر زيد) على الباء لقربها 
منه » ونرك اعار النصب الذى يقتضيه الفمل لعلم المخاطب » وحمل حذف 
المعمول من الفعل الأول على حذفه فى أمثلة كثيرة » جاءت فى الكتاب وفى 
الشعر العربى كيرا » كقوله تعالى «والذاكرين الله كثيرا » والذاكرات »> 
والحافظين فروجهم والحافظات» » و كقول العربى 
نحن ببما عندنا وأنت بما عندك راض والرأى مختائف 

وكقول الا خر 

فمن يك أمسى بالمدينة رحله فانى وقار!ا بها لغريب 

وأنت تلحظ ما فى كلام سسويه > وقاسه فولهم «ضربنى وضريت زيدا» 
على أمثلة كثيرة مشابهة وردت فى الكتاب والشعر العربى الصحيح » من 
حرص على تأييد قباسه باستعمالات عربية صحبحة » ومن محافظة على دوح 
الأسلوب العربى فى هذه المسألة التتى خلصت عند المتأخرين عنه للتفكير 
الفلسفى المحض ٠‏ 

© 

والحق أن الدراسة النحوية فى عهدها الأول » أو فى عهد الخلل » 
وان نالها شىء من التأثر بالفلسفة الكلامة » كانت صنتتها الغالنة عليها لغوية» 
ولم تتجرد للفلسفة لتطفى علها الا بعد حين ٠‏ 

ويرجع هذا الى أن الدراسة الطاغية فى ذلك العهد هى دراسة القرآن 
واللغة والادب ٠‏ أما الفلسفات فلم يكن منها الا بوادر ومقدمات » لم تستطع 
التغلب على روح الدراسة » وعلى مافى الخركة الأدبية من قوة ٠‏ 
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الخاتمة 


ظهر مما تقدم أن النحو كان فى بادىء الأمر ولد التفكير فى القرآن » 
والعمل على صاته من الأخطار » التى كانت تهدده بسب اختلاط العمرب 
بالأجانب فى أمصار العراق ٠‏ ثم استغله الا أجانب > فأقهلوا عليه » واستفادوا 
منه » لا”نه كان يحقق لهم حاجتهم لحياة مستقرة فى ظل دولة عريبة مسلمة»* 

ورأينا كف تشعث الدراسة القرآنية » وكيف انتهى العلماء الى أن 
يتناولوا الجانب اللغوى من القرآن »م وكيف تطورت دراسة اللانب اللغوى 
من النقط. الذى اصطنعه أبو الأسود الى بحث فى االتألئف بحثا يتناول الكلمة » 
من حمث أصولها » ومن حمث بناؤها » ومن حبث اعرابها ٠‏ 

وكان اللاحثون فى النحو من النحاة القدماء هم المعنبين بالقرآن » وكان 
هؤلاء يدرسونه على أنه أداة لتصحمح لغة القرآن > حتى جاء الخليل » فانفصلت 
الدراسة النحوية عن الدراسة القرآنة » وأخذ يعنى بالنحو لذاته » وكان فى 
الوفت نفسه يحقق ماكان يرمى الله المعشون بدراسة القرآن »> أو ,تعير آخر » 
أصمم تصحبح القراءات غرضا من أغراضه ٠‏ 

وقام هو أيضا بأعمال فرآنة كانت متممة لا قام به العلماء الذين عنوا 
بدرامة القرآن > ولكنه لم بر رأيهم فى ربط دراسة اللغة والنحو بدراسة 
القرآن » ولذلك كان له من الحرية مالم يكن لمن مسقه ٠‏ 

واذا كان الدارسون فى عهده أحرارا ومحافظين » فقد كان هو زعبم 
الأحرار من اللغويين > وكان اخضاعه هذه الدراسة للرأى والاجتهادء 
ولقوانين لغويه عامة > ومعالحتها كما بعالج العالم الطيعى موضوعه » تحديا 


510 


للمحدثين والقراء » وخروجا على المنهج الذى ساروا عليه » وترخصا يما 
اعند” به هؤلاء من أخار الا حاد » ووضع الرواية فوق كل اعتار ٠‏ 

كان الخليل طرازا جديدا من الدارسين » ألم" بما عرف حوله مسن 
ثقافات لابد أن يلم بها رجل مثقف » ألم بالموسيقى لا للمتعة واللذاذة » فلم 
يعرف عنه أنه كان يختلف الى مجالس اللهو » أو يستمع الى الغناء » بل 
لاستخدامها فى فهم دقائق اللغة التى كان يرى أنها مجموعة من الأصوات 
الموسيقية ٠‏ وألم” بالكلام » فأفاد من. منهجه الذى كان أمبنا على تطببقه» 
وتعسمه فى الدراسة اللغوية وآب من كل ذلك بنتائج عظيمة جدا » اذا فسست 
بالنتائج التى وعاها تاريخ العرببة فى القرنين الأولين ٠‏ 

وبأعمال الخلدل » وسلوكه هذا المسلك الخديد قامت فى السثة النصرية 
مدرسية لغوربه نحو به حد يده » من أغراضها تقعصد القواعد واستخسراج 
الاصول » ومن أدواتا الى استعانت بها على تلك الأغراض « القشفاس 
والتحر به 6 فلم تعد اللغه واللحو ممجموعات من المروريات تنافلها الخلف عن 
السلف » أو أشتانا من المسائل لاينتظمها رابط عام > بل عادت مجموعة من 
الأصول العامة », كل أصل منها يضم اليه جملة من المسائل والجزئئات التى 
تشترك فى الخصائص والصفات ٠‏ 

ده المدرسة ستهفرىء وتحرب »> وتربط بين المسائل التفرفة 
بمفاهم عامة مستخلصة منها » واتقسن بعضها على بعض > وملام يرد له نص 
على ماورد له نص » حتى تصل الى أحكام عامة » وأصول شاملة ٠‏ 

أما التحربة فقد وجدنا أثرها فى دراسة الخليل للحروف والكلمات 
والحمل 6 وعرفنا كنف كان ,سخصع الحروف لتحاربه ومحاكماته 6 وكف 
استطاع أن بحدد عدد أصولها » ويقف على أحكام أو اثلها وأواخرهاء 
وأسالب العرب فى الابتداء بها والانتهاء منها » واستطاع أن يتذوق دلالتها على 

اه 


معاننها » وأن يحسن بالصلة بين الألفاظ والمعاتى » وأن قف على كثير من 
أسرارها » ويفقه كثيرا من ظواهرها ٠‏ 

وأبعد فى استقرائها حتى استطاع أن ,يحصر القولالب التى صيغت فها » 
أو الأوزان التى ,نيت عاها » وكان بنهج فى دراسته هذه نهحا فويما > بنت 
قواعده على تفقه فى اللغة » وادراك للطسعة اللغوية العامة ٠‏ 

وأما القاس. فكان الخلل يعد أصلا من أصول النحو » كما كان الفقهاء 
من أهل الرأى والاجتهاد يعدونه أصللا من أضول الفقه » وكان الخليل 
لايستغنى عنه كلما عرض لمسألة » أو درس موضوعا » ولكن قياسه فى أكثر 
المواضع ملاحظ فبه طببعة الاأساليب العرببة » وطريقة العرب العامة فى صوغ 
قوالب الألفاظ > وبناء الحمل » فلم يكن قاسه عقلا بحتا » كأنه كان يدرك 
فى أعماق نفسه أن طسعة اللغة تتختلف عن طبعة العلوم » فلا تنطبق القاعدة 
النحوية على مسائلها انطاق القاعدة العقلية على جزئاتها ٠‏ 

ومن هنا كان قاس الخلل لابخلو من كونه لغويا » لأنه اذا استعان 
بالشاس فانما ستعين به ضمن حدود اللغة » بحيث لايبفرض جديدا على 
الأصول المستنبطة من الطبيعة اللغوية ٠‏ 

وهو اذا فاس أو علل قانما يقن أو يعلل فى هدى ما أحسن به من 
خصائص » وما أدركه من دقائق وأسرار » وقد رأيت معى كنف قاس «كله 
و به» اذا لفظ بالكاف واللاء من (مالك وضري) » فى الحاق هاء السكت 
بهما فى الوقف »2 وتركها فى الوصل على فول العرب (عه ) فى الوققف > 
و(ع يافتى) فى الوصل ٠‏ 

ورأيت كيف أنه لم يستعمل (فو) اذا سمّى به استعمال (ذو) وغيرها 
من الكلمات الثنائة بتشديد الحرف الثانى » لأن العرب كما كان يقول » قد 
كفته أمر هذاء لأنها كانت تقول فيه اذا أفردته (فم) © فهو مهما لتم فى 

يفف 


اضطناع القياس. لم يجز لنفسه أن بخرج عن النطاق المرسوم للغة «العرب ٠‏ 

يؤيد هذا ما رواه الأصمعى عنه ٠‏ قال الأصمعى «قال لى الخلبل 
أنشدنا رجل «ترافع العز بنا فارفنععاء ٠‏ فقلت هذا لايكون ٠‏ فقال و كيف 
جاز للعجاج أن يقول (تقاعس العز بنا فاقعتسسا)ء» )0٠(.‏ 

وكان مقتضى القاس أن يصحح قوله (فارفنعما) » لو كان الخليل مسن 
الذين يغالون بالقاس حتى يخرج بهم عن الحدود المرسومة » ولكن فيساس 
الخليل لم يكن بهذا الانساع الذى فد يخرج به غن حدود ما تذوقه العرب 
وألفوه كما ظن المنشد ٠‏ 

ولعل مارواه الأصمعى عن الخليل هو الذى دفع الأستاذ أحمد أمين الى 
أن يضع الخليل فى فريق المحافظين من الدارسين الذين كانوا يلتزمون ما ورد 
فى اللغة » ولا بيخرجون عنه بحال من الا حوال » لا أنه أنكر بناء افعنلل من 
رفع » وأبى قباسها على (اقنسس) فى قول العجاج المذكور 27 , 

وفات الاأستاذ أن الخليل لم يكن من أصحاب القئاس النين .ينون 
أحكامهم على مقايس عقلة بحتة » فالخليل لم يعترض عليه لأنه قاس صيفة 
على صيغة » كيف وعلمه فى النحو مبنى على القياس » بل اعترض عليه لأن 
قباسه فى نظره باطل » لأنه لم يراع فيه الطبيمة اللغوية » وهو يرى أن حروف 
الحلق أقل الحروف اجتماعا ونا لفا » لعدم مرونة عضله > فكيف اذن لو كرد 
حرف منها على غير مسل الادغام » كما فعل المنشد فى (ارفنععا) ؟؟ لاشك أن 
الخدل قد شعر بالثقل الذى كان العربى ينفر منه » ولا سنى كلامه على شىء 


)١(‏ الخصائص لاين جنى جا ص 55؟ 
(؟) محاضرة الاستاذ عن (مدرسة القياس) فى مجمم فؤاد للغة العربية 
١959-4‏ ص ” ٠‏ 


يننا 


منه » كما شعر بالثقل فى كلمة «الهمخع» » ووصفها بأنها كلمة شنماء » وأنكر 
النها:* 

وكان أبو الفتح ابن جنى فد التفت الى هذا > فكان يمول بعد أزعرض 
لرواية الأصمعى هذه : «ان قبل فقد منع الخليل لما أنشد «ترافع العز بنا 
فارفتععا» > فناسا على فول العجاج «تقاعس العز بنا فاقعنسسا» هدل على امتناع 
القاس فى مثل هذه الأبنة ٠‏ فالحواب أنه انما أنكر ذلك » لاأنه فما لامه 
حرف حلقى » والعرب لم نين هذا المثال مما لامه حرف حلقى » خصوصا 
وحرف الحلق فبه منكرر > وذلك مستنكر عندهم مستثقل»”" ,٠‏ 

ومهما يكن من شىء فلا .يصح اغفال اللخليل فى معرض الكلام على 
القناس والقناسين » كما فعل الأستاذ » فاذا كان أبو على الفارسى وتلميذه ابن 
جنى من أعلام هذه المدرسة » فأعلام هذه المدرسة كانوا مسوقين بمدرسة 
الخليل » واذا أر”خ القاس ومدرسته بوصفه أصلا دراسا فيشغى ‏ قنما أرى 
أن يؤراخ بالخللل ومدرسته ٠‏ 

وقاس الخليل منى على التشابه بين المقس والمقس عله > سواء أكان 
التشابهمن جهة اللفظ. أممن جهة الاعراب»فهو ثارة ,بقسى لفظاعلى لفظ > وتارة 
يقس اعرابا على اعراب » وتارة يقس أضلا على أصل » لاشتراكهما فى 
الغايهة والغرض » الى غير ذلك من المسائل التى تشترك فى بعض المزايا 
والخصائص ٠‏ 

فسن الأول ما دأناه من قياس (كنَه" و بهم » و (لك واب فاعلى 
فتى) » على (عه و ع يا فتى) > ووجه القئاس فى هذا ما وجده من تشابه 
لفظى” » لان كلا منهما على حرف واحد » وهذا ما لم يألفه العرب > أو هو 
(9) الخصائص لابن جنى جاا ص 755 ٠‏ 


نكن 


ما استئقلوم » لأنهم كانوا يستروحون الى مد آخر الكلمة فى الوقف ٠‏ 

وما ذهب الله من الحاق 'الهمزة بأب" وأى وآد » اذا أريد التلفظ ساء 
(اضري) » وياء (غلامى) > ودال (قد) السواكن > فاسا على الحاق العمسرب 
اياها بالكلمات المدوءة بحرف ساكن > نحو فولهم ابن واسيم» تقد 
للقت بها الف الوضل: © التوضن: الى الطى. المناك 203 

ومن الثانى قياس عمل اسم الفاعل فى المضاف الى مافيه الألف واثلام 
على عمل الصفة المشبهة باسم الفاعل المضافة الى مافيه الا لاب واللام ٠‏ قال 
الخلل : «ونغى فى قاس من قال الضارب الرجل »> أن يقول الضارب 
أخى الرجل » كما يقول الحسن الأخ والحسن وجه الأن7*© . 

وقياس الجزم فى (أكن) فى قوله تعالى فأصداق وأكن » على جر 
(سابق) فى قول زهير : 

بدا لى أنى لست مدرك ما مضى-2 ولاسابق شلثًا اذا كان جاشا 

فقد لاحظ أن فى كل منهما عطفا على مالم يشر كه فى أعرابه لفظا » 
ولكنه بناه على التوهم » فجزم الفعل فى الالية » على توهم أن ماله يجىء 
مجزوما » وجر (سابق) فى البيت على توهم أن ما قبله قد دخله حرف الجر 
الذى يكثر دخوله على خير لس ٠‏ 

ومن الثالث : ساس تنكير المضاف الى نكرة على تنكير الموصوف بالنكرة» 
لاشتراكهما فى غرض واحد » وهو أن كلا من الاضافة والصفة انما يقصد 
به الى تعريف المضاف والموصوف » أو تخصصهما » فلما اشتركا فى القصد 
حمل أحدهما على الا خر » فقد قال : « وآأما قولك يا أخا رجل » فلا يكون 


)2 الكتاب جك؟ا ص 998 ٠‏ 
(ه) الكتاب ج<١اص‏ 9و٠‏ 


هه" 


الأخ ههنا الا نكرة » لأنه مضاف الى نكرة > كما أن الموصوف بالنكرة لايكون 
الا كن 

ومع ذلك ربما كان فى شاسه شىء من التحكم لايستند الى أساس واضح>» 
أو على الاقل لم أستطع سن أسسابه » كقاسه الحزوف الخمسة وهى از 
وأخواتها على كان وأخواتها فى عمل الرفع والنصب ٠‏ و كقياسه (ان) على 
(أرى) فى اعمالها وفى الغاء عملها » كما مر من فوله «ائما لاتعمل هيما 
بعدها » كما أن (أرى) اذا كانت لغوا لم تعمل » فجملوا هذه نظيرها مسن 
القدل كنا أن نين (31) من الففل فاميل» 39 

فلم" قبست ان وأخواتها على كان وأخواتها » ولم تقس على غيرها ؟ وما 
هو القدر الجامع بننهما؟ 

ولم قبست (ان) فى العمل » والغاء العمل على (ارى) > عاملة وغير 
عاملة ؟ وما هو الوجه الذى اننى علبه هذا القباس؟ 

ذلك مالم يقع لى تعليله » ولم أعثر على تفسيره ٠‏ 

ولمل هذا أن يرجع الى ما أشرنا اليه مرارا من أن طيعة الدراسة 
النتحوية تختلف عن طائع الدراسات العلمية النظرية » لأن النحو دراسة 
للتألئف » وتألئف الكلام يستند الى اعشارات كثيرة 6 إبيشه واجتماعة و نفسسة؛ 
والى اعشارات أخرى منتزعة من طسعة الجماعة ٠‏ 

وهناك نوع آخر من القاس كان الخلل يصطنعه » ولكنه لسى كهذا 
الماس الذى مرت الاشارة اله » وهو ساس يعتمد على /التأويل والتشم سير 3 
وهو التأوتل ٠‏ 


(5) الكتاب ج1١‏ ص 7355 ٠‏ 


لدان 


وللتأول فى النحو مندان واسع يجرى فئ كل كل أصِل من. أصوله 
وبخضع النحويون له كل ما يعترضهم فى تطبيق القواعد التى استخرجوها 
على المسائل التى يرون أنها تندرج فنها » أو يحاولون ادراجها فها ٠‏ 

وكأن التأو'ل آداة لم يجدوا مفرا منها » اقتضاها جنوحهم الى تقيد 
اللغة والتحو > وتطبيق المنهج العلمى عليهما » وطبيعتهما تأبى ان تخضع 
للا صول العلسة م فلابد من وجود الثبواذ » ولايد من ظهور مسائل لاتنطق 
عللها القواعد التى استخرجوها > فاضطروا الى أن يتأولوها ٠‏ 

والقلل: عل رامن القت اللفويى التحوين: الذية عسوت القفواعة + 
فراح .شق لهم طريق التأول » لبدخلوا فى أصولهم المقررة ما خالفها فى 
الظاهر من مسائل » معتمدين على تفسيرها تفسيرا ينتهى بها الى الاندراج سما 
استشطوا من فواعد ٠‏ 

وفى الكتاب أمثلة كثيرة جدا استعمل فها هذا القئاس الذى يعتمد على 
التأوبل والتفسير » أعنى التأوال > وفى جمسعها يظهر الخلدل وكأنة أدرك أن 
هذه الصور اللفظية النى اصطنع فيها التأوال أمثلة لصور نفس كة > تراك 
الاستعمال فشها أثره » فحذف بعض أجزائها » وغمّر شئًا من قوالمها وهئثاتها » 
عدت عن الصور العامة المستقرة فى نفوس التكلمين التى كانت هذه 
الصور اللفظئة طلقا لها ٠‏ 

فمن هذه الأمثلة : ما جاء فى باب التعجب فى توججه قولهم : ما أحسن 
عبدالله فقد لاحظ فيه من التعجب ماهو مفهوم » ولكن الجملة لاتجرى على 
ظاهر الأصول” المستقرة > ففيها فعل لبس له فاعل » والاسم الموجود لايصلح 
أن كون فاعلا > لأنه منصوب > وأسدل تأواليا حاولا جعلها :تندرج نحت أصوله» 
(هما) عنده مبتدأ بمعنى ثىء > وفى (أحسن) ضمير يعود على (ما) هو الفاعل » 


/ان 7 


وعدالله مفعول به ٠‏ وكان يقول : «انه بمنزلة قولك شىء أحسن عدالله ء 
ودخله معنى التعحب» 0 

ومن الأمئلة ما جاء فى 'نوججه الحمل النى ينتصب فنها الفمل المضارع 
بعد فاء السبسة > أو يعد واو المعة » فى ساق نقى أو طلب > نحو فولهع 
لاكين انعنم قعل ستسوية: أن الشسرةامة لقا وان :وها دعام 
تأويل المفرد »> فماذا يكون محل هذا المفرد من الاعرانب ٠؟‏ 

هنا يستعين الخليل بالتأول > فبذهب الى أن هذا المفرد معطوف على اسم 
تسن من الكلاه التاق م كانه فل + لامكن متك كبل. ففشيل + 

وكقوله تعالى «وما كان لشسر أن يكلمه الله الا وحا» أو من وراء 
ححاب » أو يرسل رسولاء ٠‏ فقد سأله سسويه عنه » ققال «ان النصب 
محمول على (أن) سوى هذه التى قلها » ولو كانت هذه الكلمة على (أن) هذه 
لم يكن للكلام وجه » ولكنه لا قال الا وحبا فى معنى الا أن .يوحى > وكان 
(آو يرسل) فعلا لايجرى على (الا) فاجرى على (أن) هذه ٠‏ كأنه قال الا 
أن ,يوحى أو يرسل » لأنه لو قال الا وحيا والا أن يرسل كان حسنا » وكان 
(أن .يرسل) بمنزلة الارسال » فحملوه على (أن) » اذ لم جز أن يقولوا أو 
الا يرسل » فكأنه قال الا وحا أو أن يرسل» (2©8 , 

ومن الأمثلة التى اصطنع فيها التأوتل هذه المسائل التى حمل اعرابها 
على التوهم » فمما جر” على التوهم فول زهير 

بذاك ان لدت عدرل عا مط ولا سابق شما اذا كان جائما 


(9) الكتاب جا ص 8؟5 


ره" 


فكان يقول «انما جز”ؤا هذا » لأن الا ول قد يدجله اللاء > فحاءوا 
الثآنن 6و كأنهم هد أثبتوا فى الأول الباء» ” 

وقولهم : هذا جبحر ضب.خرب »> وهو مايدخل عند النحويين فى باب 
الاتباع ٠‏ وكان الخليل يقول فى ناويله «الوجه الرفم » وهو أكثر كلام 
العرب وأفصحهم » وهو القياس » لأن لخر ب نمت المحر والمحر رفع » ولكن 
بعض العر بباجره »> ولسس بعت للضس و لكنه نعت للذى أضيف الى الضب> فحرؤوه 
لأنه نكرة » ولاانه فى موضع يقع فبه نعت الضب »> ولأنه صار هو والضب 
بمنزلة اسم واحد » ألا ترى أنك تقول هذا حب” رمّان > فاذا كان لك قلت: 
هذا حب رمانى » فأضفت الرمان الك > ولسى لك الرمانْ » انما لك الكب»٠‏ 
نم فال : «لايقولون الا هذان جحرا ضب خربان » من شل أن الضب واحد » 
والجحر جحران » وانما يغلطون اذا كان الا خر بعدة الأول » وكان مذكرا 
مثله أو مؤنثاء ٠‏ وقال «هذه جحرة ة ضباب خربة » لأن الضباب مؤئة 
ولأن الجحر. ة مؤنثةه » والعد“ة واحدة » فغلطوا» ا 

ومما جزم على التوهم قوله انعالى «فأصداق وأكن من الصالين» ٠‏ 
وسأله سسويه عنها » فحملها الخليل على قول زهير > وقال : «لا كان الفعلالذى 
شله قد يكون جزما » ولا فاء شه تكلموا بالثانى » وكأنهم قد جزموا قله > فعلى, 
هذا توهموا 60 

ومن الأمثلة أيضا : ما جاء من قولهم وراءك أوسم لك » وانتهوا خيرا 
لك نولا شكل يورا الك ديعا سمي فى ماق أمسن أو توه ققد وله 
الخليل بقوله : «كأنك تحمله على ذلك المعنى » كأننك قلت انه » وادخل فمما 


دل الكياب ج١‏ ص 50:9 
)1١1(9‏ الكتاب ١‏ ص /ا١؟‏ 
(؟1) الكتاب جاا ص 5095 


بقن 


هو خير لك » فنصته لأنك قد عرفت. أنك اذا قلت له : انته » أنك تحمله على 
فين أخر ع اقرنالك ادي 05377و 

وظاهرة التأول مشوتة فى مواضع كثيرة مما نقله سسويه عنه » متمثلة فى 
أكثر الأحمان فى قوله : «كأنك قلت كذا وكذاء » أو «كأنه قال كذا وكننا» » 
أو «كأنك تحمله على كذا وكذاء » أو فير ذلك من التعيرات التى يقصد بها الى 
تأويل محذوف » أو تأويل معنى بحملته » تضمنته عمارة أو جملة ٠‏ 

فالخلل اذن كان متمثلا لهذه الأصول المستقرة فى نفوس المتكلمين » 
وكان معنمًا باستناط القواعد العامة » لتكون على مثال نلك الأصول »> ولذلك 
اصطنع الفياس الظاهر والتأول فى نطاق واسع > واستعان على تكميل غرضه 
بالفروض التى عرضنا لها من قل ٠‏ 

على أن الكوفين كانوا قد تأثروا بالخلل > بوجه خاص » حينما اتصل 
الكسائى بالخليل وعلمه اتصالا ساشرا بتلمذته له » وحنما اتصل الفراء با رائه 
بقراءة الكتاب » واسشعاب مافه » فكانوا يعنون بالأفسة أيضا » ولكنهم توسعوا 
فى القياس. فأخذوا يعتدون بالمثل الواحد يقمسون عليه » لعلمهم أنه يمثل بئة 

أما الخليل ومن ورائه نحاة اللصرة فكان برمى من افتراض الفروض » 
والأفسة الى اخضاع الجزئات لأصوله العامة التى كان يرى أنها صور مطابقة 
للا صول النفسسة العامة ٠‏ 

كان هذا عمله فى النحو > وهو عمل رائع حا اذا فيس بأعمال من 
مسقه » أو باعمال من تأخر عنه > ويكفى أن تقراً الكتاب لتعرف أى مجهود 
بذله هذا الدارس الفذ” » وأى عمق اتسمت. به دراسته وملاحظانه ٠‏ 


ذف 


أما الأصوات اللغوية شكفه أنه كان أول دارس فى العربية تناولها 
بالدرس والحث » وبالرغم من أن المونان والهنود مسقوه الى هذه الدراسة 
» لم يكن مقلدا ولا اكتفى بالحد الذى وصلوا اليه » فقد أضاف الى هذه 
الدراسة مالابد منه » لتكون دراسة مثمرة » وكانت أصالته فى خوض هذا 
اليدان الجديد تتمثل فيما انتهى اليه من بحث العلاقات بين الحروف فى 
تألفها وانسحامها » ومرافة استعمالاتها » والنص على ما بأتلف منها مع أخواته 
وما لا يأنلف > حتى انتهى الى 'تائيح جديدة فتحت للدراسة اللغوية آفاقا جديدة 
أيضا » لايسع الدارس الا أن ينحنى اجلالا لهذه العبقرية » التى أضافت الى 
ما تمخضت عنه الانساننة من أعمال جدلة » أعمالا جليلة أخرى ٠‏ 

وكان من هذه الأعمال الجليلة ظهور أول كتاب جامع لمفردات اللغة 
العربة وهو كناب العين » الذى كان أساسا لكل ما ألف فى اللغة من بمده 
من معسجمات » و كانقد بناهعلىدراسةالحروف » وانراسها ترتسا جديدا م ولا كانت 
العين أول الحروف عنده سمى كتابه العظيم باضميا 2 لأن الفصل الأو لت 
بتناول المفردات التى مدأ بالعين أو “تضمنها » مما مسقت الاشارة اله ٠‏ 

وأما العروض فهو بعض الأعمال الرائعة التى كان الخليل فنها مدعا » 
وكان فها خلا”قا » فهو الذى استقرأ أشعار العرب » وهو الذى توصل الى 
معرفة بحورها » وهو الذى درس هذه الحور » ووصل الى ما تتألف_منه من 
تفعالات » والى ها حالف التفصالات منه من أساب وأوغاد » وهو الذى اهتدى 
الى الحور الستة عشر كلها » ثم هو الذى فكر فى دوائر العروض الست ٠‏ 

ولس صحيحا ما قبل من أن الأخفش سعيد بن مسعدة الذى لم يكن 
أنه تلامسذه » كان قد استدرك عله الحر السادس عششر » فقد أشسرنا الى 
أنه كان قد نظم عليه شعرا مما أوردنا الأمثلة عليه فى فصل سابق ٠‏ 


ذف 


ولا بسع الدارس الذى يلمع لعصهم يفول 

وهو يعنى العروض © الا أن يستسم اشقاقا على من ,يرى هذا الرأى > فلم 
يكن الخليل بحاسد لسسوبه وهو تلمسده الذى احله منه محل الصديق »> 
ونشتأه كما ينشتّىء الوالد ولده » ولقى مسويه منه مالم ,بلقه من أحد > ولذلك 
لزمه حمًا » ووفى له متا » وحفظ آراءه وأقواله فى كتاب كان قد أملّه عله » 
أو أمل” أكثره عله جملة وتفصيلا * 

وشأن سسويه لم سلغ الدرجة التى وَصل الها فى حاة الخليل > فلا 
بعرف التاريخ فى رمن الخليل دارسا بضعه الى جانه 6 فكنف أذن بحسد 
الخلل تلميذه » ويظل يفكر فى الحظوة بمثل شهرته حتى ينتهى إلى وضع 
العروض كما يقال !؟ 

هذه الأعمال التى عرضت لها فى الفصول السابقة هى أهم الأعمال التى 
تناولها الخلمل بالدرس » والتى تسر لى الحصول عللها من بين أقواله وآرائه» 

وقد حاولت أن أرسم لنهحه فى دراسة اللغة واللحو صوره نامة 
واضحة > فحال دون ذلك ما أحاط بهذه الغاية من عقات » وما اكتنف 
شخصصته هن عموض + فعناصر شخصته اللازمة لرسم هذه الصورة لم تتوفر 
لى كاملة » فقد نشأ فى فترة لم يكتب لها أن “سهد حياة التدوين والتألئف » أو 
حداة التنظم العلمئى كما كان من بعد ٠‏ 

ولم أعثر فيما استطعت الوقوف عليه من مصادر على عرض كامل لحياة 
الخلل » وأعماله العلمية » عرض 0 منه دراسته دراسه وافه 1-0 
وكل ما وقفت. عله أخار متفرفة 'تتحدث عن الخلل بعد أن نضح »© وف تصدر 
محالس التدريس فى حلقات اللنصرة التى حفل بها مسحدها الجامع ١‏ ولسس 


رذ 


فى هذه الأخبار المتفرفة مايفى برسم صورة واضحة مكتملة ٠‏ 

وظلت الكتب التى تعنى بالطقات تردد هذه الأخار » وتتناقلها » كأن” 
العصر الذى نشأ فه هذا الرجل الذى أحدث فى حاة الأمة الاسلامة العقلة 
نورة عشفة » وانقلابا فكريا هائلا » كان مغمض العينين عن مثل هذه الشخصية 
النادرة ٠‏ 

ومن يدرى ؟! فلعل السر فى أن يسكت عنه حتى معاصروه هو هذا 
المستوى الغقلى الذى هبط عنه معاصروه هبوطا لم يمكنهم الوفوف على أسرار 
عقله وحل رموزها ٠‏ 

وأكبر الظن أن المؤرخين كانوا فى موقف لايقل عن موقفنا مله حبرة 
وحرمانا مما يمين على دراسته دراسة وافية » فقد أحاط الغموض بشسخصته 
وبأعماله العلمية » وبعد ما بسنا وببنه » قصعب المطلب فى آثاره كلها » ولم 
يتسسر الحصول على آرائه وأقواله جسعا ٠‏ 

ولست أخفى ما عانت من أجل استحلاء آثاره والاحاطة بأقواله 
وآرائه » حتى أخرجتها على هذا النحو » فقد جار الزمن عليها » فمحا كثيرا 
من الخطوط » وعىث بكثير من الظلال ٠‏ 

وأنا ‏ مع اعترافى بأن الصورة التى رسمتها للخدل تحتاج الى كثير 
من الخطوط والظلال ‏ أرجو أن تكون قد حملت معها الخطوط الرئسة 
التى تعتمد عليها كل صورة » وتضمنت الملامح الأساسية التى تنم على شخصته 
العلمسة ٠‏ 


لف 


الجماعات 


حرف الالف' 


أباضية ‏ ه55 
أحباش ١١ ١‏ 
الازد الا , 8م/ا 
أساورة ‏ لا 
أسد ‏ //ا 
اسكتلندبون ‏ ه١٠‏ 
قيضا تبون ” 


ا 


أشور - ١‏ 3 ع 

اكامرة فت ؟ 

الامويون 5 "5" 2 ه5 , 251 55 
/اه 

أهل الشام - /١‏ 

اباد ”', بم 


2 21١ 


حرف الباء : 


الكاطلوو نه 1 

٠  ةلهاب‎ 

النمصربون ‏ 9» ١‏ ؟, 55 +5 
”2 "كا ,2 لا, .١لمى‏ 2 هذا 
"5١‏ “وكا علىة؟ ١ه"‏ 

5 2 /ا55 /ى "2:5 ١ه"‏ 

بكر بن واثل  ٠‏ 

حرف الناء : 


/ا5 , 
ء 
0 
0 


تغلب 8// 
تميم ا /ء 6لا * 


| حرف الثاء : 


ثقيف ‏ لا 

حرف اجيم 0 
55-5 

حرف الحاء : 
الححازيون  ١١‏ 

حرف الخاء : 

7 5١ 


الخوارج. - 55,553 5 


حرف الراء 





الرومان 23050 ”, ١١ ,٠‏ ؟١ا‏ بام 
ا 


حرف الزاى : 
الزط تر 
الر كه 


أحرف. السين : 


الساسانبون ‏ ؟" 
السبابجة -/ 

السريانيون 25955١5‏ 455 لاثتء 6لاء 
السلوقيون  ١‏ 


555 


حرف الشين : 
شيبان - 5 ٍِ 
الشيعة 859,553 55,/ا51 8م25 58. 





حرف الصاد : 


الصائئة - م/ 
حرف الطاء : 


طىء ‏ 8//ا 

حرف العين : 

العساسبون- ١‏ 9ا, ه9, 5528595 . 
عبدالقيس ‏ لا ء 178 , ١>‏ 
العبرانيون  ٠//‏ 

١ 5  مجعلا‎ 

<رف الغن : 


٠ 4لا‎ , "“  ناسغ‎ 





حرف الفاء : 

الفرس ‏ من ١‏ الى ه ء لا ء من ٠١‏ الى 2١5‏ 
ه؟» قا 

حرف القاف : 

فويش ب 

/8  ةعاضق‎ 

فيس - //ا 

حرف الكاف 

كنانة الا , لمملا ٠‏ 

2 ثل/اوا, *لممى‎ 2, 2٠ 2,2 589 25١  نويفوكلا‎ 


هه 5 "١2558‏ 
الكيسانية ‏ 5؟ 


حرف اللام : 

لحم * ,م 5 

حرف الميم : 

95١  نويندملا‎ 

المرجئة ‏ ”؟ 

5 !//  رضم‎ 

٠ 9" معد‎ 

المعتزلة + 5*, 98 5٠‏ 
م5 2 35١‏ 5م هة١‏ * 


٠ “١  نويكملا‎ 


٠ ”  ةرذانملا‎ 





7/ 2١ 


<رف النون : 

النبط ‏ لم, ١١8لا‏ ء ه١١‏ 
نصارى الحجرة ‏ /ه 

حرف الهاء : 

هذيل 8لا ٠‏ 


١١ لم‎  دونهلا‎ 
١ /ا‎ ١155 
١و9‎ 815 


١ 
٠١١ 
51 


6 
55 


١ ه:‎ 
١١ 


حرف الياء : 


اليمانبون ‏ ؟ 0 

اليونان  2/١5/9528 1:5١‏ ه؟*ء/ان, 
5 55 لات مت كك وا الو 
ءا ملاء ه5١1 151/١535‏ ٠ونل‏ 
5و١‏ لوا ١ل"‏ 


نكف 


الاعلام 


حرف الالف : 


آدم ‏ ؟مم, 6ق ٠‏ 
ابان اللاحقى (شاعر) ١١‏ 


٠  ةيقفلا ابن‎ 

ابن كيسان 9/ا١ ١9٠‏ 
ادن مالك 1/94 , /21؟ 

الن محر ره 5 


ابراهيم بيومى مدكور -5؟”, 2,535 36, ابن مسجح ‏ لاه 


كك2 5ل/ا, ١؟؟5‏ 
ابراهيم مصطفى ‏ /1؟؟ 
ابراهيم الموصلى (مغنى) ‏ /ه 
ابراهيم بن المهدى ب هم/١‏ 
ابراهيم بن هرمة (شاعر) ‏ 4 
ابن أبى اصسبعة ‏ 560 , 5-5-5 
ابن أبى ليلى (محمد) ‏ »59 "لا 
ابن أبى النحود (عاصم) 17 
ابن الاشارى 0" , /" ٠‏ 
ابن الجزرى ‏ 5؟ 


ادن مضاء القرطبى 5 ؟ 

ابن المقفم 2١15‏ /ا8*#, 55 , 560 ٠‏ 

١581١55 1١5/8 ادن منظور‎ 

ابن النديم - 5؟ 58,889 52ه, #لا, 
ا 

ابن يزيد الطائثى (شاعر) - ١117‏ 


ابو حرب (ابن أ الاسود) 0 م/؟ 589 


ابو حنيفة ‏ :»5 وه اهلا 58+" 
نانف 


ابن جنى - 85 8562 2/6562 3526 2اابو خيرة ‏ هه 
'*؟ , 8415, هوه /ا؟ , ١١١ ١١١‏ 


١١ ١5» ١١٠١ 1١١959 115 
١ة7/‎ ١١9 ١١٠١ ١55 0 
"١ 6١ا/‎ 15١522 50١ / 
5ه"‎ 555 558 2 511/ 

١518 ١١٠١ 2 ابن الحاجب  85 , /الّم‎ 
٠ 9 2 598  ناكلخ ابن‎ 

١#” 1١58 ا1١5ا/‎  دبرد ابن‎ 
١/8٠١  ىدادغللا ابن زريق‎ 

ابن سيرين (محمد)  5٠١‏ * 

/١  رماع ابن‎ 


(2 


ىه 


ابو الدقيشس 0 5ه 

ابو زيد الانصارى  /١‏ 

أبو العباس /91 ٠‏ 

ادو عسيدة - م١2‏ ههء الم, ه55 ١٠١ ,/١‏ 
و٠‏ ؟ 

ابو على (الفارسى) ل 5م 4م ١99‏ 
: ه >" 

ابو عمرو بن العلاء ب 1/4 "5١‏ 9م 
"'» ,2 5؟ لام 5ه مه “5صه 
ه/ا, ه؟١ 1١6٠٠.‏ .ع5" هووء؟ 

ابو الفرج (صاحب الاغانى) - لاه ٠‏ 


ابن فارس ‏ 85 , 5>؟١‏ 265 ءابو موسى الاشعرى ‏ 85 2 /ا/ 


١٠١5: ١58 2, 37/2‏ لما 


ابوالنجم (شاعر) ‏ 9لا ٠‏ 


1م 


ابو نواسس  1١١‏ 4لا 

ابو يموسشيبف ‏ الا ٠*٠‏ 

ابى دن ,علب ا ؟؟ 

احمد أمين 55 ه66١‏ لاه؟ 

الاخفضن و سححفية. بن مسسهدة )رب 


:5 كوند2 /إم١ط1 51١‏ 
الا<دفس (أدو الخطاب عبدالحميد دن 
عبدالمجيد) ‏ هه ١٠6١‏ 


الاخفش (على بن سليمان) 551 

ارد شير بن بابكان 1:5" ٠‏ 

انطو كي الو ينوا كد رلور 
24 "؟لا, 5لا, ه:ة١‏ 

١٠و*‎ 1١58 2١5ا/ الازهرى‎ 

اسحق بن ابراهيم (الموصل)  ١/65‏ 

* 8١  ردنكسالا‎ 

* 5  سونافيطصا‎ 

الاصمعى ١/8‏ 5 
1م١1‏ 9ه5 2 8ه؟5 

١55ه‎  نوطالفا‎ 

امرق القيسن إشناءن) ١1/6‏ 


قلا الم ١٠و35‏ 


<حدرف الباء ًّ 





الساقلانى  ١915‏ 
بر كستراسر ب ١59‏ 
بر كلمان ل ١/8‏ 
السستانى 538,. 259 ١لا ٠‏ 

شار دن برد (شاعر) - 2١١‏ إلا 
الملاذرى - 8 * 

١/8  ةدرب بلال دن أبى‎ 
١٠97” 1١9١  ىنورببلا‎ 


سا 


5066 


حرف الناء : 


ترند ‏ اه 


التوجحى (اسو محمد) ‏ 5:5 


حرف الناء : 
تعلب 1/8255 ه١1‏ 550 / ١؟”"‏ 
حرف الجيم : 
الجاحظ  1١١ 1 1١١5‏ 20م" 


5ه ٠ت‏ ءعلا, ١و١‏ 
الجارم (على) - 258 1١9٠‏ 8و١‏ 
حب - 5| * 
جردير (شاعر) 55 5لا , ١/6٠‏ 
جعفر بن الحسن ‏ ه؟ 
جعفر بن محمد (الصادق) ‏ 55 ,2 5/8 
جول روانيت 1ه 
الجوهرى  ١55‏ 


حرف الحاء : 


الحاتفنى ‏ 86 »2 5 .و 


155 اع .5 الاع ١5595596‏ 
/لاه١1‏ ١و١‏ 

الحسن النمصرى - ,١١‏ 55 ء /ا1 5*, 
5ع كه ٠١لا‏ ثملا, وم 

الحسن بن على ”5 

الحسين بن على ”*"؟ 

حمزة بن حبيب الزبات 40 ؟:؟ ‏ #" 
2-0 

حمزة بن الحسن الاصفهانى - 5/8 2 5ه 
٠/ا,‏ اهاء٠‏ 


حنيل بن اسدحق  1١‏ ,2 26 55لا 
حنين بن بلوع (أبو كعب) -8/ه 


وخض 


حرف الخاء : 


خالد بن الوليد اه 'ء لا 


زهير ‏ (شاعر) أ 4ل/ا١‏ هده؟ ), له" 
089 ؟ 

قياف و انيسنت قي 2 ا مه 
8 2,2 لزه ١‏ 


الخليل - يتردد اسمه فى معظم صفحات| حرف السين : 


الكتاب 


حرف الدال ٠‏ 


دارا بن دارا 1١‏ ” 

الدانى (أبو عمرو) ‏ 59" , هوه 

دائيال جونز /ا١١‏ 

الدولى (ابو الاسود) - 2,55١ 5٠١٠ ١9‏ 
ه؟ /؟ ,25 55 ١251م 22١‏ 
28 تل كلاء2 لاوة١ا, ٠. "ه١. ١55‏ 

دى بور ©3868 

* ”/2١ الدشيورى‎ 


حرف الراء : 


الرواسى (أبو جعفر) ‏ 55 


سنابور بن أردشير >5 
سابور ذو الاكتاف ‏ » 
السختنانى (أبو أيوب) ‏ 55 »2 /5 


خام, مه * 


؟:م, 


سعد بن أبى وقاص 0 5 ه لا 
مسن و حا 1 6 15 
سفيان الثورى 5:50 لاه ٠م‏ 
السكاكى ‏ هم 2 95, ه٠9 ١58‏ 
سلم الخاسر (شاعر)  ١١‏ 
سلمان الفارسى  ١١‏ 

السلمى (أبو عبدالرحمن) ‏ ؟؟ 
سلوقيوس  ١‏ 


روبة بن العجاج (شضاعر) - 76 » 599 ؛| سليمان بن حسان - 36 


5: 

الربيع بن خثيم ‏ 85م ٠‏ 

,2١58 ل18‎ ١١904١١١ - الرضى‎ 
52 


سليمان بن على 505 
سدويد بن قطبة ب ه 
سنياه الاسوارى ‏ لا 


حرف الزاى : 





الكتاب 


السيد الحميرى (شاعر) 51 58 


الزبيدى - 598 م كول ءا هوا دوى )| السسيرافى -ر/؟ 2 :2,55 :55 , "ل , ١59ك,‏ 


قف 
رزر بن حبيش ‏ ؟؟ 


511 
١ 15 ١١١ , ١/8 خم” ء‎  ىطوسسل‎ ١ 
5غ"‎ 5 


558 


حرف النسين 





شريح القاضى ‏ ؟5 
شيطان الطاق ‏ 5/8 


الشعبى (عامر بن شراحيل) - ؟؟ 
<رف الصاد : 


الصولى  ١05‏ 
حرف الطاء : 


اميت 1 3/1 





طويس الاهة * 

حرف العيل 

عبدالنه نن أت ١‏ سحق 5١ ١/8‏ 2 9ك 
حم وس بلمزر ‏ مه ١‏ لضا 
5 


عبدالله بن عباس ل 50 2 51 /ا؟ , لكا 


6لم 85 
عبدالله دن مسعود 0 ؟:؟  5١‏ 
عبدالملك بن مروان -- ١‏ 
عبدالوهاب عزام ب 55١‏ 
عببدالله بن زياد م ١١‏ 
عببدالله دن عون 55 2 25٠‏ 2ه 
عتبة بن غزوان - ه20 51 ء لا 
عثمان دن عفان ١٠ '“"" 5١-٠ 2١9‏ 
العجاج ‏ 4لا 1١5‏ 
العسقلانى ‏ - 57 
على دن أبى طالب ١9‏ :ع 59 2ق ٠‏ 


على بن نصر الجهضمى ‏ 44 


عمر دن الخطاب 352680 , لا66م/ 2.١562‏ 


ةد١ م‎ 5٠ 


عمرز بن عبيد ١1‏ //1ا؟ 
غمرو بن قائد الاسوارى - ١1‏ 
عمرو بن كلثوم - ١٠١‏ 
عنبسة الفيل - 9" 


غسنيئن دن عو 1 ا د مم 
:5" /ا5» 5ه ذه 61١‏ بن 
5.٠.١200 089‏ 

حرف الغين : 

الغريض - /اه 

الغلاببنى (مصطفى) ١95‏ 

حرف الفاء 





فرانكو الكولونى ‏ لاه 

انفراء (يحيى بن زياد) 55 , 9لا, ,1١١‏ 
56 »5 515" كيرة؟ 
5 

الفزدق (شاعر) 53:0 2 55 

الفضل بن الربيع  ١/‏ 

٠١5  ىدابأ الفيروز‎ 
* 15 

١65  ىمويفلا‎ 

حرف القاف : 

قتادة # "قم 

قطرى دن الفحاءة (شاعر) ب 51 

القفطى- 53 2 5/8 2,55 13/5380 
/ام/ ١‏ 


,/5 


١55: 1١ 


حرف الكاف : 


كراوسس (بول) 16/6958 


عض 


5: 5#” 1١8 الكسائى‎ 
5٠١ 1١85 ا عما‎ 

الكميت (شاعر) 51١0‏ 

١١ 1٠١8 1١٠١١ كيردئر جح‎ 


لبيد (شاعر) ل ١8٠١‏ 





الليسث سن مظفر ‏ 55 » هة ١ه 2,١١١‏ 
لاطا 


1١5 ١١١0101‏ ؟ذا 
د تك 
ليكنانت 5 


حرف الم 


المازنى (أبو عثمان) ‏ 217" 
مأسندون - 3/8 

مؤرج بن عمرو السدوسى - 55 
اسرد مره /ا؟؟ 

المثنى بن حارنة الشيبانى ‏ 5 
محاحعد ‏ ؟"مى/ 

محمد بن الحسن الشيبانى ‏ ؟لا 
محمد بن سيترين  ١١‏ 

محمد بن عبداللهة دن المقفعم ل 16 
محمد دن عبدالوهاب الثقفى - /ا/١‏ 
محمد بن القاسم الثقفى  ١91١‏ 
محمد سن مناذر ‏ /إلم١‏ 

مصطفى نظيف - 53 

معاوية بن أبى سفيان  ١5‏ 
معبد (مغنى) /اه 

٠١  ىنهجلا معبد‎ 

المنصور (خليفة) .ب 531 

موسى بن سبياه الاسوارى  ١١‏ 


/ط!» , كل/ضوا, 


وما 

ميمون الافرن ل كم 
حرف انون 

الابغة (إشاعر) ‏ ١٠م/١‏ 


ب 


نصر بن عاصم "١ 59 1١ ٠١‏ 
515 //ا54 :ه٠١‏ لاه١ا‏ 


النضر بن شميل ل 55 هة اءه 


4ه 
النعين ب 
النيسابورق ‏ 55 
حرف الواو 


وافى (الدكتور على عبدالواحد)  ١99‏ 
الوليد بن يزيد (ملحن) - لاه 
حرف الهاء 


هانىء بن مسعود ‏ 6 
محشام بن الحكم ‏ / 


حرف الياء : 


دحبى بن خالد ‏ م١‏ 
بحيى بن يبعمر ل 591 
بدزدحرد /ا 

اليزيدى (أدو محمد) ‏ 55 


"55 ,5 


يعقوب الرهاوى ل 15 
بونس دن حبيب ل ١1‏ :"5 50» 


لا هه كما عم /ا١اع" "١‏ 
5 0 ؟؟؟ 


٠‏ /ا”؟ 


فهرس الامكنة والبقاع 


<رف الإلف : 


الابله ‏ ه 

اصطخر  1١‏ ”» 
اكتزيفون (راجع المداثن) 
الاندلس هوا 
الاممواز ‏ 550 

اران ت. + 


حرف الباء : 


بابل - + 

البحرين ‏ 5“ م 

المصرة ا" 25/28 لا ململ 2 ٠١6/5‏ 
١1‏ 15 ه16 ١6١6‏ لاا عات 
هع 5١‏ لن؟ ‏ 5 "5 2550 
ع5 550 0ه5 5:50 7ع 5عسه, 
6 هه زه بره 8ه 7 
لاا اعلا "لا ١٠م‏ ه55١2‏ 
1 22 "1" 

البطبحة - 6 

بغداد ‏ 186 2 4لا 

بلاد العرب ‏ " , / 

بهر مسير - ١‏ 

بهمن أردشير ‏ ” 

ببت الله الحرام ‏ ه65 

تهامة : ه: ‏ ذه ١٠٠٠.٠‏ و١١‏ 

حرف الجيم : 

جاوة - / 


الجبل (بلاد) ‏ 5 

جزاثر الهند الشرقبة ‏ م/ 
الجزيرة (العربية»  ١٠١ 01١‏ 
الجزيرة (ابن عمر) 5 2 “5 5 
جنديسابور >: لاي 

حرف الحاء : 


الححاز ‏ لإا 
١‏ 


0 5ه لاه ١‏ 


خراسان ‏ ه٠5 ١١١‏ 
الخريبة ‏ ه + 
الخط د" 
خوزستان ‏ 9 


.حرف الدال 


دحلة 207 ١‏ 
الدقاقة ‏ ه 
الدهدار (دير) 197 


1١‏ م 


حرف الذال 


ذو قار 5 
حرف الزاى 





الشحة ثم 

6 ١ السدواد‎ 

السودان سه 5 
الشام ‏ 5 لاه 55 + قلا 
حرف الصاد : 

١١ إلصين‎ 

حرف انطاء 

طيسفون (راجع المدائن) 


العراق سد الاب 


١ /‏ دنه" 
عتمان الا /1 





١5 2 ع‎ 


حرف الفاء : 

فارس  ١‏ ؟ /آأة , ره , ه56 
الفرات ‏ 9 > 5 عم قم 
فيروزاباد ‏ " 

حرف القاف : 

5  ةيسداقلا‎ 


القرنة ل / 


١ نه‎ 


حرف الكاف 


الكوفة ‏ “5 ه لا6/2 ١5‏ ل/ا١1‏ ؟" 
*5 55 ه؟ و25 مره "كل 
حرف المبم 


مابين النهرين (بلاد) ل / 
مخراق (دير) - /ا3 
الاك د > 0 ل 
مدرسة نصيبين ‏ 39 


١6١9ه‎  ١ا/‎  دبرملا‎ 
١مملإا/‎  ةرصملا مسجحد‎ 
١٠١*  ةكم‎ 

الموصل ‏ 8ه 


حرف الذون 6 


نحد -س 1 /با م 56 كن 2 .٠٠ه١ا‏ 8ن ١‏ 
تصسيين ل 15 
حرف الواو 


وادى الرافدين . ١‏ 
واسط _-_- 1 


| حرف الهاء 


إ 
العى البسنا ب 


حرف الياء 
اليمن. / 


ا 


الكتب الواردة فى المتن 








حرف الإنف ا هك ١8 ١١5‏ 0ق" 
-- 27 5 
الاتباع والمزاوجة (ابن فارس) - |١ ١89‏ , 
احماء النحو (|براهيم مصطفى) #ع» .احرف الدال 
اساس البلاغة (الزمخشرى)  ١55‏ 
دائرة المعارف المو سسقفة ‏ ذه 
ا لسر ندا سر رف اللو شمرقم 
الاكمال أو المكمل (عيسى بن عم.) ‏ *؟,| حرف الراء 
5ه ِ! 
اأرد الذحاة (اآلة _ 
<رف السين 
70 5 سر صناعة الاعراب (ابن جنى)  ١2/‏ 
البلدان (ابن الفقيه)» ‏ ه كذ انف 
ف الثاء ظ 
و سكسك حرف السين 
تلقبب القوافى (ابن كمسان) - ١94٠‏ 5 : 
0 1 3 5 الشافنة (الرة ا 
ورج 0 14 شرح يه (الرضى) 
التهذب (الازمرى) - 2١58 1١51‏ حرف الضيد 
بن 2 فا 
ْ الصاحبى (أبن فارس) ١١+ 0 1١58‏ 
ا الصحاح ١(‏ ب ١6٠5‏ 
٠. 31 ٠. 9 1‏ ه أ 2 
الجمع والتئئية فى القران (الفرام ‏ _/ رك "جاه 
5 
صحي الاسلام (! حمد امنس) 11 هه١‏ 
الجمهرة (ابن دريد) - ل/ا85١1 |2١58‏ .2 
١5 1٠‏ حرف العين 
حرف الخاء العين (الخلبيل) ب 5.٠‏ هد ؟9» 
06 5 ل/57 1١٠١ ١8 ١‏ ١و١‏ 
المصائص (ابن جنى) 58 ١١5 |,9٠١‏ هه١ا‏ وها ١ن"‏ 


اتشفا 


حرف الفاء : حرف اللام : 











فقه اللغة (وافى) ب ١99‏ لسان العرب (ابن منظقور)  ١58‏ 
الفيدا ل ه50١‏ 5 ١6‏ 
حرف القاف : حرف الي 


القاموس المحبط (الفيروزابادى)  ١١5‏ مجالس ثعلب ‏ ١م‏ 





حرف الكاف : المصادر فى القرآن (الفراءم) ‏ ؟5؟ 
الكشاف (مجلة) - ١953‏ معانى القرآن (الفراء) ب 55 


الكتاب (سسيبويه) ب 515 550 535 ,ع |المعمى (الخليل) ب 9 
عك, فالتا اللا , ١5 21١59‏ ككل مقا بيس اللغة (اسن فارس) ١5‏ 


٠ 51 5 5١ 5:‏ | منتهى الوصول الى علم الاصول ,اس 
ل 1 الحاحن) 


يرف 


نمست أنه نفصما لواد البحث 
اس ين اتككتبا 0 الاا00 57 


تمهيد : ١‏ لها 


 ةرصبلا العراق قبل الفتح اسسلامى (؟)‎ )١( 
تمصيرها مواردها  العناصر التى هاحرت اليها‎ 
(؟) الاندماجح (5) المامة بحياة البصرة الثقافية‎ 


الفصل الاول 68 5١‏ 
القرآن وامسلمون : 
)١(‏ مدارسى القرآن فى الكوفة ‏ مدرسية الاقراء ‏ 
مدرسة الفقه ‏ مدرسية الاعراب اال 


(؟) مدارسى القرآن فى البصرة ع مدرسمة الاقراء ‏ 
مدرسة التفسير والفقه ‏ مدرسة الاقراء والاعراب ‏ 
مدرسة الاقراء والاعراب والاعجام مدرسة النحو 
الاصطلاحى الاولى ‏ مدرسية النحو التقعيدية القياسية ب 
ننا نج السحث فى هدا الفصل ه؟" ١‏ 
الفصل الثانى ؟؟: 74 
الخليل بن أحمد الفراهيدى : 
وعقيدنه 4١‏ مه 
(؟) حياته العلمية ‏ شيوخه ‏ ثقافته ‏ أثر 
الثقافات المتنوعة فى عقليته ١ه‏ ادم 
(؟) منطق أرسطو ونحو الخليل ‏ فكرة تأثر النحو 
العربى بمنطق ١ارسطو ‏ وقفة عند مقالة للد كتور أابراهيم 
بيومى مدكور ‏ مناقشته فى الامور التى اعتمد عليها فى 
تأثر النحو العربى بمنطق ارسطو ‏ وقفة عند رأبه فى 
تلمذة حنين بن اسحاق للخليل ومناقشته ‏ دفع شبهة 
أن الخليل كان يلم باليونانية ٠‏ 6 4لا 
نكف 


الفصل الثالث 1-8 
نحو الخلمل : 
)١(‏ مذهب الخليل فى اللغة ‏ المصادر التى أعتمد 
غليها اللغويون - الخطوات التى ساروا عليها فى دراسة 
اللغة ‏ عمل الخليل فى هذا لاا 5م 
ف نشنأة ‏ اللغة - آراء الاقدمين فى نشأتها ب ميل 
الخليل الى القول بأن أصل اللغات انما هو من الاصوات 
المسموعات “8م ام 
الدلالة عند الخليل ‏ سيق الخلبل الى القول بها لالخ ع 
(5:) الاشتقاق أنواعه ‏ ينبغى ان يؤرخ 
الاشتقاق بعمل الخليل ١و‏ ه94 
الفصل الرابع لْه١ا‏ 
الاصوات اللغوية ا 
)١(‏ مخارج الحروف حروف الحلق عند الخليل 
وسيبويه والمحدثين - الحروف اللهوية عند الخليل وعند 
المحدثين ‏ الحروف الشجرية عند الخليل وسيبويه 
والمحدثين ‏ الحروف الاسلية ‏ الحروف النطعية - البروف 
اللثوية ‏ الحروف الذلقية - الحروف الشسفوية - الحروف 
الهوائية - مقازنة بين عمل الخليل وسيبويه من جهة وعمله 
وععمل المحدثين من جهة اخرى 
كيف استطاع الخليل ان يحدد مخارج الحروف ‏ منئساً 
الخلاف بين ترتسب الحروف عند الخلمل٠‏ وترتيبها عند 
سيبويه - مقارنة بين -منهج الخليل.ومنهج المحدثين فى: 
دراسة الاصوات 7-58 ١‏ 
(؟) صفات الحروف المجهوز والمهموس - الحروف 
المحقورة ‏ الحروف الرخوة أو الاحتكاكية ‏ الحروف 
الذلقية أو الذولقية ‏ الحروف الخفية ‏ صفات اخرى 
للحروف عند سيبويه - الخليل أول من قسم الكلمات الى 
با 


صحيح ومعتل ١58‏ 
(9) ائتلاف الحروف الاصوات التى اختصت بها 

بها العربية ‏ تالف حروف الحلق العس مع الحاء : الحاء 

مع الهاء ب العين مع الهاء ‏ العين والغين لايحتميات ‏ 

العين والخاء يتا “لفان بشرطظ ‏ تفسير الخليل للثا لف وعدمه 

بين حروف الحلق 
القاف والجيم تأليفهما معقوم الضاد والكاف 

لاتجتمعان متصلتين ‏ تأثير القاف فى الصاد ‏ الالف 

والواو والياء اللينات يحرك ما قبلهن بحركة تناسبهن ‏ 

قلب الواو باء اذا اتصلتا وكانت الاولى منهما سساكنة ب 

الهمزة أشد الحروف الشسديدة ب مذهب الخليل فى 

الهمزة - اجتماع الهمزتين فى كلمة أو فى كلمتين 

قوة الحروف وضعفها ‏ الاساس الذى تنبنى عليه ظاهرة 

التأول ‏ ملاكها عند الخليل وعند المحدثين - التمائل 

الكلى والتماثل الجزئى 
الابدال عند الخليل ‏ اجتماع الواوين فى أول 

الكلمة ومذهب الخليل فية * ش 
الدراسة الصبوتية يونانية فهندية فعربية ‏ اقتباس 

_القراء الدراسية الصوتية ١55-65‏ 

(5) خطوة نحو التطبيق احصاء اللغة احختصضاء 

يبرسم أول معجم فى العربية -:وصف موجز لكتابالعين ‏ 

وقفة عند العبوب التى نسيها الاستاذ أحمد أمين الى عمل 

الخليل فى كتاب العين ١58-16‏ 


الفصل الخامس 5١8-656‏ 
البناء العام للكلمة العر بية : 
)١(‏ كيف تتألفالكلمات البناء الاصلى ‏ الحر كات 


يفف 


زوائد على البناء الاصلى ‏ انواع الكلمات من حيث عدد 
الاصول ‏ الاسماء فى العربية لاتقل عن ثلاثة احرف 
تأول ما جاء على أقل من ثلائة احرف التسمية بالحروف 
ومذهب الخليل فيها 


؟) حول الاصول الثلائة النتائج التى توصل 
اليها الخليل باستقرائة البئاء العام ليس فى كلامهم 
واوان فى أول الكلمة - ليبس فى كلامهم حرف آخره واوان 
متح ركتان ‏ ليس فى كلامهم كلمة فاؤها واو ولامها واو 
ليس فى كلامهم حرف آخره واو أو ياء مفتوح ما قيلهما - 
سملامة منهج الخليل فى تمهبده الدراسة اللغوية بالدراسة 
الصوتية ٠‏ 

(9) الابتداء والوقف ‏ 3[ الابتداء السدنة 
العرب لاتنطلق بالساكن ابتداء ولا تنطلق بالساكنين فى 
وصل الكلام ‏ ما يحرك به أحد الساكنين ٠‏ 

ب الوقف مذاهب العرب فى الروى - كيف 
يقف العرب على الكلمة فى النثر ب مواضع الحاق هاء 
السكت ٠‏ 


وتوصله الى علم العروض - الاوزان الستة عشر كلها من 
وضع الخليل - بناء الكلمات على (فعل) ومشتقاتها ‏ 
وقفة على نسبة العروض الى الخليل ‏ اقنوال القدماء 
والمحدثين فيها 

(5) الاستعمال واثره فى البناء 


أ اشارات تدل على أن الخليل كان ينظر الى 
التطور التاريخى للغة 


ب - النحت والتر كيب آلفرق بينهما ‏ الت ركيب 
فى العربية وغيرها ‏ النحت فى الكلمات والحروف - (لن) 


تر كيبها عند الخليل والمحدثين ‏ (ليس) تركيبها عند 
الخليل والفراء وعند المحدثين (اذن) استظهار ذهاب الخليل 
الى تر كيبها 

أدوات للخليل فى تركيبها أو بساطتها أقوال 


يف 


لكك ان 


١ 7/ه-١‎ ٠ 


١182-١ ك/‎ 


١115-6 
5١8-878 


كان عد كأ حت كذا مهما انما اما لوما ‏ حيتما 
هلا_الا٠٠٠انت‏ وفروعها ‏ حبذا ‏ اللهم ‏ اياك أل 
رأى الخليل فى المركبات ‏ الفرق دين مذهبه ومذهحب 
يونس فيها* 
الفصل السادس 
الاعراب أو النحو بمعناه الخاص : 


)١(‏ نبذة عن الكتاب وما للخليل فيه تصوير 
منهج الخليل فى دراسة الاعراب ‏ المنهج الاستنتاجى 
والمنهج الاستقرائى ‏ أمثلة على أن أوليات النحو المعروفة 
من استنباط الخليل ‏ لاجر فى الافعال ‏ لا جزم فى 
الاسماء ‏ المنادى لاتدخله الالف واللام - المنادى المرفوع 
معرفة ‏ الموصف بالنكرة لايكون الا نكرة - المضاف الى 
النكرة لايكون الا نكرة ‏ البدل والمبدل منه لايجتمعان ‏ 
الافتراض فى دراسية الخليل للنحو 

(١؟)‏ فكرة العامل فى النحو ‏ الثغرة التى نفذ منها 
الخليل الى قضية العامل ‏ عناية الخليل بالاصول العامة 
قباسات الخليل وتعليلاتة صادرة عن ادراكةهة الطبيعتة 
اللغوية ‏ تأثر النحاة المتأخرين بالمنطق والفلسفة وأثره فى 
الاعراب 


الخانمة : 
النحاة القدماء هم الذين عنوا بالقرآن ‏ الخليل زعيم 
الاحرار من اللغويين - التجربة عند الخليل وائثرها فى 
فى. دراسة الحروف والكلمات ‏ القياس عند الخليل 
لايخلو من صفة. أدبية وقفة عند رأى الاستاذ أحمد أمين 
فى الخليل 


التأول عند الخليل ‏ أمثلة لتأولانه 


1/4 


لولا - 


52989 


5-53 


12-2595 
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